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إلى أعرق سوق لنفائس الكتب منذ عصر المأمون: 
سوق السراي ببغداد 

بعد أن غابت عن رفوفه كتب والىكمة) 

وعرضها العوام على القارعة... 

بأببخس الأثمان 


بدا الأمر كما لو كان مزحة طريفة. 

فبعد ولوع مبكر بسحر الكلمة,» وفتون طاغ بسطوة 
الكتاب, بعل معاشرة حميمة للقلم والقرطاس عخرة ضِم ولثم وعناق 
لأربعين حولا. 
بعد شهادتين جامعيتين» وأربعة كتبء وخمسة من البنين والبنات وأحفاد 
ثمانية» بعد ستين عاشوراء ورجبء بعد اغتراب على مضض في الوطن؛ 
وتوطن على مضض في الغربة» بعد ألفٍ شقوة ب «عسى» وألف ألف سلوة 
ب دلعل), بعد وبعد وبعد. 
وجدتني أستطيب المغامرة فأستجيب لداعي إعلان صغير محشور في زاوية 
إحدى الجرائد اللندنية: 
«هل تنوي تعلّم فن الكتابة؟ هل لديك رغبة في أن تصبح كاتباً؟ لا تتردد 
إذن» التحق بهذه الدورة دون إبطاء». 
ورأيتتي ذات يوم أجاور طلبةبينهم من هو في عمر أصغر أولادي. وأصغي 
لأساتذة ما ذاقوا ذائقتي ولا سبحوا في بحر لغتتي» أنشد عندهم التفرد 
والجديد فما وجدت لديهم ضالتيء ما شهقت شهقة عجب ولا نفنت 
آهة انبهار ولا ولا.. وعرّ علي أن أرجع «بحُفي خنين». قلت أنضي للرفوف 


1١١ 


إقرأ 


العالية في المكتبة العربية» فكانت مكتبة مدرسة «الدراسات 
والأفريقية يقية» 5.0.6.5 في لندن تفتح لي ذراعيها وتحتويني كحه 
وليف للقياها تلهّف وليد لندي مرضعة, وألفيتتي كلما شربت 

3 عطشاء وكلما التهمت التهبت شراهة. ولم يَدْر بخلدي قط أنني » 
كتاباً بذاك الشأن» ولكن, لم يدز يخلدي أيضأً أن ما حسبته «نوء 
قد غادر جموده ومواته. وترد على شكله وصفته وهيئته, وغدا : 
نخيل وبساتين كرومء تُغري بدانيات القطوف. 
وهكذا تبرعمت فكرة هذا الكتاب» وأورقت حين عرضتها على 
وقد تزهر وتفمر بين أكف القرّاء وحنايا الصدور. وهذا هو غاية ه 
وجل مبتغاي: التحريض على الكتابة بالقراءة» والقراءةء ثم القرا 
تقحم احج بحر التأليف. بعد أن ملكت رفوف المكتبات ع 
مؤلفوها غير الصحف والمجلات والكتب المدرسية ودليل التلفون! 
ويبعد .. 
فما كنت لدعي فضلاً في تاليف هذا الكتاب. غير إني لملمته 
وشذى من خخمسين يستانً" © واعتصرت من أجل عينيه مئة ألف زه 
وما كان عليٌ إلا أن أعتّىء ذاك الرحيق في هذه القواريرء وأدعر 
الكلمة إلى وليمة شراب. 

سلام 


الهوامش: 


)١(‏ إشارة لعدد مصادر الكتاب. 
(؟) إشارة لعدد كلمات الكتاب» مقربة لأقرب صفر. 
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هاجس الخلق والإبداع 
صفات الكاتب المبدع 


عنما لدحتك ماج اللو ى لكان ل 
هاجس سوأه. وتقض مضجعك آلام الإنسان» 
حتى لكأن وخخزها شوك وإبر نحل. حين تقع تحت حوافر الغربة 
وأنت بين أهلك وأقرانك. حينما تسافر دون أن تغادر مكانك» 
وتقيم فيه وأنت مرتحل عنه. حين تزورك الشمس في يوم غائم 
رغم عصف الريح - لا تتبدد» حين يهسهس صدى همسة بين 
كلك وبعضك» لا يخفت ولا يختفى » حيئما» حينما) حيئما... 
فاعلم أن حدثاً جللاً واقع لا محالة» وأن وليداً غضاً على وشك أن 
يرى النورء وأنه سيقلب حياتك رأسا على عقبء» فما تلك 
الإشارات الإلهية إلا علائم من علامات الخاض - رجلاً كنت أو 
امرأة - وما عليك إلا الترقب وانتظار اللحظة: ولادتك أنت فى 
الكلمة ككاتبء وولادة الكلمة فيك كمخلوق. أقول الكلمة! ما 
الكلمة؟! 
لماذا لا يصدح الأسد ولا تزأر الذبابة ولا ينهق العندليب7©؟ لماذا 


١ 


إقرأ 


تلجلج الحقيقة وينبلج الصبح ويعسس الليل؟ لماذا للرماد ملمس 
الحرير وللحرير ملمس الاء؟ لاذا الدر دد واخار محار والسماء 
سماء والوادي وادٍ والجبل جبل؟ 

ألأنها الكلمة؟ همس الله للإنسان» صلاة الإنسان للخالق؟ 
والكلمة» وإن كانت همس الله؛ فإنها أجمل غانية لعوب عرفها 
التاريخ على مر العصورء ما من غادة صانت خرقتها من الفناء 
وحافظت على بضاعتها من الكساد والبوار كالكلمة. بالكلمة 
قامت أعمدة الخليقة وارتفعت السماوات”9©: بالكلمة راوغ إبليس 
آدم وحرضه على العصيان» بالكلمة راودت امرأة العرير» يوسف» 
وبالكلمة أغوت المومس انكيدوء وبالكلمة حرضت عشتار الآلهة 
على جلجامشء» وبالكلمة توسط الأنبياء والرسل بين الرب 
والإنسان» وبالكلمة شاغلت شهرزاد شهريار ألف ليلة فسجلت 
أروع انتصار على وحشية الإنسانء ونجحت في أنسنته 9 
وبالكلمات شيدت الحضارات ولمدنيات وتلاقت معارف 
وفلسفات الوجود والعدم, والخلود والفناء. 


ا بني البشر على بذرة وأذهانهم علي 

3 فكرة» وألسنتهم على قول؟ ما أظن شخصاً على وجه الخليقة إلا 
وراودته يومأ فكرة أن يقول شيئاًء ثم لا يكتفي بقول تأخذه عصف 
الريح» فيعمد ‏ في صراع مستميت - لتخليد ما قال وما أنجز وبا 
فكر فاجترح المعجزة الكبرى. اخترع الكتابة: إصبعٌ ماس بين 
ذرات الرمل. ريشة طير مشدت على جلد غزال. إزميل عانق 
صخرة صماء. قصبة جاست على لوح طين. قلم حطّ على ورقة 
بردي. موسي 
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الفصل الأول هاجس الخلق والإبداع صفات الكاتب البدع 


صديق أو ملامة أم؟ من منا لم يردد أغنية محببة أو ترم بدشيد؟ مّن 
منا مَنْ لا يكلم نفسه إذ يختلي بهاء يقرعها أو يثنيها أو يثني عليها؟ 
قايل من 0 من يعجر 00 دضع أفكاره على الورق ا 


ا 00 
سواهم. لذلك» يتهيب كثيرون من الدحول | إلى بلاط الكتابة 
اعتقاد ألا يُسمح باقتحامٍ الحلبة إلا للمشاهير أو الأغنياء أو 
السياسيين أو كبار رجال الأعمال» أو الذين لديهم مَنْ يزكيهم 
للناشر أو رئيس التحرير. فهل جنيع الناس؛ على اختلاق مشاريهم 
ومكانتهم الاجتماعية ارلؤقاتيم العلمية أو الوظيفية وانتماءاتهم 
السياسية وأجناسهم وأديانهم» هل لجميع الناس من تلك الفصائل 
القدرة على الكتابة؟ 

ليست الإجابة ب (نعم» مجانبة للحقيقة دائما ففي أعماق كل 
إنسان كتاب» طي جوانحه قصص وحكاياء روايات ومواضيع» 
أغان ومواويل؛ لكن القليل منهم من يواتيه الحظ أو المصادفة» أو 
الحظ والصدفة معا والسعي الدائب اللجوج لاستخراج موضوع 
الكتاب من مكمنه في الصدر أو الذهن؛ وتعريضه للهواء والنور 
وعيون القرّاء. 

لكن تلك الخواطر أو الإرهاصات التي .تختلج في جوانح المرء 
وامتروكة على عواهنها - دون تشذيب أو تهذيب أو صقلء أو 
خبرة أو مران ‏ قد تعمخض عن كاتب عادي أو محرر في صحيفة 
مهملة, لكنها لا تخلق كاتباً مبدعاً ولا كتابة مبدعة. والكتابة التى 
لا تتميز جيزة ماء قصيرة العمرء سريعة الاندثار قليلة التأثير أو عديمة 


١م‎ 


إقرأ 


الأثر. والكاتب العادي قد يحصل على قوت يومه لكنه هو أيضاً 
قصير العمر» معرض للاندثار حال مغادرته الساحة دون أن يترك 
كرا يحخلق :ذكرئ: 

هل الكاتب المبدع شخصية تختلف عن سواها من الناس العاديين 
الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق؟ 

لقد أجاب عن هذا السؤال المئات بل الألاف قبلي بقولهم: - نعم - 
الكاتب المبدع شخصية متفردة) فريدة تختلف عن الآخرين الدين 
يتمشون في الأسواق ويأكلون الطعام. وإذا كان البعض منهم 
يؤكد ويصر على الاختلافات الجوهرية والهامشية 0 
كاشتراط أن يكون الكاتب حسن الهندام. زكي الرائحة... الخ. 
فإن الغالبية من الباحثين له يضعون شروطا مظهرية للكاتب» بل 
ركزوا على جوهره وذاته وما يعتمل في صدره. فلم يشترطوا على 
الكاتب أن يكون حسن الهندام أو شعث الملابس9© فارع الطو ١‏ 
أو قصير القامة» أشقر الشعر أو أسمر البشرة. مليح القسمات أو 
قبيح الملام7», مرتديا جبة أو عمامة» منتعلا خفا أو -حافيا. 
لكنما المبدع الحقيقي يختلف عما سواه بما يمور في أعماقه من 
خلجات وما يجيش في روحه من حرائق» وبما يساوره من رغبات 
عارمة في الخلق» اتروع نحو الجمال والحق والعدالة» في التغيير» 
في تصويب الخطاً وتصحيح المعتل وتعديل المعوج, واستقباح 
المظالم والسعي لدفع الشرور وتجميل وجه العالم بالكلمات. 

وإذا كانت مدارس تعليم الكتابة ‏ في العصر الراهن - لا تولي 
الصفات الشخصية والمظهرية 5-7 انتباه» فقد لقيت من الاهتمام 
الكافي 2 كتب المؤلفين العرب الأوائل الذين بحثوا طويلاٌ في 
مسألة صناعة الكاتب وأطوارو9©, 
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الفصل الأول: هلجس الخلق والإبداع صفات الكاتب لالبدع؟ ل 


من يكتب؟ وكيف السبيل لكتابة مبدعة؟ 

الموهوبوت ت بالفرجة الأولى > القادروق عل تفجَير المفردة كما 
الصاعق» وإعادة تركيبها من جديدء بشحن الكلمة لتعّر عن 
جملة؛ وتكثيف الجملة لتعوّض عن مقال» وإغناء مقال ليغني عن 
شلالات ماء وعواصفء بناء متماسك متناسق» يدعوك » يحرضك 
ليعلو بك» يعلمك المشي قبل الحبو ويزيّن لك الطيران ويأنف بك 
أن تدب دييباً كالهوام على الأرض. 

تلك: بعض مقابسات الكتابة المبدعة» وإن كانوا قلة ‏ وفى الحقيقة 
ندرة ‏ من هم على هذه الدرجة من القدرة الخلاقة سيما بين 
لمبتدثين والذين بمارسون الكتابة للمرة الأولى. 

في فؤاد الكاتب المبدع حبٌ للغة يبلغ درجة العشق والوله. بين 
جوانحه عفوية طفل ودهشته وتلقائيته وصدقه ومشاكسته أيضاء 
مضافاً إليها معرفة شيخ وحكمة مجرب وصبر حكيم. وعلى 
الكاتب أن يصالح تلك العناصرء ويوالفها فلا تطغى بساطة الططفل 
أو سذاجته على نضج حكمة الشيخ وتجاربه» وليس العكس. 
الكاتب المبدع . والمبدع في كل مجال ‏ إنسان متعدد المواهب. 
كثير الاهتمامات؛ شديد التعاطف مع من حوله وما حوله» متعطش 
للمعارف» شديد الإخلاص للعيل» حريص على التجويد فيه رغم 
المشاق والعقبات التي يصادفها أو تصادفه» متذوق للجمال ولو 
كان في شوكة) أقل قبولاً أو استجابة أو إطاعة لاراء العامة من 
الناس وجماهير الغوغاء. الكاتب المبدع محرض كبير» ففي تاريخ 
البشرية الطويل؛ الموغل فى القدم كان هناك جمهرة يمشون على 
الأوض لك كان قنة أناس مسلمزن بالطزان: 


١و7‎ 


إقرأ 


الكاتب المبدع تتجلى موهبته باكر ربما منذ سنئوات الطفولة 
الأولى أو الصبا المبكر» باستطاعته التعبير عما لا يستطيعه أخوه 
الأكبر أو رفيقه الذي بمائله سئأء وهو لا يتصرف حسناً أو بكياسة 
أو بجنون ورعونة فحسبء لكنه يبخلق الأحداث» ويترك آثاره أو 
بصمات أصابعه ماثلة سواء على الورق أو الجدران أو في ذاكرة 
الحاضرين. إنه هو الذي يخترع مناسبة للحديثُ» ويقرع أجرائن 
الطوارىء» وينشىء الألغان ثم يستعد لمواجهتها واقتراح الحلول 
للخروج من انحنة التي اخترعها وأَنِس بانحتراعها. 

يقول 692 : كنت وأنا طفل» أصنع دوري بنفسي» دائماً كنت 
أختار دور البطل؛ لم يكن يستهويني أي دور ثانوي عداه. كنت 
أخلق الفوضى لأؤديٍ دوري» فجأة أصبح راشداًء أخترع حريقاً 
لأنقذ امرأة» أو فيضاناً لأنتشلٍ طفلاً غريقأ» أو عواصف لأوقف 
انهيار بنا» ثم أقتحم المبنى لأهرع نحو من تهتف باسمي!. 

كل كاتب لا بد أن تتعجلى فيه بعض تلك الصفات؛ إن لم تكن 
كلهاء ثمة معالم دالّة لا يمكن تجاهلها في الطفل الموعود بالإبداع 
أو النبوغ» وإذا كان حصرها مستحيلاً فإن الإشارة لبعضها قد تنفع 
في الرصد والاهتداء: 

الميل البالغ للقراءة» قراءة كل ما يقع بين يديه أو تقع عليه عيناه» من 
لافتات المخازن إلى مانشيتات الصحف إلى كتب الأطفال. جنوحه 
الواضح للعزلة» لا لدرجة الانطواء المرضي» شغفه بالتأمل 
والاستغراق» قدرته على سهوئة امير وتكوين الجمل وللقاطع. 
واجتراع كلام منمق؛ مهارته في اسختراع القصص» وربا قابليته 
على التبرير وخلق الأعذار. يستهويه ما لا يستهوي أقرانه. 

من بين مئات من أقرانه في الي والمدرسة يتقاذفون ثمار البلوط 
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الفصل الأول: هاجس الخلق والإبداع؟ صنفات الكاتب للبدع ل 


فى مماحكات طفولية» لا ينتبه إلى تشكيلة البلوطة الصغيرة غير 
طقل وول سل انقسة: قينا بعد وبائلى اتيزود اف اقول لكك تيا 
نتراشق أحياناً يباوطات؛ لا يدري أحد ما لم يكن قد تلقى ضرباتها 
كم هو موجع وقع البلوط إذ يصيب الجسم أو الرأس. قبل الوصول 
للمدرسة» كنا نتراشق بهذه الأسلحة. أما أنا فقد كانت لى قدرة 
شعيلة إذ أقذف يون حول ولا قرف اموي يقليل من البزاعة 
والذكاء. بينما كنت أتلهّى بتأمل البلوطة رائعة الشكل حين تتوالى 
عليع أخواتهاء فيصيبني منها أسوأ قسطء الله كم هي جميلة البلوطة 
خحضراء رشيقة» بقلنسوتها الخشنة الرمادية. 

أحياتاء يدو الضبى الواعل الوب فى خالة مر لا يجشرع التعبيرة 
وما ذاك بسبب عيّ أو عجز أو قصورء فقد يكون نتيجة لقدرته 
السريعة على التفكير» والتي قد لا تطاولها سرعة لسانه في الرد. 
الاستغراق في أحلام اليقظةء قد تكون من ملامح النبوغ المبكرء 
شرط عدم التمادي أو الانهماك. الموهوب الواعد يستنفر نظره 
وحشه؛ الفاسد والمعوجء فهو دائم الرغبة في إصلاح العالم امخمل! 
والتصدي للمفاسد والشرور. 

هذه الصفات والعلامات وغيرهاء ستظل عديمة الجدوى» بل 
ومخربة أحياناء وقد تكون وبالاً على صاحبهاء إن لم ترافقها رعاية 
وعناية وسعي مضن للمحافظة على جوهرة الهبة الإلهية. بتوفير 
قراءوات جيدة للموهوب وتمكينه من امتلاك ناصية معارف جديدة 
ومجددة وتحويل أحلام اليقظة إلى عمل فاعل» قبل أن تفقد تلك 
الأحلام سحرها أو تنطفىء جذوتها. 

كما الطفل تدهشه الأشياء من حوله كمن يكتشفها لأول مرة 
كذلك هو الكاتب. لا يكتفي بالنظر العابر أو العيش في اللحظة 


18 


إقرأ 


الراهنة. إنه ابن البارحة واليوم والغد, يهفو للمعاينة والاكتشاف» 
وبأقصى قدر من النباهة واللجاجة ليعرف. 

0 العادي طق على الأشياء ولخدا مرور الكر ام و الكاتب 
اك على 9 

الوقت صباحاًء والمطر يتساقط بغزارة والقطار القادم يصطدم بقطار 
غادٍ وتشب فيه النار. يهرع جميع الركاب إلى الخارج للنجاة 
بأنفسهم بعيدَاء إل الكاتب. إنه يتوقف ليرى» ليسمع» » ليراقب. 
يتفرس في عيون البشر والهلع ينشب أنيابه في عيونهم إذ يتدافعون 
دو الموت أو الأذى» يتمعن في النيران ويرصد سحب الدخحان. 
رما عنّت له صورة ليوم الحشر إذ تلعف الساق بالساق» وتذهل كل 
مرضعة عما أرضعت» را تذكر موقفاً مشابهاً أو أوصى له المشهد 


برأي أو فكرة. 


إنه مع المجموع وغريب عنهم» يشبههم وليس على شاكلة أي 
واحد منهم. ذلكم هو الفنان» ذلكم هو الكاتب» ذلكم هو 
الهمس: «استثمر للكتابة آخر شسهقة عماجبا) أول صيحة انبهار» 
أحصد ثمار مزاجك الغريب وحساسيتك المفرطة) استغل عواطف 
الإنسانية عند الندم أو الحسرة أو الجذل أو النشوة أو الكراهية أو.. 
أو واجعلها 3 والسكر في 0 الكتابة). 

0 ا كأنها م منحة 1 ا ديا الخالق أو 
الإنسان» للمتعة والسلوى أو العزاء. الطريها - كل حين - وكأنك 
تراها لأول مرة. اعتياد الرؤّية يقتل الأشياى يحتطهاء ؛ أخرج من 


9 


الفصل الأول: هاجس الخلق والإبداع صفات الكاتب للبدع ل 


شرنقة الاعتيادي والروتيني» مرّق شبكة مصيدة الملل والضجر 
والخمول. اكتشف الوشائج العميقة بين الشيء والشيء» والشيء 
والإنسان والإنسان» والإنسان تلك «امخترعات» وآلاف غيرها هي 
التي تمنح الطلاوة والطراوة للمشاعر. ومن ثم تنتقل بالعدوى إلى 
الكلمات فتوقدها جمراً أو تعره زهراً أو تفجرها صواعق وبرا كين» 
وتجعل من ذلك الموهوب كاتباً بل كاتباً متفرداً). 

الكاتب البارع مبتكر عبقري للعلاقات واكتشافها. علاقات بين من 
ومّن؟! ربما بين الشفة والكأس» واللسان وجرعة الشايء بين 
الفراشة والزهرة» بين الرحيق واللسغ الصاعد» بين مرضعة وتدي» 
بين كسيح وعصاء بين مغلوب وغالب. بين ارتعاشة تحوف 
وخائف.. بين» بين» بين. 

الكاتب يرى أشياء لا يراها الإنسان العادي» يمر بها فلا تسترعي 
انتباهه ولا تشغل تفكيره. ١‏ 
هل يستوقف جميع المارة في البساتين لون البنفسج امحتدم في 
زهرة؟ ملمح الأرجوان من شمس الغروب» دمعة يتم على نخد 
طفل محروم؛ نظرة غريبة في عيني شحاذ؟ صفرة في جبين محب. 
ظواهر ومظاهر لا عدّ لها ولا حصرء يراها الكاتب بم عينيه) 


مو 


بفؤاده وضميره مجتمعين» تستثير دهشته وتسلب لبه وتصير 
هاجسه لا تهدأ له فورة إلا إذا سكبها عصارة بكتابة أو قول. 
الكتابة عن الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة. فماذا في باص المدينة 
المكتظ غير باص مدينة مكتظ. وماذا في حافة الرغرت المثلوم غير 
حافة رغيف مثلوم؟ وماذا في ثدي مرضعة غير لبن المرضءة؟ لا. . ما 
ذاك كل ما يراه الكاتب البارع. إنها شيمة السابلة والعابرين وأبناء 
السبيل وعمال الطرقات. 


لمن 


إقرأ 


عدة الكاتب 

القادة التاريخيون يُصنعون<"©2. أما الكاتب فيولد كاتباً. للتاجر 
رأس امال وللحداد كورة النار والمطرقة وللطبيب آلة الفحص 
وللمهندس القمياز. وللكاتب بذرة الموهبة» وجمهرة الكلمات 
وقوافل الكتب والفهارس والمعاجم والقواميس. للكاتب الأمثال 
والحكم والموروث الشعبي ولحظات التأمل وساعات البحثء» وتلك 
الوتحزة المقدسة التي ليا تهداً إلا بإبداع» ولا تتوهج ثانية إل بخلق 
مبداع جديد. يسمونها لمانا «الوخحرة المقدسة) وأحيانا «الندبة) أو 
المهماز» وأحياناً «اللمعة) أو «حرقة الروح» ويطلق عليها ابن الأثير 
«الطبع القابل لمعرفة التأليف)210. 

تلك الخصلة النافرة» المضفورة في جبلّة الموهوب» اللمنقوعة بماء 
فطرته وسليقته, فإذا تملكتك تلك الئرعة الخلاقة فلا شيء ولا 
شخص على وجه الأرض يقدر على سلبك إياها أو الحيلولة بينك 
وباونت الاستجابة لدواعيهاء والمضي بها حتى آخر الشوط. وإن 
فقدتهاء فما من شيء أو شخص على هذه المسكونة يستطيع 
غرسها في طبعلك وإنباتها في فطرتك. لهذا صح القول إن الكاتب 
المبدع يولد لا يصنعء من حيث إن نزعة الكتابة لا تدس فى 
مدرسة خاصة ولا تحتويها الكتب. 

واكتساب المهارات اللغوية والموسوعية؛ فإن «فن) الكتابة نفسه هبة 
ا اا ل 
الناس ‏ يعترف بهذا كبار أساتذة اكيت في الجامعات الكبرى 
الذين يتولون تدريس «تعلم الكتابة). 


١ 


الفصل الأول؛ هاجس الخلن والإبداع صفات الكاتب للبدع ل 


دخل الأستاذ «ماكين مونتغمري» الأستاذ الجامعي المعروف وكان 
متعبا وضجرا وتوجه نحو طلاب الفصل الدراسي الذي ينتظم فيه 
ويتخرج منة عشرات الكثّاب الناجحين كل عاء0؟ "2: 

من منكم يطمح أن يصبح كاتباً لامعاً؟ 

5 1 4 8 هنا بعحق السماى ماذا لا تغادرون مقاعد كم 
وتمارسون فعل الكتابة؟ هل تصدقون أنني سأعلمكم أكثر بما تعلمه 
لكم لازا 

ول ع 0 : إعلغ أن صناعة تأليف الكلام ف في المنقور 
والمنظوم 0 إلى أسباب كثيرة وآلات جح5ة وذلك - بعد أن 
يوك الله تعالى في الإنسان الطبع القابل لذلكء الحجب له. فإنه 
وي م 0 000 
انار الكامنة قُ النا ومطل ١‏ الآلات كل كك (عو 0 ص 
لاط ا لل ل را لالت ا 
يقول سارتر فى السيرة الذاتية: وكان هناك من يتكلم داخل 
عي 0 

الكاتب راصد كبير له أربع عيون وأنف ضخم وأذن ثالثة وحاسة 
سادسة وإهاب سميكء» ولا بأس على الكاتب إن احتفظ بلسان 
لماذا؟ ليرى ما لا تراه عيون الآخرين من قبح وجمال وليشم رائحة 
الدحان قبل اندلاع نيران الأحداث وليشهد الرماد قبل أن يخمد 


رض 


إقرأ 


جمر الموقد» يلمح الثمار في النوى» ويشهد المحيطات في قطرة 
ندى» ويسمع انتحاب المظلوم في ضحكة الظالم. 

للكاتب عشق الكلمات حد الهيام والوله» ولع غريب بتفكيكها 
وإعادة تركيبهاء واستجلاء قدراتها الخارقة على الإمتاع والمؤانسة 
والتواصل وبالغ التأثير. 

الكلمات لعبة الكاتب المفضّلة جرسها موسيقاه المحببة وسيمفونيته 
الأثيرة» يستمتع بصحبتهاء يستغرقه بوحها وصمتها وارتعاشات 
ذؤاباتهاء وقد يستغني عنها عمن سواها من مخلوقات» وعما 
سواها من متع. 

الكاتب يعاشر الكلمة معاشرة حبيبة» ويرعاها كأم. ويحنو عليها 
كطفلة» يراقب كبرهاء ليستمتع بخضوعها بين يديه» على شفتيه 
وفي قلبه. يأمرها فتطيع؛ وتأمره فيلتتي. 

للكاتب الكتب» وتلك الكنوز المنضدة على الرفوف وفي الذاكرة. 
ما من كاتب مجيدء قديم أو معاصر إلا وكانت الكتب زاده 
وفاكهته وضوء ليله "©2. 


هل كان سيكون ثمة «جاحظ» في التراث العربي لو أنه لم يولع 
بالقراءة صبياً وييات في دكاكين الوراقين ليلاً ويس في ديجورها 
غير ذبالة شمعة أو فتيل سراج؟ هل كان سيؤلف ما يقرب عن الماثة 
والخمسين كتاباً لو لم يكن قد قرأ أضعاف هذا العدد واطلع على 
كنوزها وخفاياها؟ 

وهل كان ابن الأثير ثير سيكتب ما كتب في خمسين مؤلفاً لو أنه لم 
يفضٌ أسرار المخطوطات ويحفظ بعضها عن ظهر قلب. وهل كان 
سيكون المتنبي لو لم يلم بكل فنون عصره الكتابية والبلاغية 


3" 


ل الفّصل الأو ل١‏ هاجس الخلقٌ والإيداع؟ صفات الكاتب للبدع؟ ل 


ويحيط بالمألوف واللامألوف ويحفظ القرآن ويردد الأحاديث 
وأشعار الأقدمين لا يفوته منها شيء؟ 

وهل كان لسارتر أن ينجز ما أنجزه لو لم يعرف صداقة الكتب 
طفلاء ويدله جده على طريق المكتبة التي عوضته عن أبيه ثم حلت 
محل جده وأمه. يقول سارت 0"©: 

أسيينية بعد رحيل جدي وأميء أن لي عائلة كبيرة أفرادها 
بالمكات: الكتب. صارت الكتب أهلي ورفاقي» وأنا في معيتها 


يتنضد الكون أمامي بنسق واتساق عجيبين» علب صغيرة تنشق 
كاخار عن كل عا نكو مده وكرين. ا 
سأنهيهاء بين الكتب. 


الكاتب - عادة ‏ شديد الثقة اس سدم 
وإذا كانت الثقة ضرورية بالقدر المطلوب» فإنها - أحياناً ‏ 

أحد أمراض الكاتب الكبرى وواحدة من الآفات التي ل 
إبداعه. للكاتب الاعتداد بالنفس» وإذا كانت مدارس تعليم الكتابة 
تحيدض الكاتب باستمرار ع على أن يكو رقيباً على كتاباته وناقداً 
الوافي من الثقة والاعتداد بالنفس» وذلك القدر الذي يمكن الكاتب 
من كرصن كوامنه وأفكاره على ملا من الناس خلال ما يكتب» 
ف ميم ا 


«هامبرغر» ري في القطار أو على ل ناصية 09 ثم ا م منه 
عند أقرب صندوق للقمامة وكأنه سوأة يضنيك حملها. الفرق بين 
الكاتب الجيد والرديء أن الثاني يزدرد الغث من الطعام والرخيص 


هم؟ 


إقرأ 


8 1 0 أنه 0 الكاذب: فنا عل مخاض ولا 
ولادة ولا مولود. معتمداً على شور زائفة أو صداقات حانة أو 
تبادل مصلحة 0 أبه 00 إل لكتاب موق الغلاف يتصذدره 
الكاتب ا ا أن يهان و به. كان 
وجماياتهاء 00 لس انا ارما أو 
افيا أو عانقا إنه يفكر في القداء أكثر من تفكيره بنفسه 
وبسمعته قبل اسمه وبأثره في القارىء قبل الاستغراق في .حساب 
الربح أو الخسارة أوالشهرة أو ذيوع الصيت. لذلك فهو يقرأ وينقح. 
يحذف ويضيف» ييدل ويعدل» يوجز ويختصر» وهو فوق ذلك - 
كلما فكر في إنجاز كتاب . في قلق وحيرة وكأنه مقبل على 
امتحان صعب والممتحنون -جنة من العباقر و0 يحاسبونه على كل 
كلمة ويعاقبونه على كل مقطع» ويقرعونه لو نسي أو تناسى؛ لو 
الكاتب الجيد قارىء جيد. 

لا بد لمن ينوي «اقتراف) مهنة الكتابة أن يقرأ ثم يقرأ ويقرأ ثم 
يعاود القراءة. إنها الألف باء المعتمدة في مدارس تعليم الكتابة في 
الغرب والشرق على السواء, ليبستك القراءة للمتعة فحسب)» بل 
القراءة للغنى والفائدة وتوسيع المدارك» القراءة لغرض المعرفة. 

قبل الشروع في كتابة أول كلمة في أول صفحة: لا بد من يقين 
استقر في جوانح الكاتبء أنه قرأ ما فيه الكفاية وأن كأسه قد 
امتلأت أو فاضتء وأنه تمن طويلاً في ما قرأء ونظر إلى بناء 


5” 


الفصل الأول: هاجس الخلق والإيداع صفات الكاتب البد؟ ل 


الجملة وفن اختيار المفردة» وتكوين المقطع وهندسة الفصل. 
إن القراءة للمتعة شيء» والقراءة لغرض المعرفة والفائدة شيء 0 
مختلف تماماً. وإنث كان بإمكان الكاتب ‏ وهذا هو دأبه ‏ 
يجمع بين القراءتين» فمتعته لا تفسد عليه ابتغاءه الفائدة 6 
الغنى في ما يقرأ. إنه يتريث عند كل مقطع يتمعن في جماليات 
الكلمة وجدائل الجملة. يبحر ويرسو في ميناء الرأي والفكرة» 
يتساءل وهو في خضم سياحته الماتعة تلك: ما الذي حبب هذا 
الكتاب إليه29: ما الذي كرهه فيه؛ لماذا أثاره هنا وحرّك كوامن 
حزنه هناك؟ كيف انتهج المؤلف أساوبه ذاك؟ هل الأساوت سلس 
أو معقّد مبهم أم واضح؟ كيف تم بناء الشخصيات وهندسة 
الأحداث» هل الحوارات مقنعة والسرد وافي» هل هي ضامرة 
وششاحبة لم ترو ظمأ ولا أشبعثت فضولا؟ هذه الأسغلةء وغيرها مما 
لا يحضرها عد؛ لا تمتحنا لذة المعة فقطء ولا تشتحن الذهن 
فحسبء إما تضيف إلى القدرات قدرة وإلى الخيلة خيالاء وتطور 
في إمكانات الكاتب الكتابية والثقافية والتي لا غنى ولا مندوحة 
ها لكل أملة خطت على قرطاس. 


الكاتب الجيد هو ذاك الذين يجيد الإصغاء بجوارحه جميعاً. لست 
أعني الإصغاء | إلى الشخص الذي يشاركك مقعداً فى قطار أو 
يرافقك للمقهى أو يسامرك في نزهة على الشاطىء) 0 الإصغاء 
لكل ما حولك» ومن حولكء الطبيعة والبشر والناس والحيوانات 
والجماد أيظنا: 


الإصغاء بكافة الحواس» بالنظر والسمع والشم والتذوق واللمس» 
الإصغاء لكل -حركة أو صوت. الريح وهي تنز والمطر ينقر زجاج 
النافلةة لتعممة :امسو فى الوقن الدعة محية. على لفناق تطفل. 
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إقرأ 


الإصغاء لندب النادبة في مأته0"© أو لزغرودة في ليلة عرس. 
الأصبجاء لعمطاك ترون أو صمبخرة اتنس مها الات الإانفاق كرك 
تبادل الألوان بين الشفق والغسقء الإصغاء لذائقة الصيف وهو 
يقبل والشتاء وهو يغادر. 

كلما توغل الكاتب فى غياهب الإصغاء وتأصلت العادة في 
جوارحهء كانت أدعى ا ذائقته» لتمكنه بالتالي - 
من توظيفها أجل توظيف. ففي الطبيعة كمٌ هائل من عذب 
الكلمات والمواويل والقصائد, وما عليك إل أن تحسن الإصغاء. . 
وتغترف. 
للكاتب الحقيقي حصب الخيال: لا مندوحة لأي كاتب من 
فسحة وسيعة للخيال. سواء أكان شاعراً أم مؤلفاً لكتاب تاريخ. 

تب بلا خيال ليس بكاتب مهما أوتي من الخبرات والمعارف؛ 
0 بالصبرورة ذلك الخيال الجامح الذي لا بد من عُوستِه في 
ا الشاعر أو روي بل يكفي الخيال المختصب» الوحي» 
المستكشف الذي يستشف الحدث من حركة ويستشعر (لماهيّة) 
من عنواكث. 
للكاتب حميرة الخبرة: إذا لم تكن قد توافرت لك خيرة اللحدٌ 
الأقصي بفنون الكتابة وأساليبهاء فلا بأس بخبرة الحياة نفسهاء قد 
يبدو الأمر صعباً حقاً بالنسبة لكثير من الكتّاب الناشكين والمبتدئين 
ا د بعد - لاسا خيرات عزيفة 
أو عميقة: ولهؤلاء يمكن الركون إلى خعبرات وتجارب الآخرين» 
يستقونها مما ألّف من كتب وما أنتج من أفلام وما مُثّل من 
مسرحيات. الثمار الناضجة من ذلك التصاد تمنح الكاتب المبتدىء 
قليل الخبرة ‏ الكثير الكثير من الإيماءات والإيحاءات التي تسنح له 
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بتوظيفها في كتاباته أجود توظيفء كما لو أنه نفسه قد مرٌ بتلك 
المخاضات أو خاض تلك التجارب وذاق عسل النوال أو حنظل 
الخيبات. 

ولكن الاعتماد على تجارب الآخرين من خلال قراءة الكتب وتتبع 
فعاليات الفئون الحيّة» والاقتصار عليهاء قد ينفع قليلاً ولكنه قطعاً 
لا يكفي. أستطيع تشبيه الأمر كما لو تعاطى المريض حبة واحدة 
من دوا اع أجن المضادات الحيوية غمعامبرطنامهه واكتفى. إن ذلك 
العلاج غير ناجع بالتأكيد إلا إذا تناول المريض حبوب الجرعة 
كاملة» طوال الدورة المحددة لتعاطي الدواء. 

الكاتب بطبعه فضولي» شديد الرغبة في التحرّي وحب 
الاستطلاع. ناقدٌ لما يرى. مُحلّل للدوافع والنوازع. مستعد 
لحمل صليب العذاب والدفاع عن فكرته مهما كابد وعانى» نصب 
عينيه الحق. منقّع بنقيع الموضوع الذي يتناوله؛ والناس الذين يتكلم 
باسمهم ويكتب عنهم ويكابد من أجلهم. 

وفوق ذلك كله لا بد أن يكون لديه ما يقوله. 

بدون أن يكون لدى الكاتب ما يقوله. رأياً أو فكرة» أو تبشيراً 
بعقيدة أو اجتراح فلسفة أو دعوة أو تحذيراً أو حتى «نكتة) للتسرية 
والإضحاكء فإن ما يكتبه لا قيمة له ولا معنى ولا جدوى على 
الإطلاق. قد تبدو النظرية القائلة إن من بين أدوات الكاتب الجيد» 
قارئاً 01 نظرية غريبة بل مضحكة: لكنها سرعان ما ثبتت 
أقدامها وبرهنت على صحتهاء وعلى أكثر من مضمار. فالكاتب 
يحيا بالقارىع» يتجدد من شلاله؛ ينمو ويتطور. وكاتب بلا قرَّاءِ . 
كاتب فاشل» مصيره النبذ والنسيان» وكلما كان الكاتب ابن بيئته 
ولسان حال عصره ومجتمعه) يزيّن أمال بني ججتنسه ويدافع عنهم 


احلا 


إقرأ 


ويجسد آلامهم؛ كانت كتاباته مطلوية ومعتمدة وجديرة بالتأمل 
والملاأحظة والقبول. 

وإذا كان «القارى»ء) بعض عدة الكاتب وعماداً من أعمدة ديمومتة 
فإن همسة أدنات صناعة الكلام تغدو صرخة مدوية وهي تنظم 
العلاقة بينهما: 

لا تتعالٌ على القارىء ولا تستغفله أو تخدعه بمعلومة خاطئة أو 
رأي مضلل. حذار من الغطرسة أو الوعظ أو الإدعاء. يقول د. علي 
جواد الطاهر وهو من أرباب منتاعة النقد :فى الحراق 3 0+ أل 
القارىء مكاناً عاليء أجلّه أحترمه؛» وهذا أول وأقل يفا قال وتعني 
«أحترمه) إني أقدر نظره وفكره وذوقه ورأيه فهو ند لي في كثير من 
هذه الأمور وقد يتفوق في بعض منها فكأني أراه وجها آخر لي» أو 
نظيراً أو مراقباً أو متقدماً علي في هذه التجربة. وقُّل أنه كاتب آخر 
في صورة قارئي» وهذا يعني حسبان حسابه في كل خطرة بدا 
باختيار الموضوع وانتهاء بنشره وإعادة نشره. 

الكاتب يستهين بنفسه حين يستهين بالقارىء. فالعلاقة بينهما أدق 
ما نتصور وأوسع مما يضيق به أفقناء والموهبة بمعناها امجازني مطلوبة 
من القارىء كما هي مطلوبة من الكاتب. كيف؟ القارى»ء 
الموهوب هو الذي يحسن الاختيار ويدقق فيه ويقف موقف المتحفز 
الرافض لتناول أية جيفة مهما بلغ به الجوع. 

أجمل ما فى العلاقة بين كاتب وقارىء»؛ ما نهض على أساس من 
الاحترام والتفاهم؛ بل المحبة» وأمج ما في تلك العلاقة أن تقوم على 
باطل. 

أنانية الكاتب 

ليش :غزيا أن يواجه الكاتب بعاصفة من الاستنكار والاحتجاج 
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سواء من أفراد العائلة أو الأصدقاء» فيما لو رغب في العزلة ونشد 
الوحدة لبعض الوقت» أو طلب التحرر من بعض المسؤوليات 
العائلية أو المراسيم الاجتماعية. فكل تلك الصيحات ستمحي؛ 
وسيغتفر كل تقصير أو تهاون» لواتم إنجاز الكتاب» وكان الكتاب 
ذا قيمة حقيقية» مادية أو معنوية. 


فى حالة فشل كل محاولات الكاتب لإيجاد الوقت الكافى 
والفسحة اللازمة للعزلة والاختلاء بالنفس وبالكتب - في فترة 
اغخاض والولادة فالنصيحة الصائبة التي تصر عليها مدارس تعليم 
الكتابة هي : قليل من الأنانية واجبة! صِعٌ أذنيك عن كل صوت» 
واناً عن كل اعتراض. إبنٍ لنفسك محارة تسكنها طيلة فترة 
الاخصاب والحمل؛ وأنت تستعد لاستقبال مولود جميل تام 
الخلقة» عذرك أن التسوق البيتي والعبء الأسري يمكن أن يقوم به 
غيرك» ودعوات المجاملة وحضور الحفلات والولائم يمكن تأجيلها. 
ولكن؛ ما كل يوم يحبل الكاتب بكتاب ممتع وشيق» يستحق 
القراءة» ويضيف للمكتبة جدولاً يستقي منه مئات وآلاف العطشى 
من القرّاء. إن انتزاع الحق بالعزلة» نزوع مشروع ومقبول. لذا نرى 
الكثير من الكتب وقد تصدرتها كلمات الإهداء لازوجة أو الأبناء 
الذين عانوا غياب الكاتب رغم أنه يسكن في الدار ذاتها وينام في 
الغرفة نفسها 


الكاتب المبدع قلق عديم الرضاء الرضا الذي لا علاقة له بالقناعة» 
إنه يرى السيئ فيطمح إلى الحسن» ويرى الحَسَنٌ فيرنو للأحسن» 
إنه يحاول الارتقاء دائماء» ليس لذاته فحسب» بل أن حوله) لبيئته)» 
والأرضن التي تحمله دائم التفكير في الصعود؛ دائم النظر إلى أمام. 
الكتّاب الحقيقيون لا يغْرّهم شيءء ولا ترضيهم حتى أعمالهم 


لد 


إقرا 


الكتابية تمام الرضاء لذلك ما إن ينشر كتاب كك فيقرأه قراءة 
الناقد إل ويتتحسر: 

- آه لو لم أقل هذا .. وآه لو قلت ذاك! 

الكتابة حرفة الخلق» لا بد أن تتعلمها بنفسك» وبطريقتك 
وأسلويك أنت ويكل السبل المناحة أمامك والعدة والأدوات بين 
يديك. وكل ما يمكن أن يقدمه المعلم أو المدرسة أو الكتاب لا 
يعدو أن يكون عوامل مساعدة: اقتراح أو مشورة» حتٌ أو تشجيع؛ 
إشارة لبعض الخطوط العريضة والمبادىء العامة للاهتداء 
والاسترشاد؛ والإيماءة لمواضع الجودة أو مكامن الخلل. وهنا لا 
بد من الحذر التام» فليس كل ما يقوله هؤلاء المدرسون أو أولياء 
الصنعة صحيح لا يشوبه خلل أو زلل» لذا فالنصيحة تبقى واجبة: 
اصغ بإمعان لما يقوله مدرسشك أو منهج دراستك» خخذ منها اللباب» 
ثم ضع كل ما عداه جانبا واتتخذ قرارك الآخير بمعزل عن كل 
تأثِير. موهبة الكتابق» إن كانت عطيّة ربانية وهبة الطبيعة لبعض 
الناس» فهى أيضاً فن من الفنون» لا بد من صقلها بالمران 
والتجريب والممارسة. هناك قلة قليلة من المحظوظين من تواتيهم 
التقدرة على الكتابة بصورة طبيعية وتلقائية» كالشخاص السهل عند 
المرأق» وكالولادة الطبيعية بأدنى جهد وأقل عنا» ولكن - 
ويا للأسف - أولئك المحظوظون قلة نادرة» يُعدّون على أصابع اليد 
وهم أحياناً لا يتكررون. 

الكاتب وضربة الحظط 

هل يحتاج المرء إلى ضربة حظ ليغدو كاتباً يشار إليه بالبنان؟ 
والجواب بالنفي ليس بدعة» فسِيؤ الكتّاب العظام لا تنبىء عن حظ 
أو مصادفة تبوأوا على أثرها صهوة المجد والخلود» بل بالجهد ارتقواء 
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وبمغالبة النفس والصبر والجلد والمعاناة والمكابدة شقوا دروبهم 
الصعبة. 

ولكننا لا نعدم وأيا يقول: إن النجاح لا بد أن يتعزز بمصادفة» وهذا 
ما يسمونه لعبة الحظ. 

لعبة الحظ قد تتحقق ولكن بشروط» وشروط صعبة. ومتى ما 
وضعنا شروطأ للحظ أو الصدفة؛ ما عاد الحظ حظأ ولا المصادفة 
مصادفة!! 

«فلان من الناس» حالفه الحظ وضرب كتابه ضربته في أرقام 
التوزيع والانتشار). 

ولو تمْعنا فى أمر فلان ذاك» لرأينا أن مضمون الكتاب جاء متوائماً 
مع الأحداث؛ متلائماً مع الوقت» كأن تكون بداية اضطرابات أو 
قلاقل» أو نهاية حرب أو انتشار وبا أو شيوع ظاهرة» أو تفشي 
فساد» وأن الناشر قد طرح الكتاب في السوق في الوقت المناسب» 
باستباق الحدث أو معاصرته؛ وأن العنوان كان وفقاً لما يبحث عنه 
الناس أو يتهامسون بهء وأن الغلاف كان معبّراً وموحياً. والمعلومة 
أنينة ذقيقة وموقق والأسلوت ميق ومعماسك -وسلمن: و0 و.. 
الخ. والآن ألا ترى أن كل تلك السلسلة من المتوائم والمتلائم 
والمتناسب لم تأتِ اعتباطاً ولا جاءت عفو خاطرهء وأن وراء كل 
الحلقات الكثير من الجهد المسبق والذكاء المبرمج والبصيرة الثاقبة 
التي استبقت الأحداث بذاك الجهد المتسارع لإنجاز الكتاب قبل 
خمود جذوة الحدث وانطفاء نيرانه؟ 

ما نسمّيه «حظاأ» هو ما تمتع به المؤلف من ذكاء وقّاد ونفاذ بصيرة» 
وعين لم تكتي بالرؤية وأنف كبير تنشّق الغبار قبل أن تثور 
العاصفة. 


رذن 


إقرا 


هل سألك أحدهم يوماً ما كيف تتنفس؟ فلماذا - إذن - يسألون 
الكاتب كيف تكتب؟ ويلحفون؟ 

قائماً تكتب أو قاعداً؟ منتشياً أو متوتراً؟ عن إحساس بالضعف 
تكتب أم عن شعور بالقوة؟ 

إنه كما ترى سؤال عريص صعبء وإذا كان لا بد من ردٌّ فهو 
يقيناً: دلا أدري). إنما هي حمأة تعتريك» تعتصرك» شجاعة ما 
تواتيك على غفلة أو جين يتسربل حولك كجلدك. وجع؛ لا 
يشبهه وجع الضرس أو العينء يوقظك إن كنت في عر النوم» 
ويلكرك .إن كنت جاحيا أن على خانة الصدو دفق عريت 
مشاكس يتسلل عبر مسارب عروقك. يجرّك. يهبط بك إلى أعمق 
وهدة في أعماق الكون» ويرتقي بمعيتك إلى أعلى شاهق» يدعوك 
لأن تنظرء فترى البحر في قطرة ندى؛ والمجرات في حزمة شعاع» 
والبراكين في جذوة نار. ويغريك للتنصتء» فتصيخ السمع. فإذا 
النأمة هديرء والآهة صرخة مدوية؛ والهمسة بوح؛ ولا يخليك قبل 
أن يذيقك طعم الدمع وطعم النشوة. 

إنماء ما الذي يحملك ويلقيك في أنون تلك الحمأة؟ ليس الغنى» 
ليس الفقر أو العوز ليس الجوع أو العطش» ليس التضور أو 
التخمة. ليس الرفاه أو الحرمان» ليست الدّعة أو التَضصَبء ليس 
الخوف أو الاطمئنان. ليس السقام أو العافية» ليس.. ليس ليس!! 
ما من عامل واحد من تلك العوامل يصح جواباً دون غيره. 
ولكنهاء كلها مجتمعة ومنفردة معاً وقد تتلخص بكلمة أو بضع 
كلمات: «الحاجة). حاجة الكاتب' للكتابة كحاجة الإنسان العادي 
للشهيق والزفير» بدونهما لا حياة» وهى علاوة على ذلك تسبيحة 
الكاتب وملاذه» سلوته وسلوانه ورياضته المفضلة» يهرع إليها إذ 
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ينبري للدفاع عن رأي أو فكرة أو للتنبيه لخطرء أو تقويم معوج أو 
استنكار مظالم أو أباطيل» أو لخلق الجمال خالصاً لوجه الجمال. 
ليست الكتابة للكاتب عرضاً طارئأء ما هى نزوة عابرة تمد بعد 
إشباع. ما هي سيجارة تلقى في أقرب منفضة. إنها كالماء للسمكة, 
هل سمعتم عن سمكة حية تلبط في صحراء؟! 

لماذا تكتب؟ 

قد يكون السؤال عسيراً حتى على الكاتب إذ يختلي ينفسه 
ويسأل: لماذا أكتب؟ ١‏ 

ألا يكفى أنك تستجيب للوخزة المقدسة بين حناياك والمهماز على 
ظهرك يسوقك ويدفعك لتكتب؟ 

قد تتجمع لديك حقائق أو أفكار تسعى لنشرها بين الناس لتعميم 
فائدة» أو فض سر أو كشف مظلمة. وقد تكتب للحاجتك للتحدي 
بشتى أشكاله ‏ ابتداء من تحدى نظام سياسي إلى تحدي حبيبة 
هاجرةء قد تحتاج لبعض المشاركة الوجدانية وفضح بؤرة فساد كما 
فعل جورج اورويل بروايته 1985© أو كنا نس تشاراز ديكنز 
لفضح الأعمال الشيطانية الخبيثة التي اقترفها أبطال قصصه إزاء 
المجتمع. ولعل من الدوافع القوية لاحتراف الكتابة: الحصول على 
المال. يتجلى هذا بوضوح عند التوجه للكتابة في الصحف. 
أرنست همنغواي وقد مكل مرة لماذا يكتب؟ قال: ليست المسألة 
لماذا أكتب» ولكن المشكلة ماذا أكتب؟! دع «لاذاة يجيب عنها 
الأطباء النفسانيون» وليكن كافياً لك أن تشعر بميل جارف للكتابة» 
لتكتب» وتكتب بصدق وإخلاص ووعي لتجعل من فعل الكتابة 
عنم لواح وزهواً. :لا ميقا ولااسوطاء .لا عضنا ولا مقرعة: 

لماذا تكتب؟ سؤال ليس ساذجاً كما يتبادر إلى أذهان البعض» ولعل 


وم 


إفرأ 


نمه ينه في صا 00 ا دليل ابرط افير 

»# أكتب 0 قدرتي وإسماع صوتي. 

35 لأن أمى تريد أن أصبح كاتباً! 

» لأني قلق وحائر» وحيد وحزين. 

ه لأنى أرغب أن يتبنى العالم أفكاري السامية! 

لأصبح مليونيراً وأحقق شهرة عريضة. 

م لأكسب عيشي بعد أن ضاقت بي السبل. 

2 / قرأت سي وأريد مقارنته بشعراء العصر. 

#* لا أستطيع أن أقول كل ما عندي بواسطة الكلام» فأنا 

تىء 0_0 أحد يستمع لي. 

03 لآني أكره من حولي» وأود توزيع كراهيتي لهم بالكلمات. 

0 أكتب لق أحب» وقد فاضت كأس حبي المترعة وعليٌ أن 
أللم ذاك الفيض» بالبوح على الورق. 

أين تكتب؟ دلالة المكان 

كثيراً ما يسأل المبتدئون» أين أكتب؟ هل أسكن بيت عند السفح أو 

على الشاطىء أستوحي منه الهدوء والسكينة؟ أأذهب للجبل 

وأنزوي في كهف من كهوفه بعيداً عن 'صوعناء الدينة ومجيع 


السابلة؟ هل أتخذ المقهى مكاناً. أو أنتحي ركناً؟ غرفة في دار؟ أو 
منضدة في غرفة؟ 
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م الفصل الأول: هاجس الخلق والإبداع صنات الكاتب البدبع؟ ل 


إن شرطأ ثابتاً لنوعية مكان الكتابة ومواصفاته» لهو شرط عقيم لا 
يحالفه النجاح. كل إنسان له طريقة ما لا تتشابه أو تتمائل مع 
طريقة أخرى يتبعها غيره» كل ظل يصلح للسكنى. وكل مكان له 
وكما عبر عنه الكاتب «نويل أرنو»: إن المكان الذي أوجد فيه» إن 
حجرة خيالية يرتفع سقفها حيثما أجلس للكتابة» حين آوي إلى 
ركن ماء تصبح الظلال ستائر مخمل وقطع الأثاث جدراناء 
والملابس لم ا 
أكتث فى المكان الذي يحلو لك الجلوس فيه. لا تقلّد أحداً من 
سبقك أو تعر انتباهاً لمن ينصحك. فلا تشترط الكتابة إلا جالساً 
على مكتب صقيل ومرتب وعليه أنية بزهور يانعة» كما يفعل 
محمد حسنين هيكل. ولا تكتب إلا جالساً على أريكة صلدة كما 
كان يحلو لطه حسين إملاء كتبه على سكرتيره< "© أو تصرٌ على 
الكتابة في ركن المطبخ كما فعلت فرجينيا وولف. أكتب حيثما 
تواتيك الرغبة. اجلس على دكة شب في محطة قطارء أو أريكة 
مهتزة في مطعم. أكتب على طاولة صغيرة في الصالون أو غرفة 
النوم. أكتب على ورق صقيل أو معتم. بقلم حبر أو رصاص»؛ على 
ألة طابعة أو كومبيوتر. يقال عن مارسيل بروست وفرجينيا وولف» 
إنهما كثيراً ما سيلا أجمل الخواطر على حفافي بطاقات تذاكر 
القطار. بعضهم لا يترك لخواطره فرصة الإفلات حتى لو كان في 
الحماء2 "). 
وكان الجاحظ يكتري دكاكين الورّاقين ويبات فيهاء يقرأ ويكتب 
أو يستوحي. حجرة منضدته: وذبالة السراج مصباحه وشمسه. 
كثير من الكتّاب مَنْ تستهويهم الكتابة في المقاهي» لا تواتيهم 


وض 


إقرأ 


الرغبة إلا فيهاء لماذا يتجشمون عناء الذهاب للمقهى حيث 
الضجيج والضوضاء على أشدهما والغادون أكثر من الراك كحين؟ ربا 
للتخلص من أعباء البيت أو مسؤوليات العائلة, ربا لا تكون ثمة 
على المشجب والقدور التي تمل المطبخ وصوت الراديو ورنين جرس 
الهاتف. 

لم تكن فرجينيا وولف لتشترط شروطاً قاسية لإيجاد المكان 
اللناسب: لم أكن لأحتاج لأكثر من ركن منعزل - أينما كان - 
إذا كنت لا تستطيع الكتابة إلا في غرفة مستقلة» وليس لديك أو 
بمقدورك توفير ذاك الترف» إخلق لنفسك تلك الغرفة! منضدة ة في 
غرفة النوم. دكة في مرآب السيارة. طاولة في مطبخ. رفٌ عريض 
في صالة. إن سد الذرائع ممكن لو توافرت الرغبة للعو 
واشتّطت في التطلّب. وعندئذٍ ستكون كل المبررات عقيمة لو 
تبجح الكاتب بالأعذار. البعض تحلو له الكتابة في الأماكن 
الفسيحة الطلقة, كالبساتين وضفاف الأنهر أو ساحل 0 
آخرون يخافون الزحام ويفرّون منه ولا يواتيهم الوحي إلا وَهُمْ 
يرل فسا مشر عض من وحدة ولا تنعط هم الاج لكا 
إلا وهم في خخضم الجموع. 

منى تكتب؟ ماهية الزمن 

وقت الكتابة الفضل لدى الكتّاب ظل لغرا بميزاً دونما حلٌ. لكل 
كاتس وقنه المفضّل لا تتجلى أفكاره إل فيه) ولا ساح شرارة 
توهحجه لذ أثناءم» بعضهم بعضهم لا تحلو لهم الكتابة إل في هدأة الليل» 
والبعض لا يحسن الكتابة إلا في الساعات الأولى من الفجر. 
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أما أنتء فاتبع مزاجك» إختر الوقت الذي يلائمك» إستجث 
لدواعي الوخزة حين تواتيك وتترجرج ما بين قلبك وشغاف قلبك» 
لا تضيّع الفرصة. إجلس للكتابة ساعتهاء إنه وقتك الأمثل 
للتجلي.. إنه وقتك للإبداع. 

يشكو كثير من الكتّاب من شحة الوقت الميسور. من عدم التفرغ 
التام للكتابة» وهي ‏ غالبا شكوى تعلة وتبرير!! هل تحتاج الكتابة 
لتفرغ ما؟ قد يُستوجب التفرغ أحياناًء عند تأليف كتب البحوث 
مثلاً: كالتاريخ أو الجغرافيا أو الكتب العلمية أو التخصصية؛ حيث 
لا يد من البحث الميداني أو الاستطلاع أو السفر. لكن التفرغ 
لإنجاز عمل أدبي سيما لكتابة الشعر أو القصة أو الرواية - فما أراه 
إل قاتلاً عمداً للإبداع. | إن الكلمة لتقرع ذهن الكاتب الأديب أو 
الشاعر كيفما كان وحيثما كان» واقعاً جالقاً أو مضطجعاً. 
قفون أن سور في الصبح أو أواخر الليل. وما على الكاتب إلا 
اصطياد الفراشة التي تَحَوّم بين قلبه وعينيه» ودسٌ جناحيها بين 
الورق لتنثر عليه كل ما عليها من ألوان!! 

اختطف من الأربعة والعشرين ساعة ربع ساعة» ساعة. أجل 
حلودك للنوم بضع دقائق. استبق ثق قبل موعد ذهابك للفراش. 
اتتزع وقناً قبيل نهوضك من 0 استقبل الفجر بالكتابة. قأّص 
عدد ساعات جلوسك أمام التلفزيون. اقتصد في زيارات المعارف 
والأصدقاءء اقتطع من وقت الثرثرة مع الزملاء في العمل أو على 
الهاتف. 

إن قلم الكاتب ليصدأء وماء بركته يأسن لو ترك المواظبة على 
الكتابة ردحاً من الزمن. هذه حقيقة لا يتنازع عليها إثنان» تماماً 
كاستعمال العضلات في الحركة» وخلايا العقل في التفكير إن 
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إفرأ 


أهملت تخشبت وتصلبت» ضمرت ثم ذوت» حيث لا مجال 
راب الصدع. لي شقيق وقع له حادث اصطدام سيارة. ظل شهراً 
في المستشفى» في إغماءة وبدون حراك وهو بين الحياة والموت» 
ولأن الأطباء كانوا يائسين من شفائه فققد أهملوا تحريك جسمه أو 
تدليك عضلاته واكتفوا عراقية شهيقة وزفيره» فماذا كانت النتيجة 
حين فتح عينيه ذات صباح وأفاق من غيبوبته الطويلة تلك؟ لقد 
تكلس مرفق اليد لا بسبب كسر أو رض | إها لعدم الحركة!! وحينما 
بدأت الإسعافات الطبية المكثفة للنجدة» كان الأو ان قد فات» عبئاً 
حاول الطب إرجاع المرفق إلى سابق عهده في الحركة! لقد سد 
الكلس كل منفذ للعلاج. 
كما اخرعة لنعلات المسمء الية ما يفيهها في التماع؛ إذا لم 
نستعملها زمنأء ذوت وضمرت وصار تحريكها ضعب وأحياناً في 
عداد المستحيل. 
ماذا تكتب؟! 
هذا السؤال يلخ كثيراً على بال. المبتدئين والمتمرسين على السواء. 
ماذا يحتاج المرء ليكتب؟ يحتاج بالدرجة الأولى إلى موضوع شيق» 
متع ساخمن؛ حي» يهم القواء. وأكبر عدد ممكن منهم على قدر 
الإمكان. ما الذي يجذب اتتباه القَوَاء؟ هذا سؤال عويص آخر. 
يوجهه الكاتب لنفسه ويجيب عليه. 
المواضيع الصغيرة التي تهم القَرّاء تختلف من قطر لقطر ومن بلد 
لبلد. من ريف لمدينة» بل من مقاطعة لمقاطعة في القطر الواحد. 
الملوضوعات التي نهم القارىء الغربي قد لا تحرك .5 شعرة في [هاب 
القارئ الشرقي أو العربي مثلاً. وما يهم القارئ في المغرب قد لا 
يهمه وهو في بغداد أو مصر. لكن ثمة موضوعات كبرى تهم 
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لها مدلولات وآفاق إنسانية أو مستقبلية وتكون مواضيعها شفيعها 
0 وبأعداد هائلة في كل أقطار المعمورة. بلغاتها ادصلة أو 
إلى جات 35-1 ا والطيخ 50 وأخبان المشاهير 
والأديان» وفضائح المجتمع. أما الكتب الجادّة والمؤلفات الفلسفية 
فتقد انكف الطلب عليها لأسباب عديدة: لا مجال هنا لتعدادها. 
حتى ليقال» إن المطابع في المملكة المتحدة تطرح كتاباً كل ثلاث 
دقائق يبحث في شؤون الطهي والتغذية والريجيم. 

له يكفي احتيار ا موضوع والجلوس للكتابة عنه. لا بد سس الإلمام 
0 وات إن 1 يكن مكنا الزام بها كلها؛ 0 0 ذلك 
الموضوعات التي تصلح للكتابة لا عد لها ولا حصر. والكاتب 
الناجمح هو الذي يختار الموضوع الساحن ويتناوله من الزاوية التي 
تهم الآخرين» بالمتعة الخالصة» أو بالفائدة أو بكلتيهما معا. 
«اكتب عما تعرف) إحدى النضائح الذهبية التي تقدمها معاهد 
تعليم الكتابة منذ الصفوف الأولى وحتى النهائية. يإمكان الكائب 
بقايل منٍ المعرفة» وكثير من المهارة أن يحوّل أي موضوع مهما 
كان تافها لموضوع قيم) جدير بالقراءة والمتابعة والاهتمام. 

هنالك - دائماً - موضوع مهم يمكن الكتابة عنه والخوض في عبابه 
حتى الهامة. ذلكم الموضوع هو الحياة نفسها. 


١ 


إقرا 


بارا د اورف ماقا من حدرة لكرج ل ره 
كه فى اموه مهرولة لمعائقة جرف)» لأغنية شجية للحن 
حزين؛ لأريج امرأة عابرة» لعبق رجل؛ لثغاء بقرة» لترنيعة أم للئغة 
طفل؛ ‏ لدمعة هاملة؛ لشهقة مظلوعء لقبح ظالم. لق ال الجاحظ 
دلا عن الذباب» وأبدع فيها. 
مدارس تعليم الكتابة تشفع هذا السؤال: عم سأكتب» بسؤال 
وجيه آخر: إذا لم يكن لديك ما تكتب فيه وعنه» فلماذا تسعى لآن 
تصبح كاتبا؟؟ 
وإذا كان ما يؤرق بعض الناشكين «عمٌّ يكتبون» حتى لتصبح 
ة حقيقية» فإن النصيحة انجانية قد تبدو صالحة إلى حد كبير. 
قل تفتقر لأدوات التأليف في التاريخ أو الذرة أو الطبخ إن كنت 
غير ملم بموضوعات التاريخ أو الذرة أو الطبخ. لكنك بالتأكيد ذو 
قدرة على الكتابة عن عائلتك مثلاً. جارك؛ حبيبتك الأولى» بدت 
الجيران» احلة التي قضيت فيها طفولتك والبيت الذي شّهد 
5 اب ع مات 0 
للك دلوي لباه عن النظاء الذي لواف اندر ل وس 
عليك أنفاسك. 
أكتب عما يحلو لك ستجد أنك دعرو الوقك د جرت صديقا 
أثيراً للورقة» ورفيقاً للقلم» تستطيع البرتع لهها مما لا تقوى أوخرة 
على قوله أو البوح به أمام الأصدقاء أو الأمل أو حتى أقرب المقريين 
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من أفراد العائلة» وعلى أن يقترن سعيك بالرغبة الجادة فى النمو 
وتسعير جذوة الخيال» وتطوير عادة الإصغاء وتصعيد قوة الملااحظلة. 
وستجد بعد حين الثيمة الضائعة التي تبحث عنهاء والتي ستوشّم 
بها جميع أعمالك في المستقبل كعلامة فارقة خاصة بك وحدك. 
مؤلف كتاب «الكتابة لأجل اللمتعة والتكشب)9"') وهو مددس 
ومحاضر فى مجالات تطوير الملكات الذهنية الكتابية يقول: 
«معظم الطلاب يناشدونني أن أعطيهم عنواناً محدداً للكتابة بدلاً من 
تركهم يتخبطون ويختارون ما يشاؤون من المواضيع. إنهم يخشون 
السعة» يخشون التيه). 
لكنه لا يرتهن لرغباتهم» يتركهم يختارون مواضي ضيعهم بأنفسهم. 
ويؤكد أنهم بقليل من الجهد ينجحون. 
يقترح أن يختار الطالب عنواناً ما. كأن يكون العنوان: شارع 
الظلام. ثم يكتب عما جرى في ذلك الشارع ذات ليلة قمراء. أو 
يبدأ بداية بسيطة كأن يقول: 
الاستدعاء والتداعى» وسيجد أنه كتب قصة قصيرة» أو نواة رواية 
: 0 7 تمر اخنية. 
0 ا 00-6 أن نتخصص فليا يا لصحيه 
0 وأحلام ونجعله رفيق وسادتنا ونحن نخلد إلى 7 ا 
وا 1 اران ساو 
ل سد الغالية تتصدر تلك 


إل 


إقرأ 
إحتفظ بدفتر صغير في حقيبتك؛ أو جيبك وسججل عليه ما يعن 
على البال من شوارد الافكار والخواطر. هذه ماي ويست ‏ كاتية 
غربية شهيرة - تقول: احتفظ بدفتر مذكراتك» وستجد يوماً ما أنه 
يحفظك حياً ويحافظ على ذاكرتك طرية وغضّة ويجلو غبار 


النسيان. 
في دفترك هذا جليل الفائدة» سيما وأنت تعتزم احتراف الكتابة. 
الوحي .. الإلهام 


الوحي لغة: مصدر وحى إليه يحي إليه من باب وعد يعد وأوحى 
إليه بإيحاء» يقال: وحيتٌ إليه بالشىء وحياً: وهو أن تكلمه بكلام 
يفهمه ويخفى عن غيرك» واخختار له صاحب لسان العرب تعريفاً 
فقال: إنه إصرار وإعلام في الخفاء. أما الطبري”* "© فيقول إنه 
[الإعلام في خخفاء وسرعة عن طريق كلام أو كتابة أو إشارة أو 
رسالة أو إلهام]. 
وقد فشر النبي (ص) كيفية نزول الوحي حين سأله الحارث بن 
هشام بن المغيرة 0 كيف يأتيك الوحي؟ قال: 
«يأتيني جل ملعله ابر وهو أشده علي» يفص هي وقد وعيت .ما 
قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول». 
وفي القرآن الكرم, ورد ذكر الوحي كثيراً: «إوما كان لبشر أن 
يكلمه الله إل وحياً أو من وراء حجابء أو يرسل رسولاً فيوحى 
يإذنه ما يشاء» وقد قبل إن الوحي المباشر كان للنبي داود عليه 
السلام. ومن وراء حجاب للنبي موسى(ع) والنبي الكريم عن طريق 
الملاك جبريل (ع)9 ©. 
وأول من وضع الوحي موضع الببحث الفلسفي هو «الفارابي)7 "2. 
وهو مبحث عميق وممتع لطلاب الدراسات الفلسفية والمدرسين 
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معاً. هل الوحى هو الإلهام؟ ثمة جدال لا يكاد يهدأ عما إذا كان 
الإلهام هو الوحيء أو أن الوحي مقصور على الأنبياء والؤسل 
والإلهام للمصطفين من البشر, وكثيرا ما ردد سارتر: قلت لامي إن 
هنالك من يتكلم ويهمس بأذني. 

وإذا كان الإلهام يعني نزول الوحي على الكاتب كما يفعل مع 
الأنبياء والرسل» لما كان فى المكتبات عُشر هذا العدد من الكتب!! 
الإلهام ‏ حقاً - ضروري وفعّال وجوهري في أي عمل مبدع لكن 
انتظاره قد يطول ويطول دون طائل أو نتيجة» فهل يجلس الكاتب 
القرفصاء» شهورا أو سنوات» يده على خده يتطلع إلى رب 
السماوات العلى يستلهم من الظلمة 3 القمر أو نجوم المجرة ا 
يتنزل عليه ليكتب؟ أو يعاشر شاطىء البحر يتوسل موجه أن يمن 
عليه بفكرة أو سحابة أن تهمي عليه مطر الإلهام؟ 

ينتطاره معدا أو مستضعفاً أو صاغراً. بل هو الذي يحثٌ إليه 
النطى!! يومىء له يمنّيه) يغريه) يغويه) يستدلرجه ويستعد للقائه 
ساعة يوانيه أَنّى شاء وحيثما يشاء. 

شكى أحد الكبتّاب المبتدئين لأستاذه» أنه من كثرة مأ قر مؤلفات 
يكون نسحخة أخرى من همنغواي! خطوة تفقذده أسلويه الخاص , 
الذي يريده متميزأ ومتفردا. 

لا بأس» القراءة المستديمة لكبار الكتاب قد تحمل الكتّاب الناشكين 
والمبتدئين على استعارة النمط والأسلوب لفترة ماء قد تطول أو 
الأخرى» وليس من ضير أن تطل برأسها بين حين وحين؛ فالكتابة» 


ه55 


إقرأ 


عمل مشترك وجماعى. الكتابة عملية تلاقح» وبدون ذلك لظل 
نحن نحمل فوق أكتافنا وبين أعطافنا جميع الكتب التى قرأناها 
وآراء كتايها» بنضجها وفجاجتهاء بسطحيتها وعمقها. نحن 
حصيلة تاريخ وجغرافيا وعلوم وفنون واداب مجتمعنا والبيئة التي 
تحتوينا وقارات الكون التى تتنضد أمامنا عبر شعاع من كتاب هنا 
وضوء فن من هناك. 

كل القراءات تعتمل فيناء تكوننا وتكون جزءاً من نسيج معارفنا. 
الكتّاب ‏ عادة ‏ عشاق من النظرة الأولى» يهيمون بآراء الكتاب 
الذين سبقوهم أو عاصروهم» ثم يبدأون بقراءة نتاجهم ومتابعة 
ييرهم. ' ذاك الهيام قد يطغى لتر على 5 كاتب» 0 أفكار 
الكوامن 5 لكن عمر ذاك ايام نه قصير» فما أن 8 الكاتب 
الناشىء الشرئقة وتنبت له أجنحة ة تمكنه من الطيران» حتى يرى كم 
كان ساذجاً وغداً حين تعلق بأهداب ذلك الأسارت وهام في 
كتابات ذلك الشاعر أو الكاتب. 

معظم الخضرمين من كتّاب هذا الجيل قرأوا للمنفلوطي والرافعي» 
وسلامة موسى وجبران ونعيمة والزيات والعقاد ولطه حسين 
وغيرهم» وكثير منهم ‏ بلا شك - كانوا تلامذة ذاك النهج من 
الكتابق» وأكثرهم ثمن أدهشته بلاغة طه حسين ويسر أسلوب 
الرافعي» ولكن سل أي واحد منهم إن كان يطيق الجلوس بعض 
ساعة وإتمام جزءء ولو يسيرا من تلك الكتب التى كانت له يوما 
سماوات وبساتين. 

لا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يرغمك على احتراف مهنة 


لت 


الفصل الأول: هاجس الخلق والإبداع صفات الكاتب للبديع + 


الكتابة إن لم تكن أنت نفسك راغباً فيها وساعياً إليها. وكل ما 
لايوضع) في هذا امجال» من كتب ومدارس وفصول تدريس» ما 
هي إلا دليل ومرشد لما يمكن أن يفعله المرء وهو يعتزم تقيحم هذا 
الطريق الوعر» مستجيباً للوخزة المقدسة في صدره والمهماز في 
اصن 
الكتابة نشاط منفرد. ووخدانية الكاتب شد أو خيه ‏ لا بد منه. 
فلا أحد قادر على مشاركتك التأمل أو لحظات الاستغراق فى 
النفكيرء أو اقتسام الهواجس والمياناة والكابكة ولا الخد قافو على 
تحريك أثملة من أناملك خط سطر أو بعض سطر. إنها مهنتك أنت» 
وهو قدرك ان تكتب عليك أن تصبح كاتباً. 
قد يعينك أستاذ أو صديق باقتراح أو إضافة أو حذف أو تصويب 
خطأ نحوي أو إملائي أو يزودك بمصدر ماء ولكن المسؤولية 
الأخيرة في نهاية المطاف هي مسؤوليتك» هي كلماتك وأفكارك 
وهي مهمتك أن تلظم خرزك في خيط القلادة. ولعل لوحدانية 
الكاتب مزاياهاء فأنت تستطيع الكتابة في أي وقت وفي أي مكان 
وتحت أيما ظرفء» خلافاً لما هو قائم في عملية الحب أو الصداقة أو 
قنرق [ة تعطلت شخضا اعرديو السك أن يساليتك أ مشاور 
معك أو يبادلك الحب. 
وحدة الكاتب وشعوره الممض بالعزلة؛ وربما التغريب» تتبدد رويداً 
رويداً كلما رأى موضوعاً من مواضيعه منشوراً أو كتاباً من كتبه 
يحتل رفوف المكتبات. إن مجرد الشعور أن آلاف - بل ملايين - 
القراء سيق رأون كتابك» كفيل بتبديد ذلك الشعور الممض بالوحدة 
«الجميلة) أنك لست وحيداً قط. 
في دول الغرب ثمة نوادٍ للكثاب» وأخرى للكتّاب الناشئين 


يت 


إقرأ 


وجمعيات لإقامة صداقات وتبادل أفكارء ولا تعدم البلدان العربية 
وجود مثل تلك التجمعات الثقافية وإن "كانت أقل عدداً وأضيق 
مجالا للنشاطات وإقامة العلاقات الإنسانية والصداقات. 


مدارس تعليم الكتابة 

ثمة مدارس عديدة ذات مناهج مختلفة تعلمك كيف تكتب. 
أكثرها شيوعاً ثلاث مدارس أو اتجاهات» كل مدرسة تسعى 
لوثبات سلامة منهجها وجدواه العملية. 

المدرسة الأولى: تؤكد أن الطريقة المثلى لكي تتعلم فن الكتابة أن 
تجلس لغرض الكتابة. 

إجلس للكتابة حتى وأنت خالي الوفاض والذهن تماماً ثما ستكتب» 
هذه المدرسة تعتمد على نظرية أن الكتابة ‏ كأية مهارة أخرى - 
مراك وقارسة -وكلما :رودت مرانا: كلما لحنت وجددن: 
المدرسة الثانية: تزين سلوك طريق القراءة. منهجها يعتمد على 
لازمة تتكرر في كل فصل وأثناء كل حصة: إقرأء إقرأء ثم إقرأ 
وبعدها واصل القراءة! 

ستجد بعد حين؛ أنك مدفوع دفعاً للجلوس وتسطير ما اعتمل في 
جوانحك من انفعالات وخلجات أو تكدس في ذهنك من آراء 
وأفكار وجمل وكلمات صارت بثابة السماد في فالخل الأرض»” 
سمَاة:لأساويلك أنت وأفكارك أنت. ويحذّر أصحاب هذي 
المدرسة من الجلوس للكتابة قبل أن تتخمر تلك المعارف في الوعي 
واللاوعي» لتغدو زهوراً أو ثماراً أو عيون ماء. 

المدرسة الثالثة: تدعو للاستجابة السريعة لداعى الحاجة للكتابة 
فالحاجة للكتابة ‏ نزعة خالصة ‏ حالة طبيعية ملحاحة. تماماً كما 
حالة الطلق التي تواتي المرأة الحامل أثناء اقتراب لحظة الوضع والنهيؤ 


4 


الفصل الأول: هاجس الخلق والإبداع؟ صفات الكاتب للبداع؟ ل 


للولادة. لا يمكن تأجيل لحظة الطلق أو تجاهلها وإلا مات الجنين 
امحتناقاً. 
وإذا كانت كل مدرسة تسعى جاهدة لإثبات صححة منهجها فى 
التعليم» فإن التمعن في جوهر المدارس والاتجاهات الغلاث قد 
يخترلها إلى اثنتين ثم إلى مدرسة واحدة. الروك كانا هن كان 
لا يقدر على كتابة جملة مفيدة إن لم يكن قد قرأ جملة مفيدة؛ 
الخاطرة قد عنّت له في متعوة أو منامه» ودارت في مخيلته 
وألّت عليه بلجاجة أن يبرعمها كلمات على ورق وأن يظهرها 
جليّة إلى حيز الوجود. 
دوروثي براند» ل ا الأخير كد80" من 
سبع طبعات خلال سنتين» تصِرٌ على نصيحتها الذهبية» سيما 
للمبتدثين» معتمدة منهج المدرسة الأولى وداعية له: 


الكامل وقبيل اليقظلة التامة» 0 مهام 
اليوم العادية والروتينية في المكتب أو المزرعة أو المنزل أو المدرسة 
الخ. 

إبدأ بطرح كلمات» ولسوف ترى أنك تستطيع أن تواصل بجملة: 
ثم بعدة جمل» تعطع تعن تعاطع. بعل فاره من الرمن قد 
تطول أو تقصر - ستجد أن التجربة الأولى قد طرحت بعض 
الثمار. لا تياس أبداً كون الثمار الأولى مخفا ويابسة. إن ري 
الكلمات لتينع زهوراً ليس بالمهمة السهلة؛ واستنبات غرس اللغة لا 
يمنح سرّه بيسر أو عجلة» هل رأيت بذرة استوت شجرة في أيام 
معدودات أو بيضعة شهور؟ 


18 


إقرأ 


بعد مواصلة دؤوب» ستكتشف أنك نجحت في تسجيل وقائع 
اليوم بجمل وكلمات ومعان» وأنك نقلت جامد الأحداث على 
الورق فضيجت فيها الحيوية وتدفق في شرايينها ماء الحياة. 
خصص ربع ساعة في اليوم للكتابة» انتزعها انتزاعاً من الأربع 
والعشرين ساعة» لا يهم الوقت. إختر الوقت الذي يلائمك 
ويناسب عملك ومسؤولياتك - البيتية أو الوظيفية ‏ وليكن في 
مواعيد ثابتة» لا محيد عنها ولا مهرب. لنفترض أن الوقت الملائم 
هو الخامسة مساء. أُثبتٌ على هذا الموعد حتى لو دهمك عمل ٠‏ 
طارىء أو فوجكت بزيارة عاجلة» اذهب إلى أي مكان» زاوية فى 
غرفة النوم؛ ركن في المطبخ؛ درجة على سلالم السطحء دكة في 
الجاراج (المرآب). 
أكتب أي شيى مهم أو غير مهم. عن مضايقة زئيسك في العمل؛ 
عن أول حبيب أو -حبيبة. أكتب ع أسنان جدتك الاصطناعية) 
أول حذاء أشتريته, آخر باقة ورد أهديتهاء الأأمر الذي أدقك 
البارعة 
أكتب مهما بدا ذلك الأمر تافهاً وغير ذي قيمة وغير جدير 
بالتسجيل. دع يدك تتحرك ووريد قلبك ينبض بحيوية ودفق» دع 
ذهنك يتمطلى») يتثاءب ثم يفيق. 
تضي الكاتبة في الدرس تقول: إني أدرك تماماً كم هو صعب وممل 
هذا النمط من الممارسة والضغط» وقد يكون غير محتمل أو عسير 
التنفيذث» وقد يوصف بأنه غير عملي» لكنه اتحتبارٌ أثبت جدواه 
وفاعليته في أكثر من تجربة وعلى أكثر من شخص» وطرح ثماره 
الطيية مع أكثر من كاتب» بدأ مبتدثاً والآن يشار إليه بالبئان. لقد 
اعترفوا بفاعليته وجدواه» وصار تدريسه في مدارس تعليم الكتابة 
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هس الفصل الأول: هاجس الخلق والإبداع صفات الكاتب للبدرع ل 


أشبه بقانون لا يمكن الاستهانة يبنوده أو خرقه إلا للضرورات. ربما 
تستغرق العملية شهوراً أو تمتد لسنوات» ما من أحد قادر أن يكتب 
عن تجربة الحب وهو في خضمهاء ولا أحد يستطيع الكتابة عن 
مدينة يحبها ما لم يبتعد عنها وينأى عن العادي وامألوف فيها. 
ضج بالشكوى إن شعت. تذمر. إلعن» إشتم» ولكن لا تتخلٌ عن 
0 الكتابة اليومية تلكء ولا تهجر الدقائق التى امحترتها لتودعها 
بوحلك لاعمارة ؛ 
لا بأس ب بتغيير الوقت ‏ بين حين وحين ‏ كلما دعت اللحاجة 
ليتناسب مع , متطلباتك الجديدة. 
أما إذا أخفقت في الالتزام بالكتابة المستمرة اليومية بدقائقها القليلة 
تلك» والتي ينبغي زيادتها كل حين» فتنصحك الؤلفة نصيحة 
مخلصة: أن تتخلى عن الحلم الكبير في أن تصبح كاتبأه وخير لك 
أن تسخعار مجالاً آخرء للمتعة أو للشهرة أو لكسب العيش» اختره 
الآن قبل يوم غد!! 
على كثرة الكتب - عربية وإنكليزية - والتي تسنى لي الاطلاع 
عليها وأنا أعدّ لهذا الكتاب؛ لم أجد طريقة واحدة محددة تعلمك 
كيف تكتبء ما من ألف باء معيئة تتبعها لتصبح كاتباً مبدعاً. ما 
من -حقيقة بمفردها : تقودك إلى دربة الكتابة» لكن ثمة حقائق عديدة 
تتجمع وتتظافر لتكون دليلاً للكاتب. ففي كتاب واحد قد تجد 
فصلا ينصحك بالانفراد والعزلة» وإغلاق الباب دون الناس 
والانصراف لفعل الكتابة» فيما فصل لاحق يحّك على الخروج من 
قوقعة الغرفة أو الدار أو الدائرة الضيقة إلى الأماكن الفسيحة) 
الحدائق العامة» البراري» المقاهي أو النوادي أو الشواطىء أو 
محطات القطارء فكم من الكتّاب من كتب أجمل خواطره أو 


ه١‎ 


إقرأ 


أصدق قصائده على بطاقة سفر في قطار أو فوق قائمة طعام في 
مطعم حيث حيث كل لحظة لها مذاق» ولكل كلمة ذائقة. 

النظرية 5 الذي تتبئاه مدرسة دوروثي براند» لها جذورها 
وتروعها الممندة فى حموم. الذارسن الأوروبية التي توفر لطلابها 
فرصة لتعلم حرفة الكتابة. وجرياً على منهج المدرسة السابقة تنصح 
الكاتبة ناتاليى كولدبرج9"©: 

إصح قبل موعدك المعتاد بساعة أو بعض ساعة» وقبل التحدث مع 
أجد ممن -حولك» أو شرب قهوة الصباح أو قراءة صحف اليوم» 
ودون التطلع إلى ما كتبته البارحةء وابدأ الكتابة. لا يهم ماذا 
تكسيا لا بهم جناء الجذلة أو بلادة التطمء امهم أن تكتب كل ما 
يخطر على بالك ذ فى تلك اللحظة دون تحفظ: حلم آخر الليل؛ 
انتظار موعد المساءء سياج الحديقة المتهدم؛ الجار الجديد.. الخ. 
كتابتك وأنت لما تزل بين النوم واليقظة» وعقلك الباطن لم يتواز 
للأعماق - ثانية ‏ بعدء وعقلك الواعي لم يتمالك حضوره بعد 
ستطرح ثماراً ناضجة ولو بعد حين. 

إنه تمرين أثبت فاعليته » ويدرّس في معظم جامعات العالم. لا يهم 

- كما كررنا مراراً ‏ براعة ما كتبت ولا متانة |الأسلوب 59 
الوضوح أو الغموضء المهم هو الفكرة التي ستطلٌ برأسها على 
الورق» حاسرة عارية بدون براقع أو حجاب. 

إبدأ بالكتابة بطريقة: أذكر أو أتذكر.. ذكريات عادية وبسيطة 
حميمة أو مؤثرة عميقة أم سطحية, » كما لا يهم عمر الذكرى, 
خمس دقائق أم حمس سنوات أو خمسون: 

أذكر أول يوم في المدرسة؛ رافقتني أمي إلى الصف ثم لوّحت لي 
بيدها الخضّبة بالحناء حالما دق الجرس» ثم تركتني وكيد وحصت 


ه١‎ 


ل الفصل الأول: هاجس الخلق والإبداع صفات الكاتب البدع 


يا لوقع ذاك الرنين المعذب في مسمعي وحواسي آنذاك. إني ي المع 
500ص يقرع كلما واجهتني معضلة أو لتقت علي شباك الحيرة) 
رغم مرور أربعين سنة على ذلك الحدث. 

وت 

أنا أدري أننا انتقلنا إلى بيت جديد قبل سنة» لكنني لا أدري وأنا 
عائد من مدرستي» كيف سحبتني قدماي من حيث لم أشعر إلى 
شوارع ضيّقة أعرفهاء وعطفات تنبعث منها رائحة عناق حميم؛ 
ولم أنتبه إلا وأنا أمام بيتنا القديم بشرفته العالية. أقترب من الباب 
وأوشك أن أطرقه بالمطرقة التى على شكل كفٌء لولا أن صبية 
تعترضني عند العتبة الي بدهشة وفضول: 

من أنا .. وماذا أريد!! 

إنها بدايات» مجرد بدايات» ثم تكر التداعيات ككد حبات 
المسبحة. 

وقد لا يجد الكاتب فى ذهنه أيما فكرة مسبقة أو ذكرى» فالجعبة 
فارغة والورق عطش» والتمرين واجبء؛ وهذه الحالة عادية تواجه 
كثيرين» ومع ذلك فلا عذر ولا تبرير: 

لا أدري متى أموتء ولا يهم أن يتم ذلك يوم الخميس أو الإثنين» 
ولا يهم أكانت السماء صاحية أم ماطرة» ولا ؛ يهم أن أكون على 
ال ال 0 الهم ألا تمأ 
أمى بموتى فهى ضعيفة البنية ومصابة بالسرطان؛ وأخاف عليها أن 
بيط عيناها مى اكرن] 

يشبهون جلوس الكاتب لممارسة الكتابة اليومية» بتمارين الإحماء 
للرياضي قبل المباراة. كدوزنة الآلة لموسيقية للعازف قبيل العزف» 
وعندما تجيش في روك الخواطق: والأفكار تيعد ارين الإحماء 


لك 


إقرأ 


تلك لن يكون أمامك قلم ولا ورقة لا ضجيج لا هدوء؛ لا نعاس 
أو يقظة. 

أمامك شيء واحد فحسبء وعليك إتمامه: فعل الكتابة لا غير. 
عندما تختلي بنفسك لممارسة «يوغا» الكتابة - سيما للمبتدثين ‏ 
خفف من غلواء سيطرة عقلك الواعى» الذي يتعقبك ويراقبك عبر 
كل حرف وفاصلة: يخزرك وينظر إليك شزراً كلما كتبت شيئاً 
خارج السطر أو نقاطاً بين السطور. 

انتزع قلمك من براثنه وهو يملي عليك ما تقول: 

ها أنا جالس لكتابة قصيدة سيرددها سكان الأرض» أو قصة 
ستطيق شهرتها الافاق. 

تحرر من كل قيد وراوغ عن كل سيطرة؛ إهمس لنفسك: 
ربما يكون ما أكتبه الآن رديئاً أو ساذجاً لكنه ‏ يقيناً . صادق 
وأصيل وحقيقي. ليس بالضرورة أن تكتب عن النبل لتغدو نبيلاً 
ولا عن الشجاعة لتبدو شجاعاء أو عن العرّة والشهامة والكبرياء.. 
الخ. تذكر أنك حر من أي قيد» متحرر من أيما رقابة» قد تكتب 
عن الخشة والدناءة والغدر قد تكتب عن الفشل والخيبات وعقد 
الذنب أو عقد النقص» دون أن تفقد نبلك أو شجاعتك أو 
مروءتك» أكتب إذن. 

ثقتك المطلقة بعدم اطلاع كائن من كان على ما كتبت - إلا 
برغبتك أنت ورضاك - تمنحك حرية مطلقة لأن تكتب كل ما 
يجول في خاطرك دون رقيب. نافضاً عن كاهلك الحم والمحظور 
والممنوع. متحرراً من حشرية الآخرين وتطقّل عيونهم وحدّة 


6. 


الفصل الأول: هاجس الخلق والإبداع صفات الكاتب اللبس؟ + 


إفعل ذلك لأيام: لي وستجد بعد حين كم 2 تحشن أسلويك 
وكم انتظمت جملك وتناسقت ألفاظطك» ا في قلادة. 


نحن نتعلم الكتابة بممارسة الكتابة قبل أي شيء آخر» نتعلم الكتابة 
بالتطبيق! تقول اتالي كولدبرج” ©: لدي صديق بالغ السمنة 
يحاول التخلص منهاء وهو في هذا السبيل لا يني يشتري كل حين 
كتاباً جديداً للتمارين الرياضية والحمية «الريجيم) وقوائم لا تنتهي 
بالأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة. لكنه لم يحقق شيئاً. 
لم يهبط وزنه قيراطاً واحداً. وحين اشتكى لي ضحكت» قلت: 
لقد اشتريت الكتبء ربما قرأتهاء لكنك لم تمارس تمريناً واحداً من 
تمارينها ولا التدمت بما في الكتب من صوارم الممنوعات. وإذا 
كانت مدارس التعلّم بالممارسة تشدد على الممارسة اليومية» فماذا 
بشأن الموهبة؟ التي تعتبر - وتد الخيمة الرئيس في كل إبداع؟ لا 
تتهبب ناتالي كولدبرج من الإعلان بملء الصوت: لا داعي للقلق 
بشأن الموهبة أو القابلية0' "© فهذه أمور ستكون محصّلة أكيدة 
للمران والممارسة. إن الكتابة تشبه بُركة ماء ساكنة تحت سطح 
الأرض» لا أحد يملكها بالذات وما من عين تراها. لكن بإمكان 
كل فرد امتلاكها بالمحاولة أو سحب مياهها على هيئة نافورة أو بثر 
عذبة. واصل الكتثابة إذن وحين تواتيك الثقة بقدرة صوتك على 
بلوغ مسامع الآخرين» أنشد نشيدك. غنٌّ أغنيتك» اجعلها على 
هيئة قصة أو رواية أو قصيدة. إن فنون الصنعة ستسهل عليك فيما 


بعل لكن واصل. 


اترك لأناملك أن نتحرك على سجيتها يإمرة عقلك الباطن» لا 
تتوقف - ما دام سيل الأفكار متدفقاً - لتدقق في ما كتبت أو 
لتصحيح إملاء أو نحو. لا تفعل ذلك. إنك تقطع - بحق - 
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السلسلة وتربك سبيل التداعي أن يهمل وينهمر. 

فى الصراحة حد الاعترااف أو ا اتركها على عواهنهاء فقد 
0 ة ما يكفي لشحن العمل التالي بشحنة التفرد 
0 الأولى؛ أو الشحنة الأولى في العمل لكتلي ذ ذات طاقة 
1 إنها القدحة ا من 00 الدماغ نحو شيم ما أو 
أو ومضص الشرارة الا أو نالع الرمضة وى فم فهي الشرارة 
الحقيقية للإضاءة أو للاشتعال أو لهما عا ذلك أن الومضة الأولى 


غالباً ما تكون خارج والأنا» 0 دونما سيطرة من العقل الواعي. 
ممحض الجلوس لممارسة الكتابة يُ* يُشبه عملية ممارسة رياضة «اليوغا). 


في مدارس «اليوغا» يعلمونك كيف تجلس لساعة أو لساعات على 
حشبة عارية يدعونها زافو «دقه2» ساقاك متصالبتان» ظهرك 
منتصب باستقامة) يداك على ركبتيك» وجهك باتجاه حائط صقيل 
مصبوغ بالإبيض الشديد البياض! في رياضة اليوغا لا تفعل شيفاً 
سوى الجلوس باسترخاء ومراقبة التنشس» تنفسكء ومتابعة شهيقك 
وزفيرك والإصغاء لمسرى الدم والماء في أوردتك وشرايينك. قواعد: 
هذه الرياضة تحتم عليك الاستغراق في عملية التأمل فى الأبيض» 
ألا تتململ أو تنوء مهما اننايك من مشاعر وأنت على هيفتك تلك» 
غضب أو سخط أو رضى أو ضيق أو نشوة ما عليك إلا مواصلة 
الجلوس ومحاولة تعقب سير الحياة في الصفاء. 


الكتابة تشبه ‏ إلى حد كبير - رياضة «اليوغا». لا بد أن تكون 
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الفصل الأو لء: هاجس الخلق والإبداع صنطات الكاتب اللبدع 2 


وهبوطأء دنوًاً أو ابتعاداً. تجلس ثابتاً دون أن تبارحك نشوة الجلوس 

على متن الأراجيح. 

وإذا كانت بعض المدارس لا تولي الموهبة كثير اهتمام» فإن البعض 

الآخر اعتبرها شرطأ أساسياً من شروط الكاتب وكل ما عداها 

هامشيء كالإلمام بقواعد النحو والإملاء مثلاً. 

في كتابه «الطريقة المثلى لتأليف كتاب4» يقول جون هيتس9"): 
دإن الإلمام بقواعد اللغة والإملاء والمصطلحات غير ذات أهمية البتقء 
تكفيك الموهبة» إن امتلاك الموهبة شرط أساس لولوج عالم الكتابة, لا 
يقعدنك عدم معرفة قواعد النحو ولا يخجلك الجهل بإملاء الكلمات أو 
تراكيبها. الموهبة» والنظرة الثاقبة» وَالْحسٌ المرهف والذهن المتوقد» سرعة 
الخاطرء الثققة بالنفس والقدرة على التعبير. إنها أهم أدوات الكاتب 
الناجح. فالإملاء ليس معضلة لا تمل ما دامت القواميس في متناول كل 
يدء والقواعد والنحو يمكن إتقانهما بقراءة كتاب من النحوء أو الإيعاز 
لشخص ضليع ليتولى المهمة بعد إثجاز العمل؛ لكن الموهبة أن ضمرت أو 
اضمحلت فما من أحد قادر أن يهبها لغيره أو يعلمها لسواه». 

أما «ميشيل ليغات]0"© وهو أستاذ الدراسات اللغوية في إحدى 

كليات العاصمة البريطانية ومؤلف العديد من الكتب في هذا امجال 

فيقلل من شأن مدرسة التعلم بالمران والممارسة» يقول: 
امن الغباء أن يجلس المرء للكتابة وذهنه فارخ من أي فكرة وجعبته خخالية 
من أي موضوع. لا بد من وجود الموضوع أو الفكرة قبل الجاوس إلى 
المنضدة والشروع في كتابة أول سطر. فالكتابة عندئلٍ ستكون مسطحة 
وباهتة وغير ذات طعم. كما لو كنت تنقل صفحة من صفحات دليل 
التلفون» وإذا ما صادفت أحدهم يقول لك: «لا يلزمك لتصبح كاتبا إلا 
الجلوس يومياً لغرض تمارين الإحماء» فحاذر» فهذه النصيحة عقيمة 
وجدباء تغرر بك وتمخادعك وتضيع وقتك). 


لاه 


إقرأ 


فالفكر ة المسبقة تقدح الفكرة السابقة» والقراءة تتلاقح بالقراءة» 
وليس الكاتب إلا ابن فكرة وربيب كتاب. 
كرة الاتهامات التي تكيلها المدرسة الأولى للثالثة والثالثة للأولى 
تتوالى على شباك مرميهما فيما تظل شِباك المدرسة الوسطى - 
مدرسة القراءة ‏ سليمة دون أهداف. ما من أحد يتجرأ أو يقترف 
الادعاء يامكانية ولادة كاتب جيد دون أن يكون قارئاً 010 
إلا أن يكون عبقرياً لم يولد بعد أو كاثناً خرافياً ليس له وجود إلا 
في مخيلة الحالمين. 
الإدراك الحشي للمرء يولد أخترس أول الأمر مُندساً في اللاشعور, 
تلزمه تجرية حقيقية ليتململ ولينطق» ويلزم التجربة تلك زمن لتغربل 
وتُصفْى لتعئر عن نفسها ياحدى وسائل الشعورء الكتابة أبرزها. 
القراءات العميقة المتعددة» والاطلاع على أفكار وآراء وأساليب 
الآخرين لا غنى عنها لأي كاتب. يشبهون القراءات الجيدة؛ البكن 
بحالة من حالات التسميد للأرض القفر. أفضل أنواع الأسمدة ما 
اكتظ بأكبر ما يمكن من العناصر وممخلفات المواد: أوراق الشج 
ثفالة الشاي والقهوة» بقايا الطعامء العظام» القشور واللباب 
والحشائش والقش» وغيرها كثير تتفاعل مع الهواء والرطوبة 
والحرارة لتكون الغذاء الأمثل لجوع الأرض. 
ولا تدري بعد أن تتحلل تلك العناصر أي عنصر منها سينبئق فقاعة 
تفرقع على حين غرة على شكل براكين أو براعم. 
إن تحلل تلك العناصر لا يتتحقق بين ليلة وضحاها. وكذلك احتمار 
القراءات في صدر القارىء وذهنه. 
تقول ناتالي كولدبرجء أستاذة تعليم الكتابة2 © 

دلا داعي للعجلة وأنت تهيىء لفترة الخصوبة وتتهيأ لاستنبات البذور 


مه 


الفصل الأولء هاجس الخلق والإبداع صفات الكاتب البدسع 


ولا موجب للقلق إن طال الانتظار. فلو تطلعت في الدفتر الصغير الذي 
لا يفارقني في حلي وترحاليء لرأيت أنني ومنذ تسعة شهورء وأنا أحاول 
مراراً الكتابة عن فجيعتي بوالدي بطريقة فريدة تليق به لكن كل 
محاولاتي جاءت «خربشات) عقيمة ة باوت بالفشل» كنت لال تلك 
الشهور مسكونة برحيل أبي المفاجىءٍ أستعيد لحظات صفقائه وكدره 
وعواطفه وعلاقاته» لأجعل منها سماداً لتربة سبخة وأرقب خصوبتها 
على مهل ويصبر عجيب. 

ذات يومء وبينما كنت جالسة في مقهى الحارة أحدسي القهوة» تناهى 
إلى سمعي صدح موسيقى شجي» ثم مرق أمامي رجل أنيق له قامة أبي 
ومشيته» مظلته في يده رمحينةه تحت إبطه والقبعة القديمة فوق هامته, 
اجسية أن طيف أبي حل أمامي وتسربل في روحي» وفجأة» ولا أدري 
كيف امتلاً صدري بفيض متدفق من الانفعالات والعواطف كشحنات 
الكهرباء» تحولت إلى ما يشبه الشعرء كما لو أن زهرة توليب -حمراء قد 
أينعت على حين غرة وأطلّت برأسها من بين كل ذاك الركام من 
العواطف: الأسى والجزع واللهفة والغياب والقضاء والقدر 0 


المجهول). 
الهوامش: 
(1) أنظر: دلالات الحروف» الفصل الثاني. 
(؟) قوله سبحانه: كن فيكون. 
() جعلته إنساناً. 
(4) عبد الحميد الكاتب» صفات الكاتب. 


أبو الفريج الأصبهاني؛ الأغاني» جات أنظر المصادر. 
يروى عن الجاحظ أنه كان بشع الوجه إلى درجة منفرة. 
عبد الحميد الكاتب» المصدر نفسه. 


سارت السيرة الذاتية, الجرء الأول. 


بابلو نيرودا» ترجمة محمود صبح. 
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)٠١(‏ محمد حسنين هيكل» في حديثه عن حرب الأيام الستة. 

)١1١1(‏ أنظر: المصادرء ابن الأثير. 

(07 أنظر: كللقاة عتموط 6غ علتد6 عأعامصمك. 

)١1(‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور, المصادر. 

)١4(‏ سارتر السيرة الذاتية» الجزء الأول. 

)١(‏ أنظر: صناعة الكتابة: المصادر. 

)١7(‏ سارترء السيرة الذاتية: الجزء الأول. 

١‏ للجاحظ قول طريف في هذا امجال» راجع فصل: صناعة الكتابة. 

(18) أنظر: الأسلوبء الفصل الثاني. 

)١9(‏ الجاحظء البيان والتبيين. 

(٠؟)‏ د. علي جواد الطاهرء جريدة الجمهورية؛ ٠١‏ نيسان/أبريل .١35514‏ وكان قد التزم 
الصمت لمدة طويلة ولما سكل اذا السكوت؟ قال: لأن السكوت وحده يمكن أن 
يكون كلاماً» وكلاماً فصيحاً إذا كان الغرض من البلاغة الإبلاغ! 

(١؟)‏ مقابلة للمؤلفة مع طه حسين منشورة في مجلة الحقوقي العراقية عام .١955‏ 

(؟؟) كان الراحل حسين مردان يؤكد أنه كثيراً ما تحلو له الكتابة في الحمام. «تسجيل 
بصوت حسين مردان حيث كان يعمل بمعيّة المؤلفة في مجلة: ألف باء العراقية. 

(17؟) إيان لينتون «مغماءآ رسف أنظر المصادر. 

(4 ؟) الأديبة ديزي الأمير حيث اضطلعت بتدريس اللغة العربية فى ثانوية البصرة للبنات 
لردح من الزمن. 

(ه ؟) الطبري» جامع البيان» الجزء الرابع. 

(5؟) د. سالم الهيشة» مطيعة النهضة» دمشق. 

(10) رسائل الفارابي» أنظر: المصادر. 

,10 راجع المصادر: 82820 بإطامه<1 رعط ما غمس عه عط‎ )7١8( 

(59) أنظر المصادر: عءوطء010© .77 رقعصوط عط) دوموك متشت 

(0) أنظر المصادر. 

)*١(‏ نورد هذا الرد دون أن نحبذه أو نتبناه. 

() أنظر المصادر: اللعاة عتعدط عد 0) علند© عاءارسمك. 

08) أنظر المصادر: اهوعنآ .1/1 رعستاتدم ذه غاوط سه اسك عط 

(754) المصدر نفسه. 


صناعة تأليف الكلام 


| ما هي اللغة؟ 

هي ذا يتواضع غلية القرع في الكلام» وتجمع علن 
«لغات) «وُلَغْن) والغون) وإن كان الجمع الأول هو السائد. وقيل 
إنها مشتقة من النطق» ومنها قولهم «سمعت لواغي القوم أي 
أصواتهم)؛ و«لّغوتٌ) أي تكلمت» والأصل على ذلك «لغوة» على 
وزن فعلة. 
ليست اللفظة في اللغة المكتوبة «النص) مساوية للفظة المنطوقة في 
اللغة الحكية «التحدث أو التكلم» ولو كانت الكلمة نفسها في 
الحالتين. إنه فرق بين المادة الخام والمادة المصنوعة. 
ذلك أن اللغة المكتوبة محرومة من النبر المعثر الذي تنطوي عليه 
اللغة الحكية «المنطوقة) حيث تتشارك فيها جملة من العوامل تقربها 
من الآخر: منهاء رنحامة الصوت» انختلاجة النبرة» تعابير الوجه» 
كيمياء الجسمء إطراقة الجفون إشارة اليدء دلالات الأصابع 
الضحكة المجلجلة؛ الابتسامة» الاستحياءء التثاؤب» النحنحة» 
التململ» القيام» القعود» الهمس» رفع الصوت» صفرة الجبين» تورد 
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الخدين» رعشة اليد» الحملقة» البحلقة» زبد الفم عند الغضبء إلى 
ما لا نهاية من الاختلاجات الدالة. فكيف يحمل الكاتب كل 
تلك الدلالات إلى قارىء لا يعرفه ولم يرهء وليس من وسيلة تقربه 
إليه غير قرطاس أخرس وقلم أصم وثمانية وعشرين7© حرفاً بكماء 
الوا ل ا رس راس بوي الا 
حقلا أو بحارا أو سماوات؟ فواجع أو مسرئات؟ 

ليس ثمة وسيلة غير التواصل باللغة عبر الكلمة0'©. الفرق بين اللغة 
والكلام هو أن الكلام عمل واللغة حدود ذلك العمل. الكلام 
سلوك واللغة معايير ذاك السلوك. والكلام نشاط واللغة قواعد تفهم 
بالتأمل» فالذي نكتبه أو نقوله هو كلام» والذي نحشه أو تتحسسه 
هو اللغة. 


يخطىء من يظن أن الكتابة ‏ المبدعة ‏ فعل فيزياوي ممحض» مجرد 
تحريك أنامل صمّاء على ورق أخرسء إنها أجل من ذلك وأسمى 
إنها عملية معقدة» عدة عمليات في واحدة. زج خاصية السمع 
والبصر والشم واللمس والذوق في حاضنة الزمان والمكان. السفر 
عبر الأشياء والأشخاص والأحداث. مراقبة كل ما هو حي وغير 
حي. إنها عملية تحريك السواكن؛ هر عنيف خلايا العقل الواعيء 
نبش المكامن البعيدة عميقة الغور في اللاوعي واستخراج المكنونات 
الدفيئة في الفاع. 
الكتابة ليست نزوة عابرة» أو ردة فعل طارئة. إنها نزعة دائمة. 
أصيلة متصلة ومتواصلة. إنها نزوع نحو الجمال والكمال» نحو 
الخلق المطلق. حاجة أساسية كحاجة الكائن الحي للتنفس والدمو 
لتكتمل حلقة النشوء والارتقاء وتشبع في الكائن الحي غريزة حب 
البقاء والسعي الدائب نحو الخلود. إن إن أجل مهمات الكاية المبدعة 
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هبي مهمة التواصل الإنساني والحضاري بين الأفراد والألم 
والشعوب ولا تتأتى لأي كائن من كان» ولا يمكن أن يبلغها أو 
يلقّاها إلا من أنعم عليه برتبة التفدد والامتياز: الذين صيروا وذوو 


الحظ العظيم. 


لذا نفذ ابن الأثير مالي تابد الونتي الرقوم إلى سر الأسرار في 
صنعة الكتابة» يقول: إعلم إن صناعة تأليف الكلام من المنثور 
والمنظوم تحتاج لأسباب كثيرة وآلات جمّة؛ وذلك بعد أن يركب" 
الله تعالى في الإنسان الطبع القابل لذلكء؛ الحبب له. فإنه متى لم 1 
ا لم تفد تلك الآلات شيعا البتة. 

فمَثّل الطيع في الكاتب» كمثل النار الكامنة في الرناد ومَئّل 
الاللات كمثل الحراق 0 ما تقع عليه النار عنك القدح والحديدة 
إل يقدح بها] ألا ترى أ نه إذا لم يكن في الزناد نار لا يفيد ذلك 
الخراق ولا تلك الحديدة شيعاً©»؟ ولا يترك ابن الأثير الأمر د على 
عواهنه بل يفصّل الأمر: ألا إن الطباع القابلة للعلوم مختلفة 
الأتحاى فمنها ما يكون قابلاً لعل الأدب» كالئحو والتصريف 
وغيرهماء ومنها ما يكون قابلاً لغير ذلك كالعلم الرياضي في 
لساب والهندسة) وهكذا في مختلف الصنائع واليدف. وقد 
يوجد في الطباع ما يكون قابلاً لكل العلوم. فإذا ما ركب الله 
في الإنسان الطبع القابل لمعرفة تأليف الكلام29) عندئفٍ يحتاج 
المرء إلى تحصيل الآلات التي يُخرج بها ما في القوة إلى الفعل. 
إنه ‏ عندئلٍ ‏ يحتاج لإطلاق النار الكامنة في الرماد وإضرام 
التخراق. 
أما الألات - ويعني بها الوسائل» فهي عئلك ابن الأثير وعند معظم 
المعاصرين أيضاً فتدور في عدة أفلاك: 
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© معرفة اللغة «المفردات). 

© معرفة أمثال العرب وأيامهم والاطلاع على تأليفات من تقدمه 
فى أرياب هذه الصناعة. 

©ه معرفة الأحكام السلطانية فى الإمامة والإمارة والقضاء» - 
يقابله ق المعارف المعاصرة ب الإلمام بشؤون القوانين 

© حفظ القرأن الكريم والخوض في بحور عجائبه. 

حنفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن الرسول» إضافة 
إلى ما ينبغي معرفته من علم العروض والقوافي فيما يختص 
بكتابة المنظوم «الشعر). 

علم الدحو 

وهو الذي تستقيم به معاني الكلام وتصان عرى تأليفه من الإعلال 

والانفصام. فلو كتبنا مثلاً: ما أحسن زيد» فيحتمل أن ما يراد به 

التعجب من حسنه مثلاء ويحتمل أنه يريد الاستفهام عن أي شيء 

فيه أحسن» ويحتمل أنه يريك الإخبار بنفي الإحسان عنةه أصلك 

وكل ذلك يبين ويظهر عل في الإعراب» «النحو). 

ابن الأثير يصر على ضرورة معرفة الكاتب بعلم التصريف الذي هو 

بالأساس معرفة أصل الكلمة والزي زيادات الطارئة عليهاء كالأألف 

الزائدة أو الهمزة أو الإدغام» لأن ذلك ضروري فيما لو أراد 

الكاتب جمع الكلمة أو تصغيرها أو النسبة إليها. 

وكمثال على ذلك فإن تصريف الفعل «وعد يوعد» قياساً على فعل 

«ضرب يضرب» يعتبر خطأ ولو كان عالاً بالتصريف الحذف الواو 
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لوقوعها بين ياء وكسرة» فيقول: وعد يعِدٌ. 

وبعكس ذلك يحدث في فعل وجل جل وهي خطأ فاضح ولو 
كان عارفاً بالتصريف لم يحذف الواو فيقول: وجل يوجل. كذلك 
عليه معرفة الأسماء المشتركة ليستعين بها عند استعمال التجنيس» 
فالأسماء المترادفة» وهي الأسماء الختلفة الدالّة على معنى يندرج 
تحت حقيقة واحدة2©"2) كالخمر والراح والعقار فإن المسمى بهذه 
الما كلها لشيء واحد وهو الشراب السكر المعتصر من 
العسب في الغالب ‏ وإن كان بعض اللغويين يفرقون بين هذه 
الأسماء لدلالتها المتعددة عند الشارب. 

فالخمر هي الاسم العام» والراح لما ترتاح إليه النفس؛ والمدام اسم لما 
يدام استعماله فهو أديم يدام فهو مدام. 

أما الأسماء المشتركةء فهي اللفظ الواحد المطلق على موجودات 
مختلفة» كالعين مثلا. فإنها تطلق على العين الباصرة» وينبوع الماء 
وعلى المطر» وكل من هذه الثلاثئة مختلفة بالحدٌ والحقيقة. 

أما بخصوص معرفة أمثال العرب وأيامهم فلأن المثل المضروب 
ينطوي على رمز وإشارة وحكم وحوادث اقتضت قول ذلك 
القول. إن الإطلاع على تآليف المتقدمين في المنظوم والمنثور يشحذ 
القريحة ويذكي الفطنة. فإذا كان المؤلف عارفاً بهاء تصير المعاني 
التي ذكرها أرباب الصناعة» وتعبوا في استخراجهاء كالشيء الثمين 
الملقى بين يديه بأقل مجهود, يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد» ولو 
كان مطلعاً على المعاني المسبوق إليهاء فقد ينقدح له من بينها معنى 
غريب لم يسبقه إليه أحد". 

حفظ القرآن» فيه فوائد جمّة منها أنه يستطيع تضمين كلامه 
الآيات في أماكنها اللائقة بهاء ففيها من الجزالة والعذوبة والفخامة 
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والرونق ما يضفي على كتاباته الكثير من الجودة والطلاوة» فإذ 
عرف المؤلف مواقف البلاغة وأسرار صناعة الكلام في تأليف 
القرآن» اتخذه را للغوص فيه» يستخرج منه الدرر واللجواهر 
ويودعها مطاوي كلامه. فالقرآن الكريم» كنر بلاغي ولغوي يعوّل 
عليه كثيراً ذ في التعرف إلى الكلمات والمعاني وتراكيب الجمل كوذ 
الخلا قيه معيو 

رغم الاختلاقات الليئة أحياناً والطفيفة أحيانا» بين مدارس( 
الأقدمين الأوائل والمعاصرين في صناعة تأليف الكلام» وطريقة كل 
منهم في الحرث والبذار والخصاد. فإن معظم تلك السبل تؤدي في 
النهاية إلى ذات المصبٌء وتلتقى عند جادة واحدة هى الرغبة فو 
إتقان الصنعة والتجويد في أدائها. ١ ١‏ 
يقول ابن الأثير عند تعرضه لأدوات التأليف: 


يجب على المبتدىء فى هذا الفن ‏ إذا آتاه الله عر وجلّ طبعاً مجيب 
وكرئعة مراتيةة أق واخل ومالة من الرنتائلء أو قصيدة من العدضر 
يقف على معانيها ومبانيهاء ويتدبر أوائلها وأواخرهاء ويقرر ذلك 
في قلبه» ثم يكلف نفسه عمل مثلهاء ويُقيم عوض كل لفظة 
لفظة من عند تسكٌّ مسدّها وتو دي المعنى المندرج تحتهاء ولا يزال 
كذلك حتى يأتي على آخرهاء ثم يشتغل - بعد فراغه ‏ منها بتنقيح 
ألفاظها وتشذييبهاء وتجويدهاء وملاحظة ارتباط بعضها ببعضهاء 
وبعضها بجميعها. فإذا استتم عمله انتقل منه إلى غيره» وفعل فيه 
فعله الأول ولا يزال على هذا القدم» يدمن معارضة الرسائل إن 

كان كاتبأء ومعارضة القصائد إن كان شاعراء حتى تحصل له 
الدربة الوافرة» وتتمرن قريحته» ويعتاد خاطره على هذا الأمر اعتياداً 
زائدا. ولا ينبغي له أن يكون قانعاً بقليل؛ ولا راضياً بمعرفة الطريق 
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دون سلوكه إياه مرارأً كثيرة» وخبرته بسهله وحرّنه0'؟ وقريبه 
وبعيده. 
فإذا تدرب واعتاد» وصار ذلك خليقة فيه وطبعاً من طباعه» تفرعت 
عنده المعاني» وانقدحت فى خاطره فيسهل عليه عندئكٍ ب 
صياغتها وإبرازها فيما يليق بها من اللباس» وهذا أنفع الطرق» 
وأكثرها يسراً وفائدة لمن يروم الدخول في زمرة الأدياء أو الشعراء. 
وكأن ابن الأثير بتلك الوصاياء ينتهج نهج مدرسة القراءة في 
الدراسات المعاصة0" © والتي 7 تقول كان أ بالفوحكة الأولى على 
القراءات المتنوعة والمتعددة والمتواصلة» كشرط أساسى من شروط 
تعلّم الكتابة. 1 
وهو لا يُسدي نصائحه جزافاً» بل تراه يضرب لنا مثلا"ً بنفسه» 
فيصف لقرائه طريقته التي سلكها ليصبح كاتباء وكاتباً خالداً. 
يقول ابن الأث 010 ٍ 
دوكنت حفظت من الأشعار القديمة والمحدثة ما لا أحصيه كثرة» ثم 
اقتصرت على شعر الطائتين حبيب بن أوس وأبي عبادة البحتري» وكنت 
أكرر عليها بالدرس مدة سنتين حتى تمكنت من صوغ المعاني وصار 
الإدمان لي خلقاً وطبعاء فلا تقنع أيها الخائض في هذا البحر الذي لا 
ساحل له إلا أن تفعل ما فعلته وتسلك ما سلكته». 
وابن الاثير لم يكتف با قرأ من شعر الأقدمين والحدثين. بل تراه 
يحفظ القرآن ويتمعن في جرالته وعذوبة ألفاظه ودقة معانيه ثم لا 
يكتفي بذلك. فيلجاً [ إلى الأحاديث النبوية» يقول: 
«وكنت قد جردت من الأخبار النبوية كتاباً يشتمل على ثلاثة آلاف خبر 
كلها تدخل فى الاستعمال» وما زلت أواظب على مطالعته مدة تزيد 
على عشر سنين» فكنت أنهي مطالعته كل أسبوع حتى دار على ناظري 
أكثر من خمسماية مرة وصار محفوظاً لا يشذّ منه شيءا. 
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الكاتب امجيد لا يبقى أسير الكتب» إنه ابن الحياة. اين الضوء 
والظلمة وربيب الأفراح والفواجع. لهذا لا يفوت على ابن الأثير أن 
يوصي من يعتزم ولوج عالم الكتابة بأن يكون نافذ البصر والبصيرة 
«واعلم أن الكاتب يحتاج إلى التشبّث بكل فن والنظر في كل 
0 بانعة لسع اورات الناس ف فإنه لد العام - ذللت فائلة. 
جمة حتى من 1 وفلاح. وأعجمي من لأعجاى ‏ فقد 0 
النادية في المأتم ص تقوله الماشطة في جلوة لون وما 3 
المنادي في السوق تيجا للسلعة). 

ما الكتابة؟ إنها صناعة روحانية تظهر بآلة جثمانية 

القلة نال ى05) 

منذ حوالى ستة قرون» تعرض لصناعة التأليف أحد الأسلاف 
العظام. وترك لنا أوسع وأضخم موسوعة تدور حول هذا ا موضوع» 
عن عمر يناهز الخامسة والستين. 

تتألف الموسوعة من ستة آلاف صفحة موزعة على أربعة عشر 
مجلدا رتبها مؤلفها عان مقدمة وعشر مقاللات ونحائمة, ومنحها 
عنواناً غريباً (اصبح الأعشى فى كتابة الإنشا» يفته شيء لم 
يذ كره فيهاء ابتداء 0 النحو ا والأزمنة والأوقات» والكنى 
والألقاب» والورق والأقلام» ومقادير البياض الذي على الكاتب أن 
يراعيها في كتابه» كذلك المكاتبات والعقود» والمقامات والرسائل 
والهزليات» وضحن الخامة مور تتعلق بالبريد ومطارات الحمام 
الزاجل حامل الرسائل.. الخ. 
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ويرى مؤلف الكتاب» أن كتاية يوصل إلى صناعة الكتابة لمن يريد 
الوصول» مهما كانت حالته؛ لأنه قدم في كتابه ذاك كل ما يحتاج 
له الكاتب من مواد الكتابة» والتي عرّفها يإيجاز بليغ: إنها صناعة 
روحانية تظهر بآلة جثمانية. 

جمالية النص 

كثيراً ما يقرن الإبداع بالجمال» ويردف الجمال بالإبداع. فما موقع 
الكلمة من الجمال؟ إنه - بأبسط شروحه ‏ التناغم بين الأشياء. 


الهارموني الذي يعاق فيما يشبه القُبلة - بين الشيء والشيء. 
الكلمة بالمعنى» والمعنى بالمعنى» الجزء بالكل والكل يبعضه! 
ومن شروط الجمال في الكتابة التكامل في النص» إذ ينجم عن 
التكامل : في النص» ما يعرف بظاهرة تراسل الحواس0"١2,‏ حيث 
تأحذ - من الأذن» والسمع من الشم» والشم من الرؤية, والرؤية 
من اللمس» واللمس من الذوق والذوق من النظر.. وإلى ما لا 
نهاية. فيقال نكهة القصيدة وعطر اللون» وهمسات الورد ورقص 
الفراشات وحريرية الأقدام وعذوبة الكلمات ومذاق الاغنية» وطعم 
القبلة الخ. 


وينجم عن التكامل في النص؛ عدا كل ذاك» كل علامات الجمال 
الفني المعروفة» كالولادة والنمو وتوافق الأجزاء والتناسب والتوازن 
والتكرار وغيرها من العلامات المعروفة والمتداولة فى مصطلحات 
النقد الجمالي. ْ 


التكامل 3 الع بمقدوره أن 0 كل رار البلاغية التي 
كالتشبيه البليغه. والاستعارة” 5 والجناس والطباق. 
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فنون الكتابة المبدعة 
الفصاحة 
أصل الفصاحة فى اللغة» الظهور والبيان. يقال أفصح اللين: إذا 
انجلت رغوته» 2 تضبج المنيح: إذا بيدا ضوءه وأسفر» وأفصح لان 
عما في نفسه: إذا أظهره وأوضح المعنى الكامن فيه. وفي القرآن 
الكريم جلاء بليغ لهذا التعريف: «إوأحي هرون أفصح مني 
لسانا4”* © أي أوضح مني نطقاً وأجلى. ومن شروط الفصاحة 
الإيجاز وحذف فضول الكلام. والفصاحة أمر نسبي في المكان 
والزمان» فما د فصيحاً فى الب حملي لم يعد كذلك في 
نافراً في لغة " اليوم. 006 اليوم كلمة افر تقعوا أي 
تفر قواء أو «تكأكأم) بمعنى تجمعتم؛ ومن 0 الذكاء أو الغزالة 
أو المهاجرة وهو يعض الحيس» لاا : حد. ولو غامر أحدهم. 
باستعمالها لاعتير متسحذلقا أو متخلفا عن ركب الحداثة. 
البلاغة 
يقال: هذا كلام بليغ؛ إذا بلغ من الأوصاف اللفظية والمعنوية 
مداها. وأصل البلاغة: الوصول والالتهاء. يقال: بلغت المكان إذا 
انتهيت إليه. ومبلغ الشيء منتهاهء والبليغ يتميز بأوصاف متى ما 
عدي منها نقص عن درجة البلاغة. وعلى ذلككء فالبليغ ما كان 
لنظه غير بزائد على معناه» ومعناه مغيداً وديا وتجلياً: ودلالاته 
بليغا. وعلى ذلك فالبلاغة تعم اللفظ والمعنى معأء أما الفصاحة فمن 
حيثث هي إبانة ووضوح)» فتكون مقصورة على الألفاظ دون 
المعاني» فالكلام لا يطلق عليه صفة بليغ حتى يكون فصيحاً. 
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وعلى الرغم من عشرات الكتب الموضوعة لإيجاد تعريف شاف 
للبلاغة والفصاحة وتبيان الفروق بينهماء فإن الخيط بينهما رفيع لا 
يكاد يُتبينء ولعل هذا ما دفع أحد المصنفين الكبار إلى إعلان رأيه 
صريحاً دون مواربة. يقول ابن الأثير'"©: وهو إمام صناعة 
الكلام: 
لم أزل مذ خدمت هذا العلم وأهل العلم» ؛ أنظر فيما قالوه في معنىٍ 
الفصاحة والبلاغة» وأستكشف المعنى عن ذلك فلا أجد إل 
كالرمز أو الإشارة. ولا أقف فيه على كلام شاف وقول وافي. 
الإيجاز 
ويعني إيضاح المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ. 
هذا النوع من التأليف باهظ التكلفة, لا يَلجه ل فرسان البلاغة 
ومن ضرب فيها بالقدح المعلى | وذلك لعلو شأن الويجازء ويعد 
مئاله) والدليل على ذلكء أنه أقل أنواع التأليف استعمالاً بين أزيات 
صناعة الكلام. 
اعتنى العرب بهذا الضرب من الكلام أيما اعتناء» واعتبر الكلام 
بليغاً إذا جاء موجزاً مستوفياً شروط الإيجاز وهي صعبة. ولقد 
كثفت العربية مجموعة من الجمل في حرف واحد أو عدد قليل 
من الحروف لا تريد على ثلاثة» ومن بين ذلك: الأسماء المستفهم 
بها والأسماء المشروط فيهاء فاستغنوا عن الكلام الكثير المتناهي في 
الطول؛ كقولهم: كم مالك؟ عوضاً عن قولهم: كم عندك من 
الأموال» أو: كي ولدك وتعني كم عندك من الأولاد والأحفاد. 
أو: هل عندك أحد؟ استغناء عن السؤال: هل عندك ليذ أو مرو 
أو هشام. 
والإيجاز إذا لم تحسن صناعته كان مشيناً ومخلاء وأحسه ما دل 


الا 


إقرا 


لفظه على معناه من أقرب طرقه. ومنه الإيجاز بالحذف » وذاك 
باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمرء وتجدك فيه أنطق ما 
تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون مبيناً إذا لم تبئْ9 "2 . 
وفي الآيات القرآنية كم هائل من هذا النوع من الإيجاز الذي يبلغ 
مبلغ الإعجاز. 
أما في الكلام الموضوع» ففي قولنا: «زيدٌ أسد) سيسد مسدٌّ قولنا: 
زيد شجاع هصور غضوب.. الخ. كذلك لو أردنا مدح شخص ما 
وقلنا: إنه والله لإنسان» واكتفينا. فكأننا قلنا سمحأء كريء رقيق 
الحاشية» دمث الأخلاق» عطوفأء جم الأدب. وهو ما تدل عليه 
كلمة إنسانء لاتصافها بالأنسي والإنسانية. 
وعلى مثل ذلك تحذف الصفة» ولكن لو غُريت من الدلالة عليها 
من اللفظ والحال وما أشبه كان حذفها مخلاً كما لو قلت: مررت 
بطويل؛ فلم يبن من ظاهر القول هل مّن مررت به إنسان أم حيوان. 
طريق أم نهر؟ 
وكذلك لو قلت: زرت البصرة فرأيت | إنساناً ‏ قياساً على المثل 
الأسبق د ثم سكتٌء لم يفد ذلك شيئء لأن المكان ‏ المدينة - لا 
يكن أن تخار من إنسان» فكلما استبهم الملوصوف كان حذفه غير 
ثق. وهذا هو الإيجاز الغخل» وهو تيةٌ حقيقي لا يقع فيه | إلالجيّال. 
لكن للا يجاز موقعه؛ فبعض الكلام يحسن فيه التطويل؛ كالخطب 
التي تقرأ تقرأ على ملا من الناس» فإن الكلام إذا «طال» أُثّر فيهم وزاد 
فى الوامين شرح الا نزي لالد الى بتعا ولو اعتمد في الخطبة 
الإريجاز والإشارة والتشبيه؛ فقد لا تؤدي غرضها المنشود, ولا 
تحدث في سامعيها الأثر المرججى. ومن الإيجاز البليغ ما زاد معناه 
على لفظه. ويسمى الإيجاز بالقصرء ويحفل القرآن الكريم بهذا 


ا 
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الضرب من القول: كقوله تعالى: رومن كفر فعليه كفره50") أو 

قوله جل وعلا «إفغشيهم من اليم ما غشيهم2774© أو قوله إإولكم 

في الحياة قصاص يا أولي الألباب29©. 

وروي عن الأمون أنه أمر عمرو بن سعدة أن يكتب خطاباً على أن 

يختصر فيه ما أمكنه: «حتى ليستوعب في سطر واحده. وذكروا 

أن جعفر بن يحبى البرمكي كان يقول لكثابه: إن استطعتم أن 

يكون كلامكم كالتوقيع؛ فافعلوا. 

وكثيراً ما ردد الجاحظ فى كتبه: خير الكلام ما كان معناه إلى 

قلبك أسرع من لفظه على سمعك(' 2, 

الإطناب 

وهو نوع من البيان شديد الالتباس» وفي اللغة: : أطنب في الكلام 

إذا بالغ فيه وأطال. ويعضينم جياه من بات التطويل العبيي وهو ضد 

الإيجاز» وقد دافع أبو هلال العسكري صاحب كتاب «(الصناعتين» 
عن الإطناب في اللغة» قال: الإطئناب في الكلام إنما هو بيان» 

والبيان لا يكون إلا للإشباع» وأفضل الكلام أبينه» وأصل البيان في 

اللغة: الظهور والوضوح, فالإيجاز إن كان للخواص('© .. فإن 

الإطناب يشترك فيه الخواص والعوام. والحاجة إلى الإيجاز في 

موضعه ا إلى الأطناب في موضعه» ولقد قيل: الإطناب 

بلاغة والتطويل عي. 

فالإطناب بمنزلة سلوك طريق بعيدة نُرّهة, تحتوي على زيادة فائدة 

بما تأحذ النفس من اللذة والمتعة والسرور والسلوك ممنزلة ما يُبعد 

جهلا بما يقسب2"59, 

الكناية والتعريض والتمثيل 

وهو قصر الكلام على المعنى وترك اللفظ جانياً. 
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إقرأ 


الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع. كما كتّى سبحانه 
وتعالى عن الجماع بالمسٌّ واللمس. فإن حقيقة الشيء هي المللامسةق 
ولا كان الجماع ملامسة بالأبدان أطلق عليه اسم اللعص حنيار أ 
والكناية ضد التصريح. 

أما التعريض فهو أن تذكر شيئاً يدل على شيء لم تذكره وصلة 
التلويح من عُوْض الشيء: أي من جانبه» كقول امرىء القيس 
فصرنا إلى الحسنى ورقٌ كلامها.. وَرَضَت فذلّت صعبة أي 
إذلال. 

والتمثيل هو التشبيه على سبيل الكناية» 0 أن يراد الإشارة إلى 
معنى ما فتوضع ألفاظ تدل على معنى آخر كقولناء «فللان نقي 
الثوب») أي منزه عن العيوب. 

ولهذا الضرب من القول دلالة لا تكون أكثر بياناً لو قصدت المعنى 
ل ل د 
المدلول عليه. 


كذلك من بديع قوله تعالى: 
#إأيحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه ميتا». 
فتمثيله الاغتياب بأكل حم إنسان' آخر مثلهء ولم يقتصر على ذلك 
بل جعله أخاهء ولم يقتصر على ذلك بل جعله ميتأء وهذه بلاغة 
في الحض على استكراه الغيبة. 
ومن الكناية امحببة التي يشير إليها دارسو اللغة قول أبو نؤاس 
تقول التي من بيتها خف محملي 
عسسير عليا أن نسراك تسير 
كناية عن امرأته التي صرّفت عنه رغبته. 
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واضحة. 

امجاز 

شيوع المجاز في أية لغة دلالة على حيويتها وقدرتها على 
الاستيعاب» والمجاز أنواع عديدة عدّد منها ابن الأثير ار عشر 
نوعاً وادعى أنه ما سنحت له الفرصة في إيرادها ورأى أن منها غير عير 
هذا العدد بكثير! 

فقد يقال لابليد حمار وللشجاع أسد. 

أو تسمية الشيء فيما يؤول إليه كقوله تعالى: «إإني أراني أعصر 
خحمرا». والحقيقة أنه كان يعتصر عنباً. فالدسن متصور أضلة ولا 
يمكن عصره ثانية 

20011 (أبعد الله وجهه 
عني ) أي أبعده عني . 

أو تسمية الشيء بأصله كأن يقال للإنسان «(مضغة) بره إلى مبتدئه 
الأول 2 تسمية 0 بمكانه كقواهم للمطر مما لأنه ينزل 
كما يكون بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله 
تعالى9" "©: 01 اسأل القرية التي كنا فيها» أي أهل القرية. وإن 
كان هذا الأمر لا يقدر على إتقانه إلا الصليع في اللغة. والجهل في 
الام امجاز قد بكو مُخلا 1 طريقا وانعا " من طرائق 
ل حا اوساو ا لد انظر | إلى قوله 
تعالى: «والصبح إذا إذا تنفس99# "© ألا تراه أبلغ قولاً مما لو قيل: 
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إقرأ 


والصبح إذا أنشر أو ظهر أ بانع لأن التنفس يعطي من الدلالة 
والاستمرارية والحيوية والتدفق ما لا تعطيه كلمة الانتشار او الإيانة, 
وذلك لا فيه من بيان الروح على النفس عند إضاءة الصباح. 
فانتشار الضوء خلال الظلمة شيعا فشيعاً كالتنفس» كتجاذب 
الشهيق والزفير» كدلالة الحيوية وانبعاث الحياة. وقد يعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز في مواضع كثيرة منها الاتساع والتشبيه 
والتوكيد. فإن عدمت هذه الأوصاف في المجاز كانت الحقيقة 
أولى. 

والمجاز إذا كثر وشاع لق بالحقيقة» وأكثر اللغة مجازاً لا -حقيقة 
فيه» فمن ذلك عامة الأفعال: كقولناء جاء الصيف» ذهب الشتاء 
تورد وجه الأرض؛ أيتسمثت له الدنيا. 

ومن الباحثين من يرأه شرطاً مهما في المجاز أن يثير عند سامعه 
دهشة أو غرابة أو عجباً. 

المترادف 

الترادف لغة هو ركوب أحد خلف الآخرء يقال: ردف الرجل 
وأردفه: أي أركبه خلفه. أما الترادف في المصطلح اللغوي؛ فهو 
دلالة عدة كلمات مختلفة على المسمى الواحد أو المعنى 
الواحد2”* 2 أي ما كان معناه واحداً وأسماؤه كثيرة) كالشمول 
والسباء والمشعشعة وابنة الكرم» والسلاف والحميًا والطلاء 
والقرصف والاسفنطى وتعني كلها الخمرة. ولسيبويه تقسيمات 
متنوعة وطريفة في هذا الشأن9 ©. 

وإذا كان الترادف عند معظم أرباب اللغة لا يتعدى معناه فى 
المصطلح اللغوي. ما فيهم الاصمعي) فقد خالفت قلة منهم ذاك 


كلا 


الفصل الثاني صناعة تأليف الكلام 


التعريف» وذهبت مذهباً آخر. فليس كل ما اختلفت ألفاظه 
واتفقت معانيه هو من قبيل المترادف7"©. 

فالعسل» الذي يقال له أيها صر 0 1 الأري 9 والسلوى 2 
كتابه الذي أطلق عليه لتر قيق الأسل في تصفية العسل مكلف 
لكل نوع منها ميزة وصقة لييت في الأنواع الأخرى» كاللون 
والمنشأ والطعم والنكهة ومبلغ الحلاوة والمرارة.(8© 

كذلك الأمر في مترادف الإنسان والبشرء والجلوس والقعود والُقار 
والحندريس» فقيل إن فيها من المتباينات الشيء الكثير. والمترادف 
عند أرسطو لا يخالف المصطلح اللغوي: فالحبور والفرح والطرب 
والسرور والنشوة كلها أسماء لمعنى واحد وهو «اللذة)9”©. 
واستعمال المترادف في الكتابة محمود إذا لم تلحقه مبالغة أو 
إلخاف» وبعض اللغويين يوصون باستعمال المترادفات ويستحسنون 
إيرادهاء فالأطباع مجبولة على الملال» فلو كرر اللفظ الواحد مراراً 
في الجملة الواحدة أو المقطع الواحد لسمج ومُّجٌء لذا دعوا إلى 
مخالفة الألفاظ للدلالة على المعنى الواحد. 

وفي تفسير الزمخشري» حين يعرض ابحث الألفاظ لا يفرق بينها 
البتة» ومنها الفرق بين السنة والعام» وذهاب البعض أن الفرق بينهما 
بين» فالسنة تستعمل للدلالة على |الجدب والعام على ما عداه وعلى 
ما يؤرخ له "©. 

واستشهد بقوله تعالى: 

وامتاني ان 0 

الى - لأن ل 


/ا/ا 


إقرا 


في البلاغة» إلا إذا وقع ذلك لغرض التفخيم أو التهويل أو التنبيه». 
ولم يفته أن ينه على أن الإسراف في إيراد المترادفات مُخل. 
أما المحدثون من علماء اللغة فيتساهلون كثيراً فى أمر المترادف. فمن 
يكتب كلمة جلس؛ لا ضير عليه إن استعاض عنها بكلمة «قعد) 
دون أن يفقدها معناهاء اللهم | إلا إذا كان الكاتب يكتب بحتاً ف 
خصائص اللغة أو يخاطب صنفاً من الناس ذوي فكر لغوي 
واختصاص عالٍ. 

في اللغة العريية كم هائلٍ من الخرادقاتم حتى عدّها البعض مثلبة 
ومنقصة لا مزية ولا امتياز» وعلى رأس أولئك د. طه حسين الذي 
رأى ذاك السيل من الألفاظ عائقاً أمام تحديث اللغة وعصرنتهاء وأن 
لا حاجة بها للقارىء العربي في النض :لديف" لأنيا تكد 
وتشوش عليه أفكاره؛ وزاد على ذلك بالدعوة إلى طرح تلك 
المترادفات الزائدة واستبعادها من اللغة العربية منادياً بما أسماه 
«التأقلم مع المفردات» ولكننا لا نعدم أن نجد معارضين لذاك الرأي» 
إذ يرون في تلك المفردات أسباب قوة» وسمة من سماتٍ غنى 
ومكنة وثراء وسعة. فما الضير أن يكون للسيف أربعون اسماً 
وللأسد خمسمائة» وللحية مايقان» وللشمس وللبحر وللمطر 
وللسماءء مثلها أو يزيد؟ 

ومن طريف ما يروى بهذا الصدد أن أبا العلاء المعري دخل يوماً 
مجلس الشريف المرتضى فتعثر بساق رجلء فقال: من هذا 
الكلب؟ فأجاب أبو اللزوميات: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين 
اسيماً]! 


التورية 
وتسمى الإيهام والتخبيل والمغالطة؛ ووريت الخبر تورية» إذا سترته 
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وأظهرت غيرة) والتورية أن يذكر المتكلم لظ مفرداً له معنيات 
حقيقيان أو -حقيقة ومجازء أحدهما قريب» دلالة اللفظ عليه ظاهرة 
والآخر بعيدء ودلالة اللفظ عليه خفيّة» فيريد المتكلم المعنى البعيد 
ويودى به بالمعنى القريب فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد المعنى 
القريب» ولهذا سمي هذا النوع: إيهاما' "©. 

ومنها قوله عليه السلام حين سكل عن مجيئه إلى بدر: 

ولأنه يريد أن يُعلم السائل أي تفاصيل تدل عليهم؛ يُحافظ في 
الوقت نفسه على أمانته فى الصدق. قال: من ماء. 

وقد أراد (ص) أننا مخلوقون من ماء فورّى به عنه بقبيلة تدعى ما 
ولقد شغف العرب بهذا الفن. وعدت التورية من أعلى رتب 
الأدب رفعة موا وحفلت به قصائد المجيدين من الشعراء وعلى 
م متمد 

لذ الصسحاة في مش الأقار اي تدا ان مل اك 
الكناية 

أن نذكر لفظة ما ونعني بمعناها معنى آخر هو المقصود. كقولنا: 
فلانة نؤومة الضحىء كناية عن كونها مخدومة ومرفهة ولا تحتاج 
للنهوض باكراً للعمل أو سواه0”©. 

والكناية لون من ألوان التعبير البيانق» وقد عنى بها نقاد العرب 


أكى 


إقرأ 


وعرفوا مكانتها في الإيضاح والتأثي وقد وردت كثيراً ذ فى القرآن 
وكلام العرب» ومنها: «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورًه © فترك التصريح 
بالبخل والشح باليد المغلولة وأشار للتبذير باليد المبسوطة التي لا 
يقف عليها شيء) كذلك قوله تعالى: قش المسيح وأمه ل كانا 
يأكلان الطعام ]04 كناية عن قضاء الحاجة. وكان الجاحظ 
يكتب عن الكلب والديك مثلاء فيبدو الكلام عادياً لكننا لا نليث 
أن نتبين صلته بالوضع السياسي والواقع الاجتماعي المعاش. 
السجع 

هو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد. وهذا معنى 
قول السكاكى: «الإسجاع في النثر كما القوافي في الشعر). 
والسجع من أوصاف البلاغة إن جاء في موضعهء شرط أن يكون 
في بعض الكلام لا في أجمعه. وإذا كان الإسجاع في النثر كما 
القوافي في الشعرء فالقافية غير مستغنى عنها في الشعر (القديم) 


والسجع مستغنى عنه. 
وقد ذمه البعض راع البتعض» وقل ظل المستع سائداً في 
كتتابات الأوائل ثم تخففت منه الكتابات شيئاً فشيكاً. ونادراً ما نقرأ 


في المؤلفات 0 كلاماً مسجوعاً اللهم إلا فيما يفرضه الجرس 
وتتطلبه الموسيقى؛ وقد وردت فنون السجع في القرآن الكريم مبثوئة 
في سوره) حتى أنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة كما في سورة 
الرحمن» وسورة القمر وغيرهما. 

التكرار 

نظراً لغنى اللغة العربية بالمفردات التي قد تنطوي الواحدة منها على 
أكثر من اسم أو معنى» فإن على الكاتب أن يتجنب تكرار 
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الكلمات في المقطع الواحد ‏ على الأقل. وقد يكون التكرار مقبولاً 
في بعض المواضع التي يقتضي بناؤها التكرار, لكنه في الغالب ليس 
مستحباً ارين رحو مكروه لطا لو تكرر لل أو أكثر» وقد لا 
تدخحل هذه النصيحة في قبة الشعر» حيث قد يكون التكرار البليغ 
من مآثر القصيدة ودليلاً على البلاغة ومكنة الشاعر الحسية 
واللغوية. 
وقد يحمل التكرار أحياناً 5 قوة وتأكيداً وجزالة كقوله تعالى: «إلا 
أغبد .ما تعبدون ولا تعيدون ما أعيد ولا أنتم عابدون ما أعبد)». 
وكقول الشاعر: 
وقول آخر: 
كأن الكأس في يدها وفينها2”» 

عدون ني معنيو فى عشيبل 
المطابقة 
أجمع أرباب صناعة الكلام على أن المطابقة هي الجمع بين الشيء 
وضدهء كالسواد والبياض» والليل والنهار والمطابقة تجري بأنواع 
ثلاثة: أن يقابل الشيء بضدهء أو بغيره أو بمثله, بألفاظ متساوية في 
البناء والصيغة. 
مثال ذلك قوله تعالى: لإفليضحكوا قليلاً ولييكوا كثيرا». 
فقد قوبل الضحك بالبكاء والقليل بالكثير. 
أو مقابلة الشيء بمثله: كقوله تعالى: لؤنسوا الله فنسيهم9 © 
وقوله: «إومكروا مكراً ومكرنا مكراًه9"». أما مقابلة الشيء بغيره 


م١‎ 


إقرأ 


فيتجلى في قول عباس بن الأحنف: 
وصالكم هجر وهجركمُ قلى 
وعطفكم صد وسلمكمو حرب 

التشبيه 
وهو اشتراك شيئين في معنى واحد. ولا يخلو من صنفين: إما أن 
يكون الشيئان المشيّه والمشبّه به متفقين في جميع الصفاتء وإما أن 
يكونا متفقين في وجه دون وجه» كقولنا: زيد أسد. فإن غرضنا 
الرئيسي أن نعرض وننوه بشجاعة زيد» وقوته» وشدة بأسه وثيات 
قليه. دون أن نعني أن زيداً هو أسد في جميع الصفات فزيد إنسان 
والأسد حيوان» والأسد أبخر*؟ الفم وزيدٌ ليس كذلك. 
والتشبيه ليكون إما بأدواته كحرف الكافء أو كأنَّ وما جرى هذا 
المجرى أو بغير أدواته: وهو بجعل الكلام خلواً منها صاللاً لتقديرها 
فيه. وإذا ما جاء التشبيه بغير أدواته كان أبلغ وأوجز والدليل على 
ذلك قولنا: نيد أجد: إذ إن حرف التشبيه هنا مقدّر تقديراً كما لو 

قلنا زيد كأنه أسد, والجملة الأولى في التشبيه أبلغ وأشد وقعاً على 
النفس وتأثيراً في اللاشعور. 
وينسب للخليفة الأموي عبد الملك بن بروات قول بليغ في 
الصدد؛ يقول: يشبهوننا بالأسد, والأسد أبخرء وبالبحرء 0 
أجاج وبالجبل والجبل وعد وأصم. 
الاختتصار 
جرى العرف في دول الغرب على اختصار الكلمات والمصطلحات 
الطويلة بالا كتفاء بيبعض حروفهاء أو الاقتصار على حرفها الأول. 
وقد انتشرت تلك الرموز حتى صارت لغة خاصة لا يكاد يجهلها 
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أحد من العامة والخاصة. 

إن أقرب مثال على ذلك إدارة صندوق البريد الذي يرمز إليها بدلاً 
من ع01156 16و20 - .2.0. 

و حرفا .00 للدلالة على كلمة بإسدمصه©. 

وحرفا 86 للدلالة على كلمة غممنة. 

هذه أبسط ما في القائمة الطويلة التي يزخر بها القاموس الإنكليزي 
النافر< 1 

وبعيداً عن محاولات بعض امجامع العلمية العربية مجتمعة أو 
منفردةء السعي لنهج مماثل في اختصار بعض الكلمات العربية 
للسهولة والإيجازء فقد عرف الأوائل هذا النمط من الاختصار 
والإدغام, وأطلقوا عليه الاكتفاء. 

الاكتفاء 

من سنن العرب» الاكتفاء يبعض كلمة عن كلمة أو كلمات. وهذا 
ما عرف عندهم «بالاكتفاء) فهم ينحتون من كلمتين أو ثلاث» 
كلمة واحدة» ويعتبر ذلك من جنس الاختصار. فقد قالوا فى رجل 
من حضرموت حضرمي» والمنعسب لمدينة البصرة بصري ونحتوا 
من اسم عبد شمس» عبشمي ومن أمرؤٌ القيس» مرقسي. 

وقالوا: وحوحة «وهي الصوت الذي به بحح) و«النحنحة) وهي 
قول المرء «نح نح) عند الاستعذانء و«الولولة) وهي قول المرء وا 
ويلاه» والويل تعني العذاب وتقال عند الندب وهي مأخوذة من: 
الويل له أو الويل لي. 

ويقال «البسملة6 إذا أريد التعبير عن «بسم الله الرحمن الرحيم» 
«والهيللة)» وتعني: لا إله إل الله» و«الحوقلة): لا حول ولا قوة ل 


الله 


إقرا 


بالله» ووالحيعلة): حى على الصلاة. و«الطيلقة): أطال الله بقاءك» 
والدمعزة: أدام الله عرّكء و«السمعلة): السلام عليكم؛ و«الحمدلة): 
الحمد لله ووالسبحلة): سيحان الله أو سبئح لله وغير ذلك كثير. 
وينسب للشافعي مع أبي حنيفة يقول له وقد تأثر به: «لقد 
شفعتني1. 

الاستعارة 

ثمة قول ينسب لأرسطو: «إن الاستعارة إحدى علامات النبوغ) 
وهي الجمع بين شيئين بمعنى مشترك بينهماء ويكسب بيان أحدهما 
بالآخر. ولا بد للاستعارة من ثلاثة عناصر: مستعار ومستعار منه 
ومستعار لهء مثال ذلك: «إواشتعل الرأس شيباً» فهذا القول 
يتضمن العناصر الثلاثة» فالمستعار وهو الاشتعال وقد نقل من 
الأصل الذي هو النار إلى الفرع الذي هو الشيب والاشتعال له 
مجاز 

ولعل أبلغ الاستعارات ما ناب التشبيه منابها: وكلما زدت التشبيه 
فيها إخفاء ازدادت الاستعارة حسناً ورونقاً حتى لتراها أعجب ما 
تكون. 

لا بد من أن يكون بين المستعير والمستعير منه تشابه وتناسب كقوله 
تعالى: «9وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 4" 

وهذا الوصف هو ما يظهر للعين لا على حقيقة المعنى. لأن الليل 
والنهار اسمان يقعان على الجو عند إظلامه وإضاءته بغروب 
الشمس وطلوعهاء وليسا في الحقيقة شيكين يُسلخ أحدهما من 
الآخر» وإن كانا في رأي العين كذلك. فالسلخ عادة يكون في 
الشيء ال لتحم بعضه ببعضء فلما كانت هوادي الصبح عند 
طلوعه كالملتحمة بأعجاز الليل» أجري عليها اسم السلخ؛ وهو 
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ا 0 عن 82 هو أن ييز أحدهما من الآخر ل 
عنه بالتدريج حال فيكالة كنا ينسلخ جلد الشاة عتها. 
مثال آخر على الاستعارة» تشبيه الأخلاق الحسنة بالماء. فيقال: 
فلان ألطف أخخلاقاً من الماء. أو أن فلاناً سهل الطباع كاماء 
السلسبيل» لانه ليس في الاجسام المدركة بالبصر ألطف ولا أرق 
من الماع ولأن النفس تحد لمشاهدته من اللذة والسرور والانبساط ما 
أضع في الحسبان» أن ما من كاتب إلا وتساوره الرغبة في بلوغ 
قمة الكمال فيما يكتب» وهو من أجل ذلك دائب السعي 
لاكتشاف أداة ماء أو طريقة ة تدمغ كتاباته بوشمه الخاص» وتعبر 
بشميم أنفاسه ورائحة عرقة ولها طعم انتشائه ولع دموعه. 
والأصالة» كما يوحي لفظهاء أن يكون الموضوع أصيلاً. غير دخيل 
أو طارىء أو منتحل أو مستعار. أن ينبئق من ثنايا وجدان الكاتب» 
يعبر عن خلجاته ونوازعه وعمن يكتب عنهم أو من أجلهم. 
وبأدواته هو بملكاته ودربته ومواهبه, بمفرداته وجمله وتراكيب 
مقاطعه. 
إن ذو حذو كاتب معروف أو مشهور يتأثر به الكاتب المبتدى 
مسألة طبيعية» سيما فى بداية المسيرة وخطوات الطريق الأولى» 
شرط ألا تطول «فترة الاتكاء» تلك أو الاستغراق في استعمال 
الكلمات نفسها أو تراكيب الجمل637). 
فلا بد للكاتب ‏ وهو يسعى للنجاح ‏ من الاستقلالية وابتداع 
يقة ما لم يسلكها غيره من قبل واكتشاف نبرة مختلفة لصوته 


هم 


إقرأ 


تب عنه وتشي بولادته. ولا يقوانٌ أحد إن اكتشاف انتلوت 
جديد للكتابة من باب سابع المستحيلات بعد أن استولى الأقدمون 
وا محدثون والمعاصرون على كل «الأساليب» ولم يتركوا للأجيال 
الجديدة جديداء لأن كل تجربة كتابية لا تشبه التجربة الأخرى. 
لنتأخذ مثللة تجربة الوقوع في الحب. هذا ا موضوع الذي كتب عنه 
بلابين المرات» مند بدء الخليقة لحد الآن والكلمة التى استعملت 
اليذه الذي لذ بعصي من الاتسبالاك دما الك عمة به 
ناضرة» دافقة بالحياة» ما تهرأت من كثرة الاستعمال» ولا شحب 
لونها أو ضمرت شحنتها أو قصرت قامتهاء وما عدمت شخصاء 
اليوم أو غدا يجيء إليها ويطاردها ويقتنصها ويستعملها كما لو 
كان يستعملها لأول مرةء يفجر منها الما أو يشعل فيها الحرائق. 
مكامن الضعف والقوة في الكلمات والجمل 

لبعض الكلمات والجمل قوة دفينة ذات شحنة غريية من القدرة 
على الإمتاع باللذة» كيفما كانت اللذة» بإثارة الوجع أو الشجن أو 
إشاعة الأس'والليؤر أو تصيغيد النشوة: 

ولا مندوحة للكاتب الجيد من سبر غور الكلمات واكتشاف 
مكامن الضعف فيهاء والقوة» ومواءمة بعضها للبعض. 

الكلمة تركيب كيماوي معقد. قد تنفجر بركاناً لو ضعت لأخرى 
أو تصير نبعاً أو صرخحة. كل ما على الكاتب معرفة أصيلة بماهية 
عناصرها وبتركيبها الكيماوي العجيب عند تلقيحها بأخرى؛ 
فكلمة «الخوف» مثلاء غير الرعب» غير الفزع» غير الرهبة» غير 
الخشية» غير الجزع. وهجع غير أغفى غير نام غير واتته سئة من 
النوم. والقرف غير الاشمئزازء والسخرية غير الاستخفاف وهكذا. 
كل كلمة لها جرس خاص» تتوافق أو تتنافر مع رنين الجرس في 
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الكلمة الأخرى أو المقطع الآخرء تماماً كفرقة سيمفونية لو لم تتفق 
الضربات مع بعضها يإيقاع خاص لا سمعنا غير صخب وضجيج 
وضوضاء. يقول محمد بن سئاث في كتابه سر البلاغة: 


إن الجروت هي أصوات تجري في السمع مجرى الألوان من البصر 
فالألوان المتباينة إذا اجتمعت كانت للنظر أحسن من الألوان 
المتقارية. لهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة لقرب 
ما بينه وبين الأضقر وسنها بينه وبين الأسود. 
لكن التجويد في صناعة الكلام لا تقتضي البحث المضني واختيار 
الكلمات الصعبة والجمل المعقدة 0 تستعصي على فهم وإدراك 
القارىء العادي وإدراكه. كذلك لا يقتضي انتقاء الكلمات 
السهلة؛ البالغة السهولة التي يميّجها القارىء المثقف أو المتمرس» 
لإحساسه بهامشيتها وسطحيتها. 
الموسيقى 
الموسيقى فى اللغة العربية ليست ظاهرة طارئة ولا وصفاً مستحدثا 
والنعت هذا الذي فيه الكثير من الإنصاف ‏ لم يجىء على لسان 
المتعصبين للعربية» أو الذائدين عنها بوصفها لغة القرآن» بل رسخت 
بشهادات كثير من دراسي العربية من أجانب ومستشرقين. 
وتعزى موسيقية اللغة دكن تفل الخطراضها إلى تلك الأمية التي 
كانت سائدة في بلاد العرب أنذاك. حتى ليذ كر المؤرخون أن 
ده وليس في المدينة كلها إلا نفر قليل من 
يحسن القراءة ويجيد الكتابة» لا يتجاوز عددهم السبعة عشر”! ©. 
كان الأدب حينذاك أدب الأذن لا أدب العين (السماع لا القراءة) 
العرب ابتداء لم يكونوا أهل قراءة وكتابة بل أرباب سماع وإنشادء 


/ام/ 


إقرا 


فاكتسبتٍ الأذان م الران 00 بين الفروق عر 
وكمال إيقاعة: وتأبى آخر لنبوه أو تقعره. 0000 ا السماء 
والإنشاد بارزة في الشعر العربي في كل العصورء» حتى عصرنا 
الراهن» فالقصيدة تكون أحسن ما تكون حين تُتلى على ملأ لذا 
عنى اللغويون عناية فائقة بدلالات الحروف وأصواتها ومخارج 
الكلمات. وقد رجحوا عدم اجتماع الصاد والطاء في كلمة واحدة 
دون حرف حاجز بينهما. 'كذلك نلاحظ ندرة اجتماع الراء واللام 
فلا بد من وجود حرف من حروف «الزلاقة) وهي الميم والنون 
والراء واللام والباء والفاء ١‏ في الرباعي والخماسي. 


لوقع بعض الكلمات نغمة خفيّة قد لا يدركها الشعور للوهلة 
الأولى؛ لكنها تنداح وتتسلل نحو اللاشعور دون اسبعذان”"*»: إنها 
تدغدغ أوتار الحسٌ والسمع؛ وتهدهدها حتى ليقال إن الكلمات 
كالبشر لها قدرة على الضم والعناق وفعل الحب أيضاً. ضع كلمة 
ميتة مع أخرى ميتة) وستجد أنها لا تلقح, » لا تزهر ولا تبرعم» 
يجمعهما عقم فلا حمل ولا ولادة ولا إرضاع. ضع كلمة 
مشحونة مع أخخرى متوهجة تر البروق والرعود وتشهد زخ المطر 
وتلمح السنى بين الغيوم. فإذا ما جئنا للكلمات لنرى أيها ميت 
وأيها حي؟ لم نجد هذه ولا تلك فكل الكلمات ميتة وكلها حية 
في آن. وصنعة الكاتب 0 هي وحدها التي تبعث الروح في 
الكلمة الميتة وتحمل الموات لكلمة زاخرة بالحياة. 


ما من وصفة جاهزة أو برشامة دواء يبتلعها الكاتب فتسري في 
عروقه حميّة الخلق» لكن بعض الإشارات قد تمهد سبيل العبور: 
- الاحتراز من استعمال الكلمات الوحشية والمتقعرة. ونعنى 
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بالوحشية القليلة الاستعمال والمغرقة فى الغرابة» لأن خير الألفاظ ما 
كان مألوفاً بين الناس وأرباب الصناعة» حتى أن بعض الكلمات قد 
سحبت نهائياً من التداول في العصر الراهن لصعوبة نطقها 
وغرابتهاء «كالمندريس» مثلاً يطلق على الخمر والجشعم يطلق على 
الأسد. 

الحرص على إيراد الكلمة وهي على أقل قدر من الأوزان تركيباًء 
فإن هي ركبت من حروف قليلة خفٌ النطق بها لقصرهاء وسهل 
التعبير بها على اللسان لسرعة فراغه منهاء فإن ركبت من حروف 
كثيرة كان النطق بها كلفة على الناطق» وذلك لتطاولها وامتداد 
الصوت بهاء أنظر [ إلى وصف الماء بالعذب وتسمية الذهب 
بالمسحةى إن :ذللت: اشير على القارىء من التلفظ بالخماسي) 
كنعت العجوز يحرش ولعل من أسرار عذوبة لغة القرآن 
الكرمٍ وسلاستها أن أكثر ألفاظه ثلاثية والقليل منها رباعي. وقد 
رصد أبو هلال العسكري الألفاظ الخماسية غير المزيدة ف في القرآن 
و ا ل 
ود برأهيه0"؟). 

الكلمة ميتة ما دامت في المعجمء فإذا وصلها الفنان الخالق بأخحواتها 
في التركيب» ووضعها في موضعها اللائق من الجملة دبت فيها 
الحياة» وسرت فيها الحرارة وظهر عليها اللون. 

التسليم بأن علاقة اللفظ بالمعنى - في الكلمة والجملة والقصل 
علاقة لثم وضم وعناق» بدون هذه الأواصر ا حميمة لا تستقيمٍ 
بلاغة ولا ينجليٍ بيان و تعزف موسيقى. فمن أراد معنى كرهاً 
فلياتمس له لفظاً كرياً. فلكل ضرب من الحديث ضرب من 
اللفظء ولكل نوع من المعاني نوع من لأساف" فالسحين 
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للسخيف» والجزل للجزل» والإفصاح في موضعح الإفصاح» 
والكناية في موضع الكناية. 
ا موسيقى بيان» ومن شروط البيان التناسق والتناسب» والتناسب هو 
ترتيب الألفاظ - والمعاني ‏ التي تتلاءم ولا تتناف 2 *©. 
وللألفاظ والمعاني المتنافرة نصيب وافر في مؤلفات الأقدمين 
ا يقول الجاحظ 3 هذا الصدد: 
0 المنقيد إنشادها | 3 على 5 كفل بالببيت التالي 
شاهداً 0 ذلك القول» وقد ذَّهَبَ مثلا: 

وليس قرب قسبر حرب قبرٌ 
فما باستطاعة أحد إنشاد هذا البيت ثلاث مرات دون أن يتتعتع أو 
دلالات الحروف 
عنى اللغويون عناية بالغة احرف وعلاقته بالصوت. وصثفوا 
الحروف تصنيفات شتى منها ما اعتمد طريقة دخول الهواء أو 
خروجه من الفم أو الأنف أو البلعوم أو الحنجرة أو باصطفاق 
اللسان باللهاة أو ارتطامه بالشفة» أو ارتداده نحو لسان المزمار! 
ولاحظوا بدراسات مستفيضة» مناسبة حروف العربية لعانيها» ' 
وقرروا أن للحرف العربي - والسامي عامة ‏ قوة موحية فى ذاتى 
الصوت قيمة بيانية وتعبيرية قاهرة» وإث كل حرف في الكلمة 
يستقل ببيان معنى خاص به ما دام له صوت مميز وإيقاع معين ا 
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لس سس الفقصل الثاني١‏ صناعة تأليف الكلام 


ويموجب ذلك قسمت الحروف إلى حلقية» وحنكية؛ ولسانية) 
وأستائية: وشفهية» وتبعها تقسيمات أخرى صنفتها إلى أحرف 
انفجارية: وهي م. ب. ج. د. ط. ك. ب. ق. ت. وأحرف 
احتكاكية وهي: ف. ه. و. ح. ي. خ» ع. وأحرف صفير وهي: 
ز. س. ش. ص. وحروف الزلاقة: ز. ل. م. ن. 

وتوصلوا من خلال تلك الدراسات إلى أن حروف الكلمة بلفظها 
تدل على معناهاء لذلك فإنها خليقة بأن تتشابه في معظم لغات 
العالم. 

ولبعض حروف الكلمة دلالة على معانيها: كالقهقهة» والضوضاعء 
والضجيجء والزفير» والشهيق» والشخير والقرقرة 9(صوت الإمعاءة. 
ومن الكلمات التي تنطوي حروفها على دلالة أصوات الحيوان 
مثلا: 

رغاء الناقة أو بغامهاء صهيل الفرس؛ شحيح البغل» نهيق الحمار 
خوار البقرء ثغاء الغنم» ف فحيح الأفاعي» حفيفها عند التحرش 
تحطع البعض 3 ؟», 

ومن الدلالاات في أصوات الطبيعة: : هزيم الرعدء خرير الماء» حفيف 
الشجر. كذلك: وسوسة الحلي» صرير القلم؛ أزيز المرجل الخ. 
التنقيط 

عَنَدَمَا تحدك شفاها سكر تبرة الضوك 249 ترهيمة عد 
الجذل» تفخيمه عند اشتداد الغضب» حشرجته في مواقف الفزع 
والجزع. نستعمل لغة الجسم إنما هو اصطلاح ‏ الإيماءة أو تقطيبة 
الحاجبين. صرامة النظرة. اختلاجات ملامح الوجه. الشهقة» 
الضحكة؛ الابتسامة» فاصلة الصمت بين كلمة وكلمة» أو جملة 
وجملة. وقد يحمل الحديث نبرة التأكيد أو الاستهجان أو الدهشة. 


0----- ل حت بومتك 


إقرا 


هذه كلها ما يوضح الحديث ويزيد في إيضاحهء لا شيء منها في 
صنعة الكتابة إل بأدوات عجيبة» غاية في الصغر والدقة والرقة» هى هي 
ما اصطلح عليها: بالتنقيط. بهاء تثير في قارئك العجب أو 
الدهشة. تقلبه على كف الحيرة» تشغله بسؤال. تتركه يستردٌ 
أنفاسه بعد طول لهاث» ترفع صوته أو تخففه وهو يتنقل من 
سخرية لقرف لازدراء لجذل. بها تتواصل مع قارىء لا تعرفه ولا 
سبق لك أن رأيته» تشحن الكلمة أو توحي بها ُنَاغِم مقطعها مع 
مقاطعهاء تتنقل بها من حركة لسكون؛ ومن حركة الحركة. تداعبه 
بها أو تستفرّه أو تربّت كتفيه. الخ. 
كل ذاك العزف المتقن البارع يمر عبر إشارات التنقيط أو 
الترقيم)**2. وقد يطلقون عليها الوقف» أو الابتداء أو التأشير: 
النقطة النقطتان والنقاط المتعددةء والفارزة والشارحة وعلامات 
التعجب والاستفهام والأقواس بأنواعهاء الصغيرة والمتوسطة 
والكبيرة» المضلّعة والمنحنية. 


مدارس تعليم الكتابة في دول الغرب» تولي تدريس هذا الفن أهمية 
والنحور وتدرج تعليمه جنباً | إلى جنب مع الحروف الدالقع وتأثير 
وقعها في المسامع ومن ثم الخلجات والأحاسيس» وتعتبر الإجادة 
في استعمالها بمثابة الإجادة في حقول اللغة أجمع. 


لم يترك أرباب اللغة في العربية هذا الباب دون أن 0 قأفردوا 
له فصولا وأبواباً عند التعرض لفن صناعة الكلام. بل 1د ن بعضهم 
اعتبره ركنا من أركان البلاغة إلى جانب البساطة والوضوح 
والإيقاع الموسيقي. وإقادة المعنى » فالتنقيط السيى أو المشوّه» أو عدم 
التنقيط أصلاً يشوّش الأمر على القارىء ويزيد التباسه. 
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الفصل الثاني: صناعة تاليف الكلام 


النقطة والفارزة 
علامة بارزة» مستعملة وشائعة الاستعمال في جميع ما كتب من 
منذ قديم الزمان ولد هذا اليوم من أقاصي المعمورة لأقاصيها 
«استعملت النقطة في الكتابة حتى قبل استعمالها ك «صفر) في 
علوم الحساب والرياضيات). 
النقطة كما هو معروف تفصل بين الجمل والمقاطع سيما امختلفة 
المعاني ) للتوقف» والتهيؤ لبداية جديدة. 
كثير من الكتّاب لا يولون الأمر انتباهاً كبيراً عند استعمال النقطة 
أو استبدالها بالفارزة أو العكسء مع أن الأمر في غاية اليسر 
فموضع النقطة في نهايات الجمل والمقاطع سيما إذا كانت الجمل 
مختلفة المعاني: 
القطة جالسة على الحصير. والكلب يراقب طيراً على النافذة. إقرأ 
هاتين الجملتين بصوت عالٍ وستجد أنك تتوقف, ربما تأخذ شهيقاً 
وانت تتابع قراءة الجملتين. 
و: إنه غني» وسيم وأعزب» وهو دائم الشكوى من غدر 
0 هنا اقتضى وضع الفارزة لتعلق ات بشخص واحد 
ثم اللجوء إلى وضع النقطة في نهاية الكلام أو بعد تمام الجملة أو 
النطع وبها يكتمل المعنى 1 
الفارزة توقّف لبررهةة. والنقكلة. وققة لبرهة أطول» أو تطول. ويمكن 
الركون إلى السمع عند التنقيط» فغالباً ما يكون السمع المرهف 
كما زحاكها نيه 
استخدمت النقطة في اللغات الأحية للدلالة على اختصار 
الأسماء الطويلة باستعمال الحرف أو الحروف الأولى من الكلمات 
الأصلية كما في الحروف 28.8.0 بدلاً عن 0856 85080 طوتال8. 
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والحروف 57.1.8 عو ضّ عن عإومء2 التقاءهمص1 بررءلا. 

وحرفى .12 اختصاراً لكلمة رماءه«. 

وكثيراً ما تحذف النقطة من بين الحروف أو نهاياتها بعد شيوع 

الاستعمال بحيث صارت الخروف نفسها تحمل دلالات كلماتها 

الأصلية: 

هذا النمط من الاختصار لم يكن مألوفاً في كتابات العرب 

الأوائل. ولكن بعض مظاهرة بدأت تبدو واضحة كاختصار كلمة 

دكتور بالاقتصار على حرف الدال مع النقطة. وغيرهالة©. 

النقطتان المتعامدتان (:) 

تستعملان للفصل بين جمو 0 ة من الجمل وترداتر غالباً بعد أفعال 

القول: قال وقلت» أو يا لقادير وصفة مثالا: نصف كوب 

طحين») قدح كبير من الماى الخ. أو للاستطراد في حرا بدأ 

كا : ما ا حدث ا البيماء! ! أو ع معلى ء أو لتوضيحٍ 
من النقطتين الهافلتين د غالباً ما يكون استعمالهما قليلدً 

يا 

الخط () 

هذه العلامة بارزة فى علامات التنقيط» فقد استعملها الكتّاب 

العرب كثيرأء ومن أبرز استعمالاتها دلالة اعتبار الجملة التي بين 

دفتي الخطين جملة اعتراضية) يمكن حذفها دون أن تو تؤثر على بئية 

النص أو معناه» ويمكن الاستغناء عنها كر نها للإيضاح أو الاستدراك 

ليس إل. ناا قد يسسفليا ادن مذلا من من الفاررة: وإث كان 

ذلك غير متحببا . 
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الفصل الثاني: صناعة تأليف الكلام 


علامة التعجب )١(‏ 

وتؤدي معنى الدهشة والعجب في الكلام» ولوضعها دلالة عميقة 
في توضيح ال حالة» بالانبهار أو الاستهجان أو التعبير عن السخط أو 
الانبساط. وقد يلجأ بعض الكتّاب إلى استعمال علامتين معا (!!) 
النقاط المستوية الغلاث (...) 

يعتبر استعمال جملة من النقاط المستوية المتوالية دليلاً على حذف 
بشاعتها أو للنبو في لفظهاء وقد تعبّر النقاط المتوالية (ثلاث أو أربع) 
في نهاية الكلام عن استمرارية يقتضيها المجال ولا يرغب بها 
الكاتب. والإفراط في استعمال النقاط بين الكلمات والجمل مخلٌ 
إذا لم يحسن استخدامه في التوضيح أو الإفادة أو لكليهما معاً. 
الفاصلة المنقوطة (؛) 

تستعمل للفصل بين جمل لها علاقة يبعضها البعض» وكثيرون 
يتحرجون من استعمالها مفضلين استعمال الفارزة 2( ولو انها منح 
القراءة بعض الإيقاع» سكون بعد حركة ثم سكون. وقد ترد بين 
جملتين تكون الثانية موضّحة للأولى» أو تتسبب عنها. 

علامتا التنصيص .و( 

ويذكر بهما الكلام المنقول بنصّه حرفياً: كالآية الكريمة؛ أو الحديث 
النبوي» أو القول المأثور» أو المجترأ من الأقوال أو الأمثال. 
القوسان [( )] 

والأصل أن يحصر بينهما ما ليس من أصل الكلام, أو ذاك الذي 
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يزيد في الإيضاح أو يعزز المعنى» وقديضم القوسان جمل الدعاءء 
وربما قامت فاصلتان مقامهما فى هذه الخالة. 


علامة الاستفهام ؟) 

وتقع في نهاية الجملة الاستفهامية, ويتم بها معنى الجملة. كذلك 
قد توضع في نهاية المقطع الذي يستوجب السؤال. وقد يعمد 
البعض إلى وضع علامتين بدلا من واحدة للدلالة على عمق 
السؤال وارتفاع نبرة التساوّل. 

الإملاء 


قلة من الناس - حتى بين جمهرة الكثاب من لا مخطلىء - ين 
حين وحين ‏ ببعض قواعد الإملاء. ولكن الكاتب الذي اتسعت 
قراءاته وعاشر الكتب الجيدة والقواميس المعتمدة» قلّما يواتيه الغلط 
إل سهواء وذاك غلط مغتفر على كل حال» لأن «صورة) الكلمة 
تتشكل ملاممحها في اللاوعي إذ يقرأ فيكتبها دون عناء وكأنه 
يستحضرها ويستنسخها على شكل الصورة التي انطبعت في 
ذاكرته ولاوعيه. وكثيراً ما تحلّ معضلة الجهل بقواعد الإملاء 
ببعض الدروس المنهجية المكثفة. 

مشكلة الجهل في قواعد الإملاء في معظم مدارس تعليم الكتابة في 
الغرب لا تقف عائقاً أمام جملة التأليف» بل إن بعض المدارس 
يذهب بعيداً ويوصي بالاهتمام. بالفكرة والأسلوب والبناء الفني 
واللغوي والدرامي في العمل الأدي بالدرجة الأولى» أما الإملاء 
فيجيء في المقام الأخير: -- أن القواميس والمعاجم جاهرة 
لحل كل المشاكل الإملائية!! 


في العربية» لا يرى جمهرة من الباحثين هذا الرأي» فلا مندوحة 
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للكاتب من الزلمام الكافي بقواعد الإملاء والتي 3 قد يشكل الجهل 
في أبجديتها عيباً فاضحاً 2 ذات الكاتب وثقافته وسمعته الأدبية. 


وقد تكون النصيحة ثمينة لأولئفك المؤلفين الذين يحاولون تصحيح 
مسودات كتبهم ‏ وليسوا على دراية كافية في هذا الحقل ‏ أ 
يلجأوا لصديق أو زميل أو حتى عامل أجير للقيام بهذه المهمة غير 
اليسيرة» قبل دفع الكتاب للناشر. فقد يتساهل الناشر إن رأى غلطة 
أو غلطتين» وقد يتعامى أو يغضٌ البصر إن رأى ثلاث؛» لكنه غالباً 
ما يرمي بمسودة الكتاب بأقرب شلة للمهملات إذا تكررت 
الأخطاء الإملائية - أو النحوية ‏ في المقطع الواحد أو الصفحة 
الواحدة. فالأخطاء المتكررة تؤشر بدلالة بليغة على صّعف مَلكة 
الكاتب وضمور عذته. 


لذلك فالنصيحة ‏ التي يسمونها الذهبية - والتي تتكرر في بداية 
كل فصل دراسي ونهايته تقول: إجعل القاموس صديقك. إفتحه - 
ولو جزافاً - عندما تسأم من صحبة أو تضجر من قراءة قصة أو 
رواية أو صحيفة» لأ إليه عندما تستعصى عليك دلالة ماء أو تريد 
معرقة معناها أو.معاتيهاء مبتاهاء 'واشتقاقاتها: إقرادها وتجمنها. إلا 
إلى القاموس كلما شعرت بالوحدة» واحتجت لجليس يؤنس 
وحدتك ويسورّي عنك ويسعّر عندك بالرغبة في التعرف إلى غانية 
فائنة يطلقون عليها اسم الكلمة. 1 

الأخطاء الإملائية السائدة أو الشائعة بين كتّاب العربية غالباً ما 
تكون في موضع الهمزة» منفردة كما في «يتلاءم) أو فوق الحرف 
كما فى (يجأره أو تحت الحرف كما فى (إن). كذلك يجري 
الخلط عند كتابة الضاد والظاءء كما في حظر وحضر وعند كتابة 
التاء المربوطة أو الممدودة ك: سِعة المكان وَسَعَتٌ نحو المكان. 
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وبين واو الجمع والواو الأصاية» كما في يتلهفوا ويهفوء وبين الألف 
الممدودة والمقصورة» كما في علا وعلى. 

وإذا كانت بعض الدروس النحوية والإملائية - كما أسلفنا ‏ تعين 
الكاتب على تجاوز بعض الأخطاء النحوية والإملائية» فإن خير 
مدرسة لتعلم هذا الفن الإملاء - هي القراءة» بل تعدد 
القراءات7” © , 

النحو والصرف 

النحو فى اللغة العربية معضلة لا تُقَلكٌُ طلاسمها إلا بصعوية بالغة. 
كثير من علماء اللغة يلقون اللوم على المناهج التدريسية المتبعة في 
المدارس منذ الدراسة الابتدائية وحتى التخرج من الجامعة» يزيد 
المعلمون والمدرسة لهذه المادة» الطين بِلّةَ حينما يلتزمون بالمناهمج 
الجامدة ويعلمون الطابة بطريقة «لزوم ما لا يلزم). 

الكاتب الجيد لا يد أن يكون ملمّاً الولمام الكاني والوافي في أوليات 
وقواعد النحو والصرف. لا أشترط في الكاتب. أن يكون ضليعاً في 
هذا الفن أو متبحراً في بحاره الواسعة» كموسوعة فذاك شرط 
صعب قد لا يتوفر لكثيرين؛ لكن المعرفة بالمبادىء الأساسية لا مفرٌ 
منها للكاتب. فالكاتب العربي - الذي سينصب امجرور ويجر 
المرفوع ويرفع المنصوب - ما هو بكاتب» وقد لا تشفع له موهبته 
لدى الناشر ليُقبل على نشر كتابه المزعوم. 

لذلك لا ينقص من قدر الكاتب أن يدفع بمسودة كتابه إلى أحد 
العارفين ليتقصى له الأخطاء النحوية ويُصححها قبل أن يرفعها لمقام 
الناشر. 

إن التشديد على تعليم القواعد الأساسية في النحو والصرف 
بالطريقة المبهمة والمعقّدة الجارية الآن ‏ سيما بين صفوف التاشئة - 
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سيؤدي إلى انحلال اللغة والانصراف عنهاء كما حدث للغات 
حيّة قبلهاء كاللاتينية مثلاً. كما أن التساهل أو التهاون إزاء 
الأخطاء الجسيمة والفاضحة والتقليل من شأن الميادىء الرئيسية فى 
الحو والفيرق: ليصفل 'إبية إللغة القرمة بين الأسناين: :قلا صبيل 
لتعليم قواعد اللغة العربية إلا بتيسيرها وتبسيطها دون الإغراق في 
التفاصيل التي جعلت من علم النحو أحجية غامضة أو مجموعة 
ألغاز. 

قد يبدو زج نظرية التناسب العكسي «الرياضية) غريباً حقأ في 
مجال تعليم النحو بالقراءة. حيث إن القراءات «الكثيرة» تجعل 
احتمالات الخطأ فى قواعد النحو «قليلة) وتقلص الفجوة يبن ما 
درسه الكاتب في المدرسة وما علمته إياه الكتب. 

وإني لأعرف نفراً من ححقّظة القرآن الكريم لا 3 تشوب كتاباتهم 
شوائب أخطاء نحوية إلا نادراً. لهذا وكما بدأت أول ٠‏ هذا 
الكتاب لا مناص من تجديد الدعوة إلى القراءة لإجادة قوا 

النحو. إن القراءة أصل التجويد في التأليف عامة 0 
صحته للإلمام بقواعد النحو والصرف. 

حماية اللغة 

تحت ذريعة الخوف على اللغة والحرص عليها من التشتت والضياع» 
يروّج بعض اللغويين والمربين شعار «سد الطريق بوجه الوافد من 
الكلمات الأجنبية) والاكتفاء بما في كأس العربية من الصفوء فما 
عندنا يفي بالمتطلبات ويزيد» وإن لغة للمطر فيها أربعون اسما لا 
تحتاج لإضافة ولا تتسع كأسها لمزيد. 


هذه النزعة المتطرفة لا ثم تقتصر على الغلاة من العرب الذين يغارون 
على اللغة من أن يشتط بها السفر وتتعرض للتهجير أو التهجين - 
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إقرأ 


فكثير من غلاة الكتّاب الإنكليز يعارضون - وبالئزعة نفسها وربما 
أشد ‏ أية إضافات وافدة على اللغة الإنكليزية» ويؤكدون أن لغة 
كتب بها شكسبير لا تحتاج لإضافة ولا تتسع لمزيد. 

يتكرر الأمر وبنزعة أشد «وتعصب أعمى» فى اللغة الفرنسية» التي 
يجاهد أرباب اللغة والذائدون عنها بسدّ كل الذرائع التي تحبذ ضع 
الكلمات الوافدة على الفرنسية» بدعوى الغيرة على أصالة اللغة 
وامحافظة على عذريتها من كل دنس وافد. لكن معظم تلك 
الدعوات ما صمدت ولن تصمد أمام السيل العرم من الكلمات 
الجديدة الوافدة لتقتحم عرين اللغات جميعهاء وتصبح جزءا من 
سداها ولحمتها وبعضاً من ملامح نسيجها. 

الألفاظ والمصطلحات الوافدة ووعاء اللغة الفسيح 

مئل انفتقت رقعة الدولة الإسلامية وامتدت أوصالها وخالط 1 ب 
ما خالطهم من عجم. واللغة العربية تأخذ وتعطي» تؤثر وتنأ 
تُغنِي وتغتني. ولعلها مزية فريدة إضافة إلى ميزاتها 5 قدرتها 
الفذّة على الاحتواء وقابليتها على إلقاء الطارىء والدخيل والغريب 
والجديد في بثرها العذبة» لتغسله وتعصره وتزينه فإذا هو بعض من 
نسغها وجزء من إرثها العظيم. 

لذلك» ظلت العربية بمعزل عن الوهن والإعياء والشحوب. وستظل 
بمنأى عن شبح الاندثار أو الموت كما حدث للغات عريقة قبلهاء 
والتي اندثرت أو خلدت للسبات الطويل» كاللاتينية والسكسونية. 
إن خخلو المعاجم الحديقة من الجديد من الألفاظ والمصطلحات معيب 
إذ لا يلبي حاجات القوّاء وكتّاب البحوث والدراسات. 

بعض اللغويين يضمر كراهية لا يخفيها إزاء الألفاظ والمصطلحات 
الجديدة» بل إن بعضهم ليجزع من فكرة جيرتها إلى جانب 
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الأصيل من مفردات اللغة وتراكيبهاء بدافع من حرصه على وعاء 
اللغة أن تحل فيه الشوائب والأجسام الغريية فتكدر صفو مائه 
العذب. 


إن الكلمات الغريبة ‏ الدخيلة ‏ لم تحلّ بيننا بطراً ولم تجلس على 
مائدة العربية بالمصادفة ودونما دعوة. بل وجدت لها طريقا معبدة 
نتيجة الحاجة إليهاء اقتضتها سنّة التطور وفرضها منطق العصر. لقد 
صارت بعض الألفاظ الجديدة جزءاً من صميم اللغة ولحمة في 
سداهاء وغدا حضورها كثيفاً وميا لحاجات جمّة سيما في 
الصحافة والأبحاث العلمية والدراسات التي غدت تضم العشرات 
بل اكات من الكلمات المشتقة) فهي معربة ييا ومولدة حيئاً 
ومنحولة حيناً ومترجمة حيناً آخر. ورغم اختلاف الآراء في أمر 
التعريب وتباين وجهات النظر بين اللغوبين ومجامع اللغة العربية في 
الأقطا اليه لقن بتري مار ارا عا لل التعريب شر لا بد 
منهء أو خير لا بد منه: نلجأ إليه كلما مث نيت الدائدة و كلها عدو 
العثور على كلمة عربية تقابل الأعجمية وتفي بالغرض نفسه إن 
جميع اللغات يقتيس بعضها من بعص وتتلاقح وتتوالد» وبدل أن 
تبلى تتجدد» وتحيا يدلا من أن" تموت: 

ومن الألفاظ شائعة الاستعمال فى الوقت الحاضرء الأمبريالية 
والديماغوجية والبورجوازية» والرأسمالية» والكولونيالية والإمهازية 
والوصولية» ومصخحة ومستشفى ومكتبة ومحطة والتي صيغت عن 
طريق الاشتقاق: خلافاً للألفاظ المتقدمة التي تعتبر معربة بالابقاء 
على صيغها الرئيسية في لغتها الأصلية. 


ولقد ذهن ابض :شأواً يعدا في مضمار الترجمة» كون تلاقح 
اللغات أصرة لا يمكن الاستغناء عنها قط وكونها ركيزة من ركائر 
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إقرا 


التواصل الإنساني والحضاري» يتعزيز الاطلاع على الروائع العالمية - 
لمن لا يحسن القراءة بلغاتها الأصلية واعتبار تلك المعرفة وشيجة 
لا يستهان بها من وشائج الإبداع» سيما للمختصين والكتّاب 
والأدباء. يقول جبرا إبراهيم جبرا: 

«أنا لا أنصور كيف يتسنى لكاتب عربي أن يكتب رواية جيدة إذا لم 

يقرأ بلزاك وشكسبير وبيكيت وفلويبر وبروست وجيمس جويس وفوكنر 

وتولستوي وروسو ودستوفسكي ود .ه لورنس وماركيز وغيرهم©. 
لا بد من النظر إلى الترجمة نظرة أوسع وأعمق من إطار اللغة: ذلك 
هو الإطار الثقافي وما ينمّيه من فكر. واللغة الإنكليزية ما قدر لها 
التوسع والقوة خلال القرون الخمسة الأخيرة إلا بفعل الترجمة من 
الإغريقية واللاتينية» والتي كانت حتى وقت قريب تدرّس كمادة 
أساسية في المدارس والجامعات البريطانية» وأدى ذلك إلى دخول 
آلااف الكلمات اللاتينية والإغريقية» ومشتقاتهما إلى الإنكليزية. 
كذلك الأمر فيما حدث للغتنا العربية عند ازدهار فترة الترجمة في 
عهد الرشيد ثم المأمون. ولى رصتنا با وجل لغتيا العربية منذ ذلك 
الحين ولد الآن من الألفاظ والتعابير الأجنبية» لداخلتا العجب 
والدهشة من تلك الوفرة التي غدت جزءاً من حصيلتنا اللغوية 
ووسائلنا التعبيرية في كثير من مجالات الحياة والفكر. ولوجدنا 
آلاف المصطلحات والألفاظ وهي تلج في جسم اللغة وتصير جزءاً 
إن لجوء الكاتب إلى التعابير والمصطلحات الأجنبية ‏ معدبة كانت 
أو بلفظتها الأصلية أو الدلالية» كالأمبريالية والديماغوجية» أو 
مستشفى أو محطة - أمر يفرضه الواقع» سيما بعد فشل معظم 
المجامع العربية في أن تستنبط بدائل الكلمات التي صار تداولها أمراً 
لا مغر منه. لقد سبق لأحد مجامع اللغة العربية أن عردب كلمة 
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وديسكو) ب «نادي الاهتزازة)» وكلمة «فورمايكا)» ب «المليسة) 
و«الناي) ب «الموصوص)» لكن تلك المبادرة ‏ ومثيلاتها ‏ ماتت في 
مهدهاء وظل الناي نايا والفورمايكا فورمايكاء والديسكو 
0 

في اللغة العربية كم هائل من اللغات العالمية ‏ دون الدخول في 
تفاصيل أصل الأسماء وإعادتها إلى منبعها الأول9” - كاليونائية 
والإنكليزية والفارسية والهندية والتركية» والفارسية التي نلمح 
مفرداتها دونا جهد كأسماء الألبسة والرياحين وأدوات الطبخ 
والأطعمة كما في روزنامة, وثرجس وفنجان وجوارب» كما أن 
لوجود الكلمات والمصطلحات اليونانية. مثل: ترياق» وافيون» 
على الاتساع, وقدرتها على الاحتواء. 

ا » السرقات الأدبيات. ٠‏ وقوع 0 على ل 

كاتب مجيد أو شاعر ا وهي ظاهرة عامة في 0 الآداب. 
اليابات الجاحظ الحاو اق ا المي 
النصيب 0 من الاتهامات 0 وقد وعدت ممخطوطة 
كاملة باسم الرسالة الخامية لمولفها أبو علي بن المظفر 1 
(8"ه) يصئف المتنبي على أنه سارق كبير» وأن كثيراً من 

قصائده مستلب من معاني أرط وآرائه. كذلك الأمر مع 1 
نؤاس وابن المقفع وابن خلدون» وغيرهم كثير. 
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.إقرا 


من نافلة القول أن موارد المعارف الإنسانية تراث شائع لبشرية 
جمعاء, وما الفنان الحقيفي إلا حلقة وصل في سلسلة طويلة من 
المبدعين. فلولا الأساطير القديمة لما وجد كتّاب اليونانية والإغريقية 
العظام ولا قرأنا الإلياذة أو الإنياذة أو الأرقيشة ولولا لأغاني 
الشعبية التي نفذت إلى لب الفنان ما كتب الموسيقار باخ أروع 
مؤلفاته الموسيقية الخالدة. 

يقول موليبر بلا غضاضة: (إني أخذ من المعنى الحسن حيث 
أده 6 

فإذا كان موليير قد استقى من ألف نبع ونبع» فقد استقى قراؤه من 
نبع موليير ليس غير. لد عن ملعي إن دير اواج لي لل ا 
كي وال 

وقد نقل أحمد -حسن الزيات على لسان الكاتب الألماني «(غوته): 
«في كل فن صلة نسبء فإذا رأيت فناناً عظيماً فلا بد أنه وعى 
الكثير ثما عند أسلافهع("©. 

لقد وجد بين تركة المتنبي ديوان الشاعر أبي اوقد كر التعليي 
على حواشيه وأشر على مواضع كثيرة في قصائده. وتأثر الشاعر 
«كيتس) بشكسبير لم يخل بشاعريته» حتى لقب شعره 
ب «الشكسبيري) وقد وُجدت ضمن مقتنياته الكثير من مؤلفات 
شكسبير وقد خطت عليها علامات وإشارات» وعلق على جرع 
منها في الحواشي. ولم يضيّع أرباب النقد الفرصةء فوصموا 
السياب بتأثره البالغ بالشاعر الإنكليري 2 إس إليوت») بلغت 
أحياناً جل اتهامه بالسرقة من شعر إليوت» ألفاظاً ومعاني ودلالات 
وأوزان شعر. 

وقد عني السلف عناية بالغة بما يطلق عليه «السرقات الأدبية» 
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واخترعوا لها أسماء وأوصافاًء كالنسخ والسلخ والمسيخ والاستيحاء 
والعرفة. 

أما النسخ فهو ما يعمد المؤلف الثاني فيأحذ ما ذكره المؤلف الأول 
لفظاً ومعنى» ولكنه يغيّر في هيئته للتمويه. واعتبر النسخ أمراً غير 
والنسخ ضربان؛ فإما أن يخرجه المؤلف الثاني في موضع جميل 
وهيئة حسنة» وعند ذاك يسمى «السلخ)» أو يخرجه في معرض 
رديء وهيكة قبيحة ويسمى «المسخ». وإذا كان السلخ غير 
مستحب» فهو لا عيب فيه لأحد من أرباب التأليف. 0 


للمؤلف غنئ عن تناول المعاني والأفكار من سبقه أو عاصره بشرط 
إن أراد أخذها أو الاستعانة بأفكارها ومعانيها - أن يزيد في براعة 


تركيبها وجودة تأليفهاء فإن ود فيها كان أولى بها من تقدمه. 
ومن قول للإمام علي: «لولا أن الكلام يعاد لنفد). 
وقد اتفق السلفٍ والخلف على أن ليس على تداول المعاني تثر 
ولاعيب إلا إذا 5 المعنى بلفظله أخذة واحدة» فأفسده وقصّر فيه 
عمن سبقه. ومن ذلك قول بشّار: ْ 
وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 
أخذه الشاعر «سلم الخاسر» من شعراء فترة الخلافة العباسية: فقال 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته... 
05 اكه ١‏ 7 7 
وقد يطلق على النسخ وقوع الحافر على الحافر» كقول امرىء 
القيبس: 


إقرا 
وقوفاً بها صحبي علي مطيّهم 
يقولونلاتهلك أسىئ وتجمل 
وقول غارف بون الب لركري: 


وقوفاً بها صحبي علي مطيهم 


أما المسخ» فيمثلون له بما فعله المتنبي بقصيدة الشريف الرضي: 
اعو اما كتير الكتعر ونللى 
واصرف عمافي ضما المازر 
التي أذها منه فقال: 
إني على شغفي بمافي ثحمرها 
لأعفٌ عمافي سراويلاتها 
وقد وجد من بين أرباب الصناعة العظام من استحسن السرقة 
الأدبية وعدّها من المْحسنات: وإن كانوا قد وضعوا لها شروطاً 
وميزوا بينها وبين السرقات القبيحة. 
من أولئك أبو هلال العسكري © الذي يؤمن بالأخذ الحسن 
شرط: 
١‏ أن يكسو المتقدم معنى المتأخر ألفاظاً من عنده. 
د انأ يصوغه صياغة جديدة» ويورده في غير -حليته الأولى. 
- أن يزيد في حسن تأليفه وجودة تراكيبه وكمال حليته. 
- أن يأخذ معنيئع من النثر فينظمه شعراً. 
أن يخفي الشاعر ‏ الكاتب - سرقته. 
أن ينقل المعنى من غرض لآخر. 
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وقد استقبح العسكربي الأمر إذا ما أخذ المعنى القديم بلفظه أجمع؛ 
أو عرض معني الجميل في معرض مستهجن وأخذ البيّ الواضح 
يإخفائهء أو أذ الموجز بإطالته من غير زيادة فى معناو ©, 
الأسلوب 

ما الأسلوب؟ إنه ببساطة متناهية» «بصمة إبهام صاحبه). سألقي 
ورائي بكل الكتابات التي لا تشي ييصمة إبهام متميزة لصائعيها 
وأجيء إلى تعريف الكاتب الفرنسيء «فاليري)0*©: 

«الأسلو بء هو انحراف عن قاعدة سائدة». هذا التعريف الكامل؛ 
لا يكتمل إل باستدراك من فاليري نفسه: «ولكن لا بد للكاتب أن 
يعرف القاعدة السائدة أولا ويلع بعلومها وأفانينها ويكتشف 
مسالكها ليتسنى له خرقها وليس عليه تثريب» وهو تخريج رائع 
يزيد إبهامه في وضوحه! 

هذا التعريف ينطبق على المبدعين والمجددين في كل دهر وعصر 
وعبر أقطار الأرض مذ عرفت الكتابة وحتى الآن. 

فلوبير ‏ وهو إمام صناعة الكلام في فرنسا ‏ أخحل نفسه”*'© بتعريف 
بول فاليري» والتزم بالتزام ما لم يلتزم به غيره. فهل قرأ المتنبي» 
فاليري حين تمرد على الأساليب الشائعة وفض أسرار البلاغة وعبر 
حواجز اللغة وخرق قواعد النحو والصرف ليصل إلى عالي 
سماوات البيان؟ ْ 
كان «فلويير» لا يكرر صوتاً في كلمة ولا يعيد كلمة في جملة إلا 
لعفجيرهاء وجعل من أذنه الحكم الأعلى في صوغ الكلام» وفؤاده 
شاهداً على المعاني فلا تسيغ من كتاباته إلا ما حسن انسجامه 
وتعادلت أقسامه وتناسقت مبانيه. ولم يكن من أنصار الصياغة 
اللفظية فحسبء ولعله كان يضع القيمة الجمالية فوق كل اعتبار 


١.١.و7‎ 


إقرا 


ويرى أن خلق الجمال والتناغم هي مهمة الفنان الأولى(©. 
الأسلوي عند مارسيل بروست ليس زينة ولا زخرفاً كما أنه ليس 
مسألة (تقنية) . الأسلوت في عُرفه مثل اللون في الرسم. إنه خاصية 
الرؤية: تكشف عن العالم الخاص الذي يراه كل منا دون سواه في 
لوحة تضح بالألوان. هذا التعريف قد لا يتوافق تماماً مع تعريف ابن 
00 للأسلوب» الذي لم يحرمه من نعمة الوشي والزرخرف 
ط أن تكون بأقل المقادير! 
تعزو 0 الدراسات اللغوية) أصل كلمة امتلزنية إلى الاشتقاق 
اللغوي لكلمة «وسلنة» أو «وه1نن5» اليونانية وتعني الريشة. وقد 
ظلت التسمية عالقة - إلى حد ماب بكلمة «ع11ا5» الإنكليزية, 
حيث: تنصرف إلى الخواص البلاغية المتعلقة بالكلام المنطوق. 
أما في العربية» فالأسلوب - كما يذهب ابن منظور في لسان 
العرب: يقال للسطر من النخيل» وكل طريق يمتد فهو أسلوب» 
ويجمع على أساليب؛ والأسلوب هو الطريق والوجهة والمذهب» 
يقال: أنتم في أسلوب سوءء والأسلوب هو الفن» يقال أذ فلان 
من أساليب القول: أي فنونه. 
أما عند ابن خلدون2"0, فالأسلوب عبارة عن المنوال الذي تسج 
فيه التراكيب» أو القالب الذي تفرّغ فيه» كما يفعل البثاء في 
القالب والنشاج في المنوال. 
ويندرج الأسلوب - في رأي ابن خلدون ‏ تحت وصفين اثنين هما: 
المطبوع والمصنوع. ولا بد من تحقق بعض الشروط في المطبوع. 
يرى في غيابها عيب ومنقصة: أولها: «إفادة المعنى) وتتحقق بصحة 
اللغة واستيفاء المعرفة بشروطها وأحكامهاء ثانيها «كمال الإفادة» 
وتتحقق بمعرفة أبحاث علم المعاني في التقديم والتأخير والتعريف 
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والتدكير» والإضمار والإظهارء دون اغفال الإحاطة والإلمام 
«بأبحاث علم البيان) كالتشبيه والاستعارة والكناية والاشتقاق» 
الخ. فإذا لم يتحقق للكلام «إفادة المعنى» فهو موات همل ولا عبرة 
فيه. وإذا لم يتوافر «كمال الإفادة» كان مقصراً عن مقتضيات 
البلاغة» والبلاغة أصل الكلام العربي وسجيته وروحه. أما التحسين 
والتزيبن فيكون بعد تحقق ذينك الشرطين الرئيسين ويتم باستعمال 
السجع والجناس والطباق والتورية وغير ذلك من الحستّات 
«الزرعرف» التي أطلق عليها المتأخرون اسم «البديع». ويتحرز ابن 
خلدون في المصنوع من الكلام» منبهاً على المدى الذي لا ينبغي أن 
يتعداه الكاتب» لكلا يجور على أصل المعنى ولا دل بكماله. 
د على 0 من الصنعة عند التأليف» فالإكثار منها عيب 


شائن يؤدي إلى القبح» » وأحياناً القبح الشنيع. 


أمااق مسب دواد فيذهب إلى أن الأسلوب هو: أن تتكلم لهجة 
حاصة وسط اللغة العامة» لهجة فريدة لا يمكن محاكاتهاء ومع 
ذلك فهي لغة الجميع ولغة فرد واحد. وإذا كان علم اللغة يددس 
دما يقال) فإن علم الأساليب يدرّس «كيفية ما يقال)5©. 


اللغة العربية من اللغات التى لا تتميز بحتمية خاصة فى ترتيب 
أجزاء الجملة. لكن المألوف فيهاء أن تجد بعض الرتب محفوظة» 
خعوف ا في مجال الأسلوب الإخباري» كم المبتدا 3 الخبر» 
2 المحفوظة في التأخير والتقديم. كتأخير الا عن الموضول 
والصفة عن ا موصوف» والمضافٍ إليه عن المضاف. فيأتي المبدع, 
ويقلب كل هذه الثوابت رابا على عقب» ويتخطاها بغية 
الإنحراف عن النمط السائد أو المألوف» وقد يصبح هذا الانحراف 


6.66 


إقرا 


عن النمط السائد والمألوف - يوماً ما - تمطأً مألوفاً هو الآخرء وبهذا 
تنتزع الأساليب القديمة جلدهاء وتتجدد. 


فمستعمل اللغة ‏ الكاتب ‏ يتصرف بحرية في تنظيم تراكيبه دون 
استسلام لاستخدام معين بالذات» فيصبح هذا النهج خاصية 
أسلوبية متميزة قد تأخذ شكلاً ما في عصر من العصور نتيجة لجهد 
مبدعين متعددين» أو نتيجة جهد فردي لشخصية فَذَة تفرض 
استعمال نمط متميز من الأداى يؤثر فيمن حولها مكاناً وزماناء 
كالجاحظ وابن العميد والمتنبي وبديع الزمان الهمذاني» من العرب» 
وشكسبير ودانتي وهوميروس وموليبر وغوته ونيتشه وغيرهم من 
غير العرب. 
وقد لأ البعض إلى محاولة تصنيف الأساليب حسب الخواص 
المميزة للشخصية الرائدة. فيقال: أسلوب هوميري» نسبة إلى 
الشاعر اليوناني هوميروس» وأسلوب مانوايه. اننيةة للشاعر 
الإنكليزي جون ملتون. وقد يوصف عمل درامي متقن لكاتب بأنه 
أسلوية شكسيري» السبة لوليم شكسبير» وهكذا. وأحياتاء لا يمتد 
تأثير نفوذ أو طغيان ملامح أسلوب معين على معاصري الكاتب أو 
عصره فحسب)ء بل ينسحب ليلحق بالأجيال اللاحقة» فيأخذ منه 
كل جيل وكل حقبة» نصيبً”"©. 

فى العصر العباسي مثلا وجدت أربع طبقات من أضحيات 
ال اليب لكل طبقة رائد يتزعمها بمميزات فارقة: المدرسة الأولى 
يتزعمها ابن المقفع» ومن السائرين على دربه يعقوب بن داود 
وجعفر بن يحبى والحسن بن سهل وسهل بن هارون والمدرسة 
الثانية يقودها الجاحظ بأسلوبه الفريد المتفرد الذي أُنّر في أجيال 
متعاقبة بعده؛ ولا يزال مَنْ يتأثر به لحد الآن ومن مريديه وتلامذته 
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ابن قتيبة والمبرد والصولي. أما المدرسة الثالثة» فيحمل لواءها ابن 
العميد. وأبرز من تأثر به الصاحب بن عباد. 
من ضمن قوانين الأساليب المتفردة» أن لا قانون يحكمها على 
الإطلاق. فليس لأحكام الأسلوب «مسطرة) معينة يمكن وضعها 
والسير على هذاهاء كما يحدث في قواعد النحو والصرف 
والإملاء وصنوف صناعة الكلام المتعددة الأخرى. 
وكثيراً ما نسمع عبارة صار ترديدها كاللازمة للنشيد» هى: 
«الأسلوب هو 0 جل) أو والأسلوب هو أنت»:. وما دام" الأمر 
كذلكء فلا يمكن أن يتطابق أسلوبان تمام التطابق» شأن ذلك. شأن 
طبعات الأصابع؛ ما يبدو في تشابه ظاهري ببنها هو في الحقيقة 
فروق أساسية وجوهرية» تتكرر وتستعيد تكرارها كل مرة» سواء 
أكان المرء في مشرق الأرض أو مغربها ومن أي جنس وعرق ودم. 
وإذا كان الأسلوب طبعة إبهام لا تتكررء فإنها العلامة الفارقة بين 
كاتب وكاتبء كالعلامات الفارقة لهذا المتتوج أو تلك البضاعة. 
وكلما كانت العلامة الفارقة متميزة عن سواها بلون غير مألوف» أو 
تشكيل غريبء أو هيئة على غير ما اعتاده الناس» كانت أقرب إلى 
القلب وأرسخ في الذاكرة وأسرع انطباعاً في امخيلة. 
وليس معنى ذلكء» اللجوء إلى التعقيد واختيار الكلمات صعبة 
النطق أو عسيرة الفهم ليكون الأسلوب فريداً أو متميزاً أو يدا 
فالتعقيد يضر بالكاتب وينسيه بعيداً عن دائرة التعاطف مع القارىء 
لكسب ثقته أو رضاه أو حتى احترامه. 
الوضوح والبساطة مطلوبتان في الأنتاوقة المتفرد. وإن كان ذلك لا 
يعني الضحالة في المعاني ولا الهشاشة في التراكيب ولا التبذّل أو 


ا في الألفاظ. 


إقرا 


إن القارىء ليرتعب من فكرة الرجوع إلى القاموس أو المنتجد أو 
حتى الهوامش العويصة في آخر الكتاب ليجد معنى الكلمة الذي 
قصده الكاتب أو المصطلح الذي انطوت عليه جملته. 

وإذا كان من العسير تغيير أسلوب كاتب ما بالتعلم لأنه جزء من 
شخصيته وموروثه الثقافي والاجتماعي والذاتي» فإن ذلك ليس 
بمستحيل. فالأسلوب يمكن تجويده وتحسينه وصقله بالمران 
والممارسة والدربة على الكتابة وكثرة القراءة وتعدد القراءات. 
فلا بد من قراءة عشرات الكتب - وفي نيتي أن أقول مئات الكتب 
- قبل أن تتبلور لدى الكاتب ملامح أسلوب متفرد يرفع باسمه 
علماً بالجدارة والامتياز. لذا تعتبر النصيحة المزجاة لمن يود أن يصبح 
كاتباً هي : : اقرأ واقراً ثم اقراً. 

لا بد لكل كاتب من كتاب تأثر به أو كاتب شغف بكتاباته أو 
انبهر بأسلوبهء فبدأ ‏ يدري أو لا يدري - بتقليده أو الشبين عن 
عرله يكون هذا كما أسلفنا ‏ بدراية ووعي حيناً رياوت رعي 
7 كام تلك ا من الك والأفكار. 0 00 
جوهرة نادرة لم يلتفت إليها غيره ولا استرعت انتياه سواه. تلك 
الجوهرة هى أسلوبه الخاص. 

وإذا كان الأسلوب» كفعل الكتابة نفسه لا يمكن تدريسه في 
الدارس؛ فهناك بعض «الومضات») التي تدخل في صميم مقومات 
الأسلوين المتميز. 

الاختتصار والإيجاز: «لا تبذر في الكلمات كيفما اتفق». قد تبدو 
هذه النصيحة الذهبية في عالم الاقتصاد» صالحة تماماً وملائمة فى 
صنعة الكتابة. 
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الإلمام بجوانب الموضوع: فالخطأ في معلومة أو تاريخ أو رقم واسم 
أو حقيقة) لن يمر بسهولة أمام عيون القداء. 
ليست الغاية من الكتابة استعراض عضلاتك ككاتبء أو الإيحاء 
للقداء بمدى ثقافتك أو سعة اطلاعك ‏ وتعريفهم بالكم الهائل من 
المفردات والمصطلحات والكنى والأمثال والحكم التي تعرف» فهذا 
الأمر لا يعني للقارىء شيكأ غير أن " ُو ظف وتدبّج في فى أجمل صورة 
لتمنحه اللذة والفائدة أو كليهما معاً. إن كاتباً فسا افك الصبر لا 
56 إل قارئاً ضجراً ملولاً ناقذ الصبرٍ والويل لكاتب من 
قارىء التي بالكتاب بعد 47 الصفحة د 
الإيقاعات» الود وللتتائرةء 57 على و ور وصتّاجة 7 
عود وقانون وقيثارة» وإذابا أصواتها في مصهره الخاص» ليستخرجج 
منها سبيكة عجيبة تط تضم كل تلك الأصوات معاً ولا بين منها إلآ 
ادعلا جة النغم ف في الرو. الأسالي المتفردة في التاريخ» تنبى ع عن 
شفافية الكاتب من خلال ثقافته الممتدة الأطراف» حيث يتشكل 
منها بحر الكاتب وشواطته» يسبح فيه ويستريح» ويستخرج من 
مكامن الغوص» المرجان وا حار والخلوقات الغريبة الآلوان 
والأشكال» ليمتع القارىء, ويوّنسه ويسليه) ويبعد عنهة وحشة أو 
غربة أو يدفع عنه وحدة أو كربةء» دون أن يغفل عن إثرائه فيما 
يضع بين يديه من خزائن وكنوز. 

«لو أتيح لي الحكم لبدأت بإصلاح اللغة) (كونفوشيوس) 


1١١ * 


إقرا 


بالفصحى أن يخلع عنه ججبَة العامية المريحة الفضفاضة» ضةء والتي 
يلبسها كل يوم» ويجنح إلى ارتداء البدلة «السموكنج) الرسمية التي 
يرتديها في المناسبات. وفي ذلك ازدواجية ونَصَّب. 
وإذا كانت العامية ‏ كما يذهب كثيرون ‏ قشرة خارجية تتساقط 
يتعاقب الفصولء أو ثوباً يمكن نزعه حين يتسخ أو يبلى أو تذهب 
(امودتهاء فالفصحى هي الإهاب الذي يكسو العظام والعضلات 
والأسيكة .لمكن عليه أو ملخة عند كل طارى كنا 
يبدو ظاهراً من ديمومته وثبات حالف خادع. فالخلايا القديمة تبلى 
وترثٌ وتشيخ وتموت وتندثر لتتجدد وتستعيد شبابها وحيويتهاء 
كل يوم بل كل ساعة طوال سني العمر. وهذا هو شأن الفصحى. 
يتراءى للبعض أن اللغة أصلاً هي مجرد وسيلة للتواصل لا غير. لا 
يهم بأي شكل لغوي جاءت ولا بأي قالب صُبَتء ما داموا يبلغون 
بها متاضدهع ويقضون عيرها وطرهم- وقي ذاك المنحى الكثير من 
التجئّي والعسف. ذلك أن اللغة علاوة على كونها الطريقة امثلى 
للتواصل الإنساني والحضاري. فإنها نتاج الوعي. فهي أمّه وابنته في 
آن. ذلك الوعي الذي يمنح الإنسان كينونته» ويرتقي به. إن فعل 
الكتابة بالعامية قاصر ومحدود الأثر مهما بلغت تلك العامية من 
الشيوع والانتشار» ذلك أن : العامية لا ديمومة لها ولا ثبات» 
وللفصحى الديمومة والنماء والثبات على كثرة ما يطرأ عليها من 
تطور وتغيير ونبذ واستيعاب» فهي مطواعة تنسع وتلين» وتزداد 
صقلا بكرور 0 


ظاهرة في معظم اللغات» وليس اكتساب الفصحى متعذراً حين 
تتوافر شروطه وأهمها توفير المحيط الاجتماعي الموائم والانغماس 
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المبكر في الاستعمال. لقد حاول حنفي ناصيف منذ ثمانين عاماً أن 
يحسم الأمر باقتراح أن 3 الفصحى في البيت» كا ذلك أن 
الطفل ينفق السنوات السبع من عمره ‏ قبل دخوله للمدرسة - 
بتعلم العامية» والنشأة عليهاء ثم ينفق السنين العشرين اللاحقات - 
في المدرسة والجامعة ‏ بتعلم الفصحى» ومحاولة استبدال جل 
المفردات التي تعملها والتي نقشت نقشت في ذاكرته منذ الصغر كالنقش 
على الحجرء وهذا يضاعف من عناء الناطق بالعربية ويحدٌّ .. بالتالي 
5 من قدرته على الكتابة بالفصحى. 


اللغة الوسطى التي يقترحها بعض اللغويين هي البديل لهذا 
الازدواج» ويبشرون بها لغة للمستقبل. فهي ارتقاء بالعامية نحو 
القصحىء» ودنو الفصحى من العامية. ومهما كتب فى هذا الشأن» 
فإن جعل الفصحى المبشطة لغة احياة اليومية لهو أيسر وأسهل من 
جعل لغة الحياة اليومية العامية لغة الثقافة والعلوم. ذلك أن 
«العاميات) تتعدد حتى لا تكاد يُحصى لها عدد. في حين أن 
الفصحى واحدة وهي إذ تقوم؛ تقوم على الثوابت والرواسخ في 
الأصول: كالنظام المعرفي والنحوي والصوتي» فإنها رواسخ 
متتراكة أهدابها وذؤاباتها في كل تجاه تستجيب لدواعي التخيير 
الأمثل في الفروع وكدلالات الألفاظ ولمعاني» التي لا تبلى إلا 
لتتجدد. 


وبعيداً عن كل تعصب وانحياز» فإن الكتابة بالفصحى أبقى» 
وأصوب وأدعى إلى الخلود. فبها قام عمود اللغة وأرسيت 
شوامخهاء وأصبحت شواهدها العلياء القرآن والحديث والشعر 
الجاهلي والأموي والعباسي» وتلك الكنوز والذخائر امخبوءة في 
روائع كتب التراث. 00 ١‏ 


إقرأ 


اللهجة واللغة 


بين مصطلحي اللهجة واللغة توافق واختلاف. ذلك أنهما ينطلقان 
من موضع واحدء هو اللسان» ويعبراتر عما يتصل باللسان وهو 
الكلام. يقول ابن منظور (11١ه)‏ إن اللّهجة واللهجة (بفتح اللام 
وكسرها) اللسان وطرفه وجرس الكلام. كذلك تطلق على اللسان 
وهو يتحرك: لهج يلهج؛ إذا ما أغريّ به وثابر عليه. أما الاختلاف» 
فلأن اللغة عامة واللهجة نخاصة؛ وهي التي جبل عليها المرء ونشأ 
في كنفها وثابر على استعمالهاء وتتميز يبعض الصفات والخصائص 
اللغوية التي تنتمي إلى بيكة خاصة أو شريحة تكون عو كن برعة 
أوسع. ويقال فصيح اللهجة ولا يقال بليغ اللهجة. 


وسبق «لابن جني ) أن عدف اللغة بأنها: أصوات يعثر يها كل قوم 

عن أغراضهم. والاختلاف متحقق كون اللغة عامة» يتواصل عبرها 
امجتمع الأكبر وعموم الأمة بكل شرائحها ولهجاتهاء في حين 
تشكل اللهجة مجموعة من الصفات والتراكيب اللغوية الخاصة 
ببيئة محددة أو بمكان محدود فيقال: اللهجة المصرية» أو السواحيلة 
أو البدوية. كذلك يقال: لهجة أرستقراطية؛ ولهجة أصحاب 
الصالونات الأدبية أو لهجة سواق التاكسي» أو الفلاحين» أو 
سكان الجبال والسهول. وكثيراً ما توصف اللهجة بأنها ولغة 
محطمة» أو أنها انحطاط لغوي. وقد سبق لبعض الباحثين العرب 
أن ذهبوا هذا المذهب» تأطلقوا على بعض اللهجات صفة 
«اللهجات المذمومة) كدالطمطمائية الحميرية والكشكشة فى 
ربيعة» والتاتلة في البهراء» والعنعتة في تميم» والشنشنة» في اليمن» 
والفحفحة في هذيل» والجعجعة في قضاعة 0 . وقد ذُمت تلك 
اللهجات لشذوذها عن الخط العام والقواعد الكلية المشتركة للغة 
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الفصل الثاتي: صناعة تأليف الكلام 


العربية الأم» عربية القرآن والحديث والشعر والتراث الأصيلء بما 
تميزت به من دلالات جمالية وصوتية» أو تعبيرات تركيبية. وغني 
عن القول أن القرآن الكريم تنزل بلهسجة قريش» مصطفياً إياها على 
ما عداهاء ومعنى ذلك وجود عدد من اللهجات التي كانت سائدة 
آنذاك في ربوع الجريرة. وإذا كانت اللغة هي طائفة الألفاظ 
الموضوعة لتمييز المعاني أجمل تمييز فإن نطق تلك الألفاظ على 
صور متفاوتة هو اللهجة» واللهجة ‏ عموماً - ترتبط بطريقة النطق 
أيضأء كترقيق الحرف أو تفخيمه أو تليينه أو تضخيمه؛ فإذا كانتا 
«اللهجة واللغة) مرتبطتين باللفظء إلا أن جهات الارتباط مختلفة. 
اختلف أعرابيان فى كلمة «الصقر) إذ أورده أحدهما بالسين "© 
«السقر» فاحتكما لثالث» فقال: أنا أقول «الزقر). فذهب ابن خالويه 
إلى أنها ثلاث لهجات. ومن مظاهر الاحتلاف الإبدالء» 
والتصحيح والإعلال» والزيادة» والنقصانء والفكُ والإدغا 
والترقيق والتفخيم» والقلب المكاني (وهو تقديم بعض حروف 
الكلمة على بعضها الآخر). 
الاستهلال 
هو الافتتاح والابتداء. واستهل: رأى الهلال. واستهلت السماء 
جاءت بالهلل» وهو أول المطر. وبراعة الاستهلال أن يبتدىء 
الكاتب بما يدل على غرضه. يقول ابن المقفع: ليكن في صدر 
كلامك دليل على حاجتك» فلا خير في كتاب لا يدل على معناك 
ولا يشير لمغزاك. ولو سأل أحدئا عدداً من القراء عما يستهويهم 
لقراءة الكتاب» لجاءت إجابات كثير منهم: : إن الصفحات الأولى 
من الكتاب هي الطعم وهي المصيدة ة في أن واحد. فمتى أنشب 
القارىء نظريه في استهلال متقن ومحبوك وموح؛ صعب عليه أن 
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ينتزعهما. فلا بد له من مجاراة شهيته التي أججتها نكهة توابل 
الاستهلال ومطيباته» والانصياع لنهم القراءة حتى يبلغ غايته من 
الشبع والارتواء. 
النائمة أو مسك الختام 

عني العرب الأوائل بصناعة الخاتمة عنايتهم بفن الاستهلال. يقول 
لتروني: ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع في كلامه: 
الأول؛ الابتداء والثاني» التخلصء والثالث» الانتهاء. 
وقد عنوا كثيراً بالتمبيز بين نهاية الجملة ونهاية الآية القرآنية» ونهاية 
البيبت الشعري من القصيدة أو الموشحة ووضعوا لكل نهاية منها 
سعللجا خاصاً يه. 
ويأتي اهتمام الأوائل بالنهايات انطلاقاً من فهمهم للصلة الجوهرية 
بينها وبين بُنية النص» واعتيارها مركز الثقل فيه من ناحية ولآثرها 
السيكولوجي في نفسية المتلقي من ناحية ثانية. وقد ذكر ابن رشيق 
في عمدته أن الانتهاء هو قاعدة القصيدة وآخر ما يتبقى منها في 
الأسماع. أما أبو هلال العسكري في الصناعتين» فيوصي بعفضيل 
جودة الانتهاء, يقول: ينبغي أن يكون آخر بيت في القصيدة: أجود 
بيت فيهاء وقد قيل عن النهايات - والتي تسمى أيضاً الختمة أو 
الخرجة - إنها ملح الموضوع وسكره ومسكه وعنبرهء وهي العاقبة 
التي ينبغي أن تكونٍ حميدة» وإذا كان أول الكلام مفتاحء وجب 
أن يكون آخيره قفلاً لي9©, 
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الفصل الثانيء صناعة تاليف الكلام 


الهوامش: 


(1) بعض اللغوبين يجعلها تسعة وعشرين حرفاً معتيراً الهمزة حرفاً مستقلاً. 

(؟) صناعة الكتابة» أسعد علي وفكتور الككء أنظر: المصادر. 

(م) ابن الأثير: أنظر المصادر. 

(4) استوجب التكرار لمقتضيات الضرورة. 

(ه)- هذه النظرية تطبقها اليوم أكثر المعاهد الغربية في صفوف تعليم الكتاية. 

(3) أنظر باب الترادف في هذا الفصل. 

0 ابن الأثير» المصدر نفسه. 

() أنظر مدارس تعليم الكتاية» الفصل الأول. 

(9) حزّنه: وعورته. 

)٠١(‏ الفصل الأولء مدارس تعليم الكتابة. 

)1١(‏ أنظر: المصادر. 

)١(‏ القلقشنديء صبح الأعشىء مطبعة المعارف» ييروت. 

(1) محيى الدين إسماعيل» جريدة الجمهورية العراقية: أيار/ مايو ه155. 

)١4(‏ يروى عن النبي موسى (ع) أنه كان يلثغ إذ يتكلم. وفي ذلك قصة طريفة له مع 
فرعون يوم تيناه طفالء أشارت إليها الأساطير. ويقال بل كان به «حبسة» وهي غير 
اللئغة وغير التأتأة.. الخ.. وهي من عوائق الكلام. 

)١5(‏ ابن الأثير: أنظر المصادر. 

(13) ابن الأثين صناعة الكلام. 

(107) القرآن الكريم» سورة الرومء الآية 414. 

(18) المصدر نفسهء سورة طف الآية لالا. 

.١ا/9 المصدر نفسهء سورة البقرةء الآية‎ )١9( 

)٠١(‏ الجاحظه البيان والتبيين 

(1١؟)‏ الخاصةء والمتخصصين. 

(؟) أبو هلال العسكريء أنظر: المصادر. 

(1) القرآن الكريم؛ سورة يوسفء الآية 87. 

)١4(‏ المصدر نفسه» سورة. 
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(5) الترادوف في اللغة, مالك لعيبي» وزارة التقافق» ١م19.‏ 

(17) الكتاب لسيبويه» الجزء الأول. 

(107) بين الأصمعي الفروق في بعض التسميات وأسبابها. 

(14) عرض لهذا الأمر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين» الجزء الأول. 

(19) عبد الرحمن بدويء منطق أرسطوء البزء الثاني. 

(0) يراجع الملحق رقم )١(‏ في هذا الكتاب. 

1" د. أحمد مطلوبء فنون بلاغية» دار البحوث العلمية 9/8ا9١1.‏ 

92 أسحمد مطلوب» المصدر نفسه. 

(7) القرآن الكريم؛ سورة الإسراى الآية 9؟. 

(4*) المصدر نفسه. سورة المائدة الآية هل. 

(05) فيها: فمها. 

(7) القرآن الكريم» سورة التوبة» الآية /51. 

(/) المصدر نفس سورة النحلء الآية .5٠‏ 

(8") الأبخر: رائحة جيفة وئتن في الفم. 

(9) القرآن الكريم» سورة يسء الآية /ا. 

(40) أنظر الفصل الأول. 

(41) منهم: عمر وعلي وأبو عبيدة وطلحة وأبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية وعثمان بن 
عقان. 

(؟4) أنظر الفصل الأول. 

(4) المثل السائر: ابن الأثير. 

(44) د. أحمد مطلوب» معجم النقد. 

(5؛) لن أراد الاستزادة: يراجع كتاب امقصائص: لابن جني. 

(45) ابن جنى: الخصائصء دار المعارف» القاهرة. 

(47) أنظر اللغة والكلام» في هذا الفصل. 

(544) في ترجمة اليعلبكي» وقاموس إلياس أنطوان إلياس. 

(59) أنظر «الاكتفاء؛ في هذا الفصل. 

(60) أنظر: ماذا يقرأ الكاتب» في هذا الفصل. 

(51) جبرا إبراهيم جبراء الترجمةء جريدة الجمهورية العراقية .19515/1/7٠‏ 

(؟5) جهاد فاضل» جريدة القبس الدولي» 1588/5/117. 
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الفصل الثائي: صناعة تأليف الكلام 


(مامع مغامرات لغوية؛ التأثيل والترسيسء عبد الحق فاضل. 
650 السرقات الأدبيةء محمد مصطفى هدارة. 


(هه) المصدر نفسه. 

(5ه) أبو هلال العسكري» الصناعتين» أنظر المصادر. 
(/51) المصدر نفسه. 

(مه) دفاع عن البلافة, أحمد حسن الزيات. 
(09) المصدر نفسه. 

(10) المصدر نفسه. 


(11) هقدمة ابن خلدون. 

(39) علم الأسلوب» د. صلاح فضلء أنظر المصادر. 

(10) لم أورد أمثلة في هذا الشأن كون الكتاب ليس كتابأ وحث القراء على الاستزادة. 
بالقراءة. 

(15) جان كالبي» اللسانيات» أنظر المصادر. 

(18) الدكتور رشيد العبيدي» معلومة للثقافت» جريدة الثورة العراقية. 

(17) عبد الجبار داود البصريء جريدة القادسية» ١١‏ كانون الثاني/ يناير» 151914. 


الفصل الثالث 


الكتابة المقروءة بضاعة نادرة» كانت وغدت 
وستظلء لم تتغير أحكامها بتغير الزمان أو المكان» خلافاً للقاعدة 
السائدة: (لا بك شير لاه بتغير الأزمان». 
كما أن الكتابة المقروءة التى هى بضاعة نادرة» خخرق لنظرية الطاقة 
التى لا تفنى ولا مفحدرك ذه شحنة طاقة لا تفنى ولكن 
تستحدث] ١‏ 
منذ بدء الخليقة إلى زماننا هذاء في الكتب المقدسة, في الأحاديث 
وكتاب البلاغة» في مزامير داود وأناشيد سليمان الحكيم في ذرى 
تسابيح النيرفاناء في حكم كونفوشيوس وتعاليم بوذا في أقوال 
سقراط» في صرخة جلجامشء وتضاريس الإلياذة» في.. في.. 
من بين بلايين بلايين البشر الذين مروا على هذا الكوكب مذ لق 
الكون» ومن بين ملايين ملايين الشعراء والكتاب منهم؛ لم يحفظ 
لنا التاريخ إلا أسماء نفر ضعيل من أولفك الذين صاروا جزءاً من 
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الطاقة الكونية» احتضنهم بأذرعه - الزمن» وصرٌ على أعمالهم 
بتواجذه» ودفع عن أسماء هم البلى وعن كلماتهم عصف الريح. 
وترك باقي القطيع لمصيره ا عرضة للهلاكء» للفناء والبدران. 


فماذا أنت قائل تنسلخ عن جمهرة القطيع» وتغذو جزءاً من شحنة 
الطاقة الخلاقة التي تتجلى بدفء مندسٌ في شعاعء بنماءٍ ورواء 
محمول في قطرة مطر؟؟ لا سبيل إلى ذلك إل بيضاعة نادرة» لا 
سبيل ! إل بالعمير والتفرد. لا اسبيل إل بإبداع. 


من سيقرأ كتابك؟ ولمن كتبت الكتاب؟ 


بعد اختمار فكرة التأليف» وقبل الشروع بتسويد الصفحة الأولى» 
لا بل من مواجهة سؤال لجوج قد يراودك ويل عليك» ما مدى 
0 الذي سيلاقيه الكتاب؟ ازاخراس النطفي ص هون 1 
اانه سيتوجه لقطاب؟ ؟ المعدتين اه امحترفين؟ ا أم 
للناشعة؟ 

وإذا كان الجواب ‏ وهو أمر مألوف وشائع ‏ أن الكتاب لجميع 
هؤلاء» فيا للمهمة الصعبة التي انتدبت نفسك لإنجازها 
لابتلاع كل ذاك الدفق من الحماسة والجهد. إن تحديد الففة أو 
الشريحة التى يتوجه إليها الكاتب بالخطاب تعد الخطوة الأولى نحو 
من أين البدء إذن؟ وفي أي مجال؟ التاريخ؟ الجغرافيا؟ العلوم؟ 
المسرح؟ الرواية؟ القصة؟ الشعرء الدراسة والبحثء» السير الذاتية» 
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الفصل الثالث: أجنئناس الكتابة الأدبية. 


التمثيليات؟ حكايات الأطفال» المقال الصحفى؟ و.. القائمة تطول 
وتتمادى ولا تقف عند حد؟ 1 

حدد الحقل الذي يستهويك» لتحرثه وتضع بذارك في تربته لتينع 
أزهاره وتحصد ثمار ما ينمو على أشجاره العاليات. 

ضع قائمة بما تحتاج إليه من مواد لإنجاز العمل(©. 

فلو اعتزمت كتابة رواية تاريخية مثلأ فلا بد من تجميع المعلومات 
اللازمة عن تلك الفترة التي استتتاولهاء وتحيط بما كان سائداً فيها 
ن 'غادات: وتقاليك. وما حل بها من ا أحداث تجسام. وكوارث: 
عليك الإبحار عبر الزمن لملاقاة أناس تلك العقبة» والتحدث إليهم؛ 
والجاوشن. إلى موائدهم» . ومشا ركبهم. طعامهم. وشزابهم . ومراقية 
سلوكهم وأمزجتهم وطبائعهم ثيابهم» أسواقهم الأعمال الشائعة 
في حِرَفِهمء اقتصادهم» وسائلهم في الحرب والسلم؛ تضاريس 
المكان» وسائط النقل. والقائمة تطول وتتطاول. 

وإذا كان الشاعر يولد شاعرأء فإن بقية الفنون الكتابية» تحتاج - إلى 
جاتب الموهية ‏ لتدريب» ليرانٍ وممارسة» لتجربة وصبر وطول بال. 
وقد تتداخحل فنون الكتابة مع بعضها البعض» فكاتب المقال 
السياسي اليومي» قد يكتب في التاريخ» واختضاضي التاريخ قد 
يعرج على الفلسفة أو السِيّر» وهكذا. وقد لوحظ أن معظم الذين 
ينتظمون في صفوف دراسة «تعليم الكتابة)» يبدأون بالقصة 
القصيرة أول ما يبدأون» وهذا ما ثير العجب لدى المدرسين 
والباحثين. فالقصة القصيرة ‏ خلافاً للاعتقاد السائد بسهولتها ‏ فنّ 
صعب كماله» كون عدد الشخصيات محدوداً والصفحات قليلة. 
فلا هذه تسعفك لتتبسط في الحوار» ولا تلك تعينك على البناء 
بتمهل وأناة» وذلك ببخلاف الرواية التي يتمطى أبطالها في المكان 
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ويشيد. 


لهذا ينصح كثير من المدرسين والمختصين فى مجالاات صناعة 
الكلام؛ الكتّاب ‏ سيما الذين فى أول 32 بتجريب كتابة 
الزواية! الطوولة بدلا من البذع بالتعنةة لغرطن. أن ميقتشوا بالترية 
والوقت الكافي للبناء» عرض أن يتمددوا في المكان والزمان» دوث 
أن تقيدهم ساعة دقاقة أو يكبلهم حيّر محدود. وقد يبدو أمراً 
هوه ومبرراً نزوع معظم البتدثين إلى كتابة القصة القصيرة 
ابتداء» نظراً لإمكانية كتابتها وإنهائها في وقت قصير نسبياً وقد 
يستغرق يوماً واحداً أو بضع ساعات. 

عنلما تعتزم كتابة قصيدة» إقراً بقدر ما تستطيع في دواوين الشعر. 
عندما تنوي الشروع في كتابة قصة قصيرة» إقرأ كل ما يمكنك 
قراءته من قصص . كذلك الحال م كتتابة الرواية أو المسرحية أو 
السير الذاتية, أو الأعمدة الصحفية أو المقالات. 

إن التجربة البشرية» حافلة بالاختبارات والممارسات الإنسانية. 
اعتمل فيها النجاح بالفشل بالتحدي بالاستسلام بالنهوض 
بالنكوص.. الخ. ومن الحكمة أن تستهدي بما كتبه الآخرون» 
للاستعناس والاطلاع والمعرفة ‏ بدل البدء من أول نقطة في أول 
السطر ‏ وملاحظة البناء كيف استقام واتسق وتسامق. إنها ليست 
دعوة مريبة لتقليد الآخرين ن أو العيش في جلابيبهم» بقدر ما هي 
دعوة حث وتحريض لحمل المصباح والاستنارة يبصيصه. 

الأساتذة 0 


د وقد ذهبت 0 د عاو العد الأد, بي منهاء 
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الفصل الثالث: ألجناس الكتابة الأدبية 


يخلّ بمقومات ذاك العمل ويثلم حفافيه. تلك العناصر هي: 


١‏ من؟ 9-6 الشخصية أو الشخصيات 
7 ابت أين؟ حكن المكان 
* ل متى؟ معط الزمن 
4 - لماذا أو كيف؟ #وروط - ترطبن السبب» الصراع 
ماذا؟ 6 المعضلة» العقدة 


كل أجناس الكتابة الأدبية من شعر وقصة ورواية ومسرحية وسير 
ذاتية أو تح تراثية. . الخ ؛ لا بد أن تضم بعض تلك الأسكلة أو 
كلها لضمان الحد المعقول من النجاح» والتي وظفها أحد المؤلفين 
المعاصرين الغربيين في مجال آخر ونسبها إلى نفسه0”". 

ومن )؟ 

الشسخصية الرئيسية أو الشخصيات امحورية هي العمود الفقري 
للعمل الأدبي. ولبس شرطا نيا أن تكون الشخصية بشراً. فقد 
تكون آلة ماكنة خياطة. طاحونة) ناعوراً. وقد تكون صوتاً أو لونأء 
شبيحا أو :ظيفا. أو يوان (كالحمار في كتاب الحكيم) وقد تكون 
شارعاً. فزقاق المدق مثلاً عند نجيب محفوظ هو إحدى الحخارات 
الضيقة من حارات مصر القديمة» كما يعنى سكانها من البشر 
خلال الحرب العالمية الثانية» وامتداده فى الزمان بعد ذلك وتأديته 
الدور المركزي في الحركة القصصية وتحديد مصائر من يسكنه 
جعله يقوم بدور البطولة الفعلية في عموم القصة ويفرض نفسه على 
عنواتها. 

الكاتب البارع هو الذي يختار ويحدد: أي من الشخصيات يوليه 
اهتماماً أكثر من غيره ويسند إليه البطولة» وأي من تلك 
العتسدضيات يجعلة عامقياً أو يرجه ف برورة الأحناث: 
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إقرأ 


1 
دأين)؟ 


أما «المككان) ‏ تسميته أو الإشارة إليه أو العيش فيه» فيمنح العمل 
الأدبي ذاتاً وخصوصية ة وأصالة. وذكر الأماكن بصورة تفصيلية لا 
يخلو من مآزق إذا لم يرافقه تحرٍ كاف ووافي» فقد يكون استغفالاً 
للقارىء واستهانة به أن أتحدثٍ في رواية تاريخية أو قصة أو 
مسرحية ‏ عن الطاعون الذي جل جدينة البصرة عام 21955 لأن 
الطاعون لم يحل بمدينة البصرة ذلك العام» اللهم لذ أن يكون 
العمل برمته من النوع المتخيل «مم نا 11 وما ورد من ذكر الطاعون 
الذي 0 بالمدينة تلك ما هو إلا كناية وتضمين حدث مائل» 
ووروؤوده ما كان إل قرا أو إشارة: ذكر «من) الحدثء لا يقل 
ضرورة ة عن ذكر المكان» ويتضمن: الوقت» صِبانحا أو مساء» ظهراً 
أو في الهزيع الأخير من الليل. أو أي ساعة من ساعات اليرم» 
العاشرة ناا أم الرأبعة فجراً. والتصيل» هل هو الخريف أم 
الشتاء؟ والزمن: أهو الماضى أم الخاضر أم المستقبل» ٠‏ أم أنه مطلق 
مُتخيل» متداخخل لا يخضع لضرورات التحديد؟ أما «السبب») 
قوجوده عامل جوهري في الحبكة الأدبية» كالإشارة أو التنويه أو 
ذكر الحوافز والدوافع» الظاهرة والكامنة» التي دفعت البطل أو 
الأبطال ليسلكوأ ذاك السبيل اويتولوا عن غيرهٍ ولا يعيب السبب 
اكع اكد شائناً رياه مغرلا آم غين معقول: لا 
أجناسها. الدقة والأمانة الأدبية الو بة في صناعة تأليف الكلامء 
سواء أكان كتاباً عن الحب أو البيكة أو الطبخ أو دراسة في التاريخ. 
تسمية الأشياء فى الأعمال الكتابية تمنحها دفقاً مضاعفاً. تزيل 
الغشاوة عن عين القارىء وذهنه وتضفي على ا موصوف مسححة 
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الفصل الثالث: ألجناس الكتاية الأدبيه. 


الصفاء ونكهة الحقيقة» وتقربه من الواقع وتسحبه للحظة الراهنة أو 
الماضي السحيق أو غياهب المستقبل. 

لا تقل على المائدة صحن فاكهة» عيّن نوعها ولونها وتحدث عن 
نكهتهاء ومن الأفضل ل أصص جيرانيوم في الشرفة بدلاً من 
من زهر. إن ذلك > يمنح الموصوف خيوية ة وحياة) وقد تنداح في 
ذاكرة القارىء ‏ على اكور - صورة لأصص ملونة متثورة بزهر 
الجيرانيوم الأبيض أو الأحمر تطل برؤوسها عبر أوراق شديدة 
الخضرة تلتمع في وهج الشمس أو تحت رذاذ المطر. 

وإذا كتبت عن مدينة» فلا تكتف بالقول إنها جميلة ورائعة. حدد 
ملامح الجمال فيها. لا تذكر مساحتها رقماً عارياً بل قارنها 
بمساحة مدينة أخرى» مجاورة أو بعيدة. نرّه بنظافة شوارعها أو 
قذارتها أَشِر إلى النصب والتماثيل في ساحاتها والمناخ الذي يهيمن 
على عادات أهلها وأبنية بيوتها وأسواقها. لا تترك القارىء حائراً 
بين الحدس والتخمين» والجهل. اختر لأبطالك أسماء دالة وكنى 
معبرة) أعطهم وتتودا. دع شخصيات العمل الأدبي تنمو وتبرعم. 
تخطئ وتصيب وتحب وتكرهء تتقلب على سورات الندم أو 
الحسرة. .دع شخصياتك تحيا. 

تعلم أسماء الأزهارٍ والئباتات والعطورء وجغرافية الأماكن 
والعواصم وتواريخ الأحداث. فالكاتب الحقيقي مهندس وفلاح 
وطباخ ورسام؛ معلم وتلميذء وهوفي ذات الوقت ليس واح دمن هؤلاء. 
القصة القصيرة والعقدة: «كيف»)؟ 


عند البدم بكتابة القصة 00 ينبغي لتركيز على «العقدة) 6 على 
وتيرة 30 نفسه ولصعيلة وإيصاله نحو الذروة, شلقنا ثم 
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إقرا 


الهبوط به حثيئاً بصورة شبه شاقولية ومستقيمة» ولكن بقليل من 
التوانى والتمهل والبطى» على ألا يكون التباطؤ كينا أو مفتعلاً» 
وزلا اكتشف القارئٌ التكلف ورداء الصنعة والافتعال» فلا يجد 
أمامه إلا طريقا واحداً: القزار: 

ثمة أنماط متعددة في كتابة القصة: 

كأن يبدأ الكاتب الحديث على لسان البطل» يلبس سراويله وينام 
في فراشه» يتحدث حديثه» وبمارس عاداته وهواياته. يتلكاً في 
الكلام أو يعرج أثناء المشي أو يمارس العادة السرية. يحب أكل 
اللحوم ويهوى مشاهدة أفلام الكاوبوي... الخ. 

أو يكون الكاتب راوية فحسب”*). لا يعدو أن يكون مراقباً نزيهاً 
وراصداً لحركات البطل أو الأبطال متابعاً شير الأحداث؛ دون أن 
يتدخلٍ في السياق» فلا يفرض عليهم رأياً ولا يقدم لهم مشورة. 
محافظاً على ذاك البعد المحسوب والمسافة الدقيقة التي تفصله 
عنهم. إنه غريب عنهم» وفيهم في الوقت ذاته. 

أو يتقمص الكاتب روح كل كائنات القصة وأبطالهاء يفصح عما 
في خلجاتهم ويدور مع نزعاتهم وبجميع الألسنة أو تعدد 
اللهجات. وهو أسلوب معقد قد يلجأ إليه الكاتب الحترف بعد 
طول مرانٍ وخبرة. ولكن» وفي جميع أنماط أساليب العمل 
القصصي تلك وغيرهاء لا بد من موقف متميز يسم العمل بسمته 
الذائية ا متفردةٍ ويمنحه المذاق اللاذع الذي يظل طعمه في ذائقة 
القارىء ووشماً في ذاكرته لردح من الزمن ‏ مهما قصر - ليوم أو 
بعض يوم - ومهما طال» لأشهر أو لسنين. 

النهاية البليغة لها تأثير «طاغ» في نجاح القصة ربما أشد طغياناً من 
البداية الناجحة أو الموفقة» تفادي السرعة الرعناء أو العجلة فى نهاية 
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الفصل الثالث: أجناس الكتاية الأدبية 


القصء يسمح لشذاها ‏ إن كان لها شذى - أن يبقى عالقاً في 
الجوء لا يتبدد مع آخر كلمة لها. آخر «ضربة) في السيمفونية تظل 
لاصقة في المسامع رغم انتهاء الحفلة وانفضاض الجمهور. هكذا 
يراد لنهاية القصة أن تكون. القارىء يريد نهاية مقنعة ليست 
بالضرورة سارّة أو محزنةق لئست نوالا أو نحيية . 

حاول إقناع القارىء, وإلا فيعتقد أنك استدرجته لتغرر به. خبىء له 
دائماً» في خائمة القص» قطعة مد أو حلوى. قبلة أو صفعة. خبىء 
له مفاجأة - ولو صغيرة ‏ تكون آخر هداياك له. 

أعود لمدارس تعليم الكتابة في بريطانيا - والتي استوحيت من 
الانتساب إليها فكرة هذا الكتاب ‏ والتي تنصح كاتب القصة 
القصيرة على وجه الخصوص» أن يضع مجموعة من الناس نصب 
عينيه إذ يباشر بالكتابة: 

الكولونيل المتقاعد: الذي يرى فى القصة أمجاد لغته» فيحاسيك 
على الإملاء وقواعد النحو ويتوقع جزالة وبلاغة وبيااً. 

العمة تانيا: التى تنشد المتعة والسلوىء أو السلوان والعزاء. 

الخال فانيا: الكسول المتعب الذي يريد للقصة حبكة متقنة» سلسة 
ليقرأها قبل الخلود إلى النوم. 

الناقد غريغوري: الذي يبحث في ثنايا القصة عن أي خطل أو 
الناشر ريتشارد: والذي عينه على القصة وقلبه في السوق!! 
تخيّل كل هؤلاء قبالتك وأنت تكتب» وكل منهم يهمس لك 
ويزين لك الاقتراب» وما عليك إلا إرضاء كل أو جل كل تلك 
التطلبات. 
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إقرأ 


في القصة القصيرة» لا بد من إضفاء بعض الألوان المميّرة على 
الأشخاض: حتى لو كان اللون الأييض أو الأسود فحسب. لا بد 
من بعض التوابل» وقد يستدعى الأمر قليلاً من المبالغة» قبل أن 
تصلحدودها الفضون.: الأصغاء- إن" الفاتعة والنميمةه. إل 
مشاجرات اجار والجار, جماحكة الأب للأمء تمرد الأبناء على عرف 
العائلة» مشاكسات الطلاب للمعلم» وز ...و توظيقها خسن 
توظيفء لا بقصد سوء أو نيّة نيه تطِفّل أو تلصّص على الخصوصيات» 
ولكن لغرض استكناه سر تلك الوشائج والعلاقات والغرائر 
والعواطف والانفعالات» وتقديمها للناس» ليروا أنفسهم كما همي 
وكما لم يروها من قبل في أي مرآة. 

الشعر 

ما الشعر؟ يظل الشعر عصيّاً على أي وصف فضلاً عن أية محاولة 
لتعريفه. إنه لغة متفردة داخخل اللغة المألوفة» وهو ما عبر عنه إسحق 
الموصلي إذ سكل عن النغم قال: «إنه من الأشياء التي تحيط بها 
المعرفة ولا يدركها الوصف906©. أن تجعل أكثر المفردات عادية» لثنة 
مطواعة بهيّةء كارتطام الماء بالماه ومع كل ما قيل ويقال» ويظل 


الشعر عصياً على أي تعريف رغم وصفه بأنه «موسيقى نتذوقها 
باللسان»). 


البعض يرى اليقير والسهولة في 000 كر الجمل 0 
وفي ي هذا كثير بن تبني على الشعر ره فيل يقدر 1 
الشعر من لا يقدر على النثر؟ وهل الشعر موهبة مجردة؟ أعفى ابن 
الأثير أهل اللغة من مشقة الجواب» واجتهد بأن «نعم»!! يقول: 
«النشر لا ينال إلا بعد تحصيل آلانه المذكورة في صدر هذا الكتاب0© 
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الفصل الثالث: لجناس الكتابة الأدبية. 


وكثيراً ما رأينا ممن يقول الشعر الحسن ويصيب في معانيه ويجيد في 
ولصنائ». 
يغفر للنا 00 ا بعلا بيبه لائماً 00 0 
«والناثر أكثر ملامة من الشاعر وأعظم عيباً. ذلك أن الناظم قل يحتاج 
لإقامة ميزان الشعر. فيلجئه طلبه الوزن إلى إلقاء نفسه في ب بعض المقابح. 
أما الناثر» فليس بحاجة لإقامة الميزان الشعري» لهذا يتسع أمامه مجال 
التأليف» وينطلق عنانه به كيف شاء. لهذا إذا اعترض كلامه اعتراض 
يفسدهء يوجّه إليه الإنكار وحقٌّ عليه الملامة والعتب. لقد لهأ الكناون 
اضطراراً إلى وضع جملة نافرة في هذا البيت: 
سكئكمتٌ تكاليف الحياة ومن يعش 
ثمانين حولاً_لاأبالك-_-يسأم 
فجاءت (لا أبالك) جملة اعتراضية ما كانت لتجيء لولا ما اقتضاه 
الميزان» فما حجة المؤلف وهو يكتب ثثراً إلى إيراد مثل تلك 
الشحوم؟!)0©. | 
للشعر صعويته» والذين يستسهلون كتابة الشعر هذه الأيام قل 
يجدون ناشرا لكتبهم الفججة, لكنهم لن يجدوا قرّاء!! 
الهاجس الذي يوقظلك في الهزيع الأخير من الليل كوجع السن أو 
حفقة القلب النافرة» ويراودك ك لكتابة بيت او بعض .بيت من الشعر» 
قل يحتاج الإكماله, حعّى وبرداء ولقاقة ليغدو بيتاً يصلح للسكنى 
أو قصيدة يُتلفع بها من عاصف الأنواي 
الشعر الأصيل كان وسيظل جذوة مخزونة في أعطاف الداع 
مبثوثة بين خلاياه» تلزمها قدحة مل شرارة صغيرة) لتضطرم لبراناً 


انيل 


إقرأ 


وأضواء. والشعراء الحقيقيون بمنأى عن الولادات القيصرية» التي 
تحىء سابقة لأوان الولادة أو بعد الأوان وتجحرى ‏ عنوة - وبتداخل 
حرا مدقل كديرا خا دنفت مين تلك التضيائد بن اله 
استمناء آثمة ينأى عن اقترافها كبار الشعراء). 


الرواية 

من أين تستمد شخصيات الرواية مقومات وجودها؟ هذا سؤال قد 
لا يخطر البثّة ببال كاتب يعتزم كتابة رواية» مجريات الحياة اليومية 
مصنع دائم ومتجدد لشخصيات الروائي. 

معظم الروائيين الناجحين يستمدون ملامح شخصيات رواياتهم من 
مقومات وعناصر شخصياتهم همك *». من ملاحظاتهم الدقيقة ا 
بين ظهرانيهم» من رهافة أحاسيسهمء من فضولهم وحب 
الاستطلاع لديهمء من نهمهم للمعرفةء من تظرتهم البعيدة» 
وبصيرتهم الثاقبة» من الأناة وطول البالء من الصبر والجلّد وقوة 
الاحتمال» من المجتمع يلف غلائله حولهمء من البيئة تفرض 
شروطها عليهم؛ من الأصدقاء والأقارب والأسرة والعائلة والمدرسة 
ومكان العمل. ومع كل ذلكء فأبطال الرواية وشخصياتها لا بد 
من أن تستمد جوهر عناصرها من عمق أعماق الكاتب. بذورها 
وجذورهاء شوكها وزهورها كامنة في مجسات عقله الباطن» 
غافية طي روحه وضميره. 

الاعتقاد السائد الآن في مناهج النقد و 0 اسات النفسية» أن أبطال 
الروايات - أو على الأقل بطل الرواية - - أو هو في الغالب» 
كاتب الرواية نفسه منتحلاً اسماً 0 ومستعيراً أسمالاً غير 
أسماله. ليس بالضرورة أن يكون البطل على شاكلة الكاتب 
الخارجية أو هيكته الظاهرية» إنما هو على شاكلة الصورة المغمورة في 
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أعماق اللاشعور, والتي لا يكاد يبين منها شيء حتى للكاتب نفسه 
إلا عند سبات الشعور وانطلاقة اللاشعور وانعتاقه من الرقابة التي 
يمارسها الوعي في حالة الصحو واليقظلة التامة. إن حالات انعتاق 
اللاوعي قد تحدث أثناء الهذيان عند الإصابة بالحمى» أو الأحلام؛ 
أو 5 بعض حالات الجنون والانفصام. وقد تحدث عند الشكر 
الشديد أو الاستغراق في التأمل9' 2١‏ أو خلال فترة التخدير قبل أو 
بعد العمليات الجراحية.. مما لا مجال للتوسع في بحثه في هذا المقام. 


إِذأء لشخصية الكاتب علاقة ما يبطل الرواية أو أبطالها مهما أضفى 
عليهم من رتوش أو أسدل عليهم من سُثْر وبراقع. هذا قول فيه 
الكثير من الحقيقة والقليل من الخهال. 

من الكتّاب نفد يُجمعون في شخصية بطل الرواية مزيجاً من 
عناصر شخصيات عديدة من الواقع. صفة من هذاء ومحة عن ذاك» 
ومع إسباغ بعض الأفعال من الغيلة وبعض ردود الأفعال من الذات 
ذات الكاتب. 

إذا كان ما من أحد قد قرر كد الآن» يإجابة قاطعة: هل البيضة من 
الدجاجة أم الدجاجة من البيضة» فإن أياً من النقاد ودارسي الأدب 
لم يقرر برد 5 جازم: هل الحدث في الأثر الأدبي يجيء من مخاض 
الشسخصيات؟ أم أن الشخصيات الأبطال» تولد من رحم أحداث 
ذلك الأ ؟ ولقد ساد في الآونة الأخيرة رأي قلي سيادة 
الشخصية في العمل الأدبي يشقى :ا صدوف . لي ع لد ” 
عداها من أحداث» سواء أكان العمل الأدبي قصة أم رواية أم 
مسررحية. لكن الأمر الذي لا حلاف عليه) هو عنصر الصراع. فأي 
عمل أدبي - سيما الأعمال الدرامية ‏ يخلو من عنصر الصراع لهو 
عمل ناقص. لا بد من إسباغ بعض الملامح والصفات المميزة 


١ 


إقرأ 


0 ر البخل للدي 1 3 والتبذين 1 نزعة 00 
للانتقام ارتكاب العاني أو - بالغانيات وبائعات الهوى أو 
جلها كاف 0 0 مأزومة ومتأزمة» 5 


تشكلها مخيلته. 


ولأن الئاس - القرّاء ‏ لا تخلو حياتهم من المشكلات والصراعات 
فإن الشحنة الكافية من احتدام الصراع» تشحذ ع شخصية 
البطل وذهن القارىء وا وتسير بالعمل الأدبي يرا حثيئاً بالتوتر 
م بالانفراج» يعقبه توتر وانفراج. وهكذا حتى يبلغ العمل ذروته 

بتحقيق أقصى ما يمكن من درجات المتعة» سواء أكانت متعة ذهنية 
جلف أو حسية صرفاء أو متعة معرفية وثقافية. 


أترك لروايتك فرصة أن تنحو وتتطور عبر أبطال الرواية 
وشخصياتهاء بأفعالهم وأقوالهم» ونوعية تصرفاتهم. دعهم 
ييوحون عما في خلجاتهم؛ عن لواعجهم وشجونهم ويفضون 
أسرارهمء يعبرون عن سخطهم ورضاهم. أتر كوم “على القازغة 
تقشعر أجسامهم؛ يتقززون» يتصببون عرقاً من خوف أو خحجلء 
أترك لهم حرية التصرف كرأشدين بلا وصية منك أو قيمومة) لا 
لخرجهم من مجك جباهرين :د كما يفيل الخاري إذ يستترج من 
قبعته ديكا أو أرنباً أو أفعى. كل ذلك دون إهمال دورك أو إغفال 
ككاتب أو مؤلف» لديه رسالة ليبلغهاء أوراي يجاهر به أو فكرة 
يطرحها. 
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لا ترفع اضيغا يواجه القارىى. فحيذا أو حدر 3 ناهياً أو آمراً أو 
ناصحاً. دع شخصيات العمل الأدبي تفعل ذلك نيابة عنك 
القارىء ينفر من وصايتك ويرفض قيمومتك ولا يتقبل نصائحك أو 
وصاياك ولو قدمتها ملفوفة بسبيكة الذهب وعرضتها عليه 
«ببلاش) ‏ لكن القارىء قينا يتأثر سلا أو إيجاباء مباشرة أو 
بصورة غير ماخر شعورا أو باللاشعور» بم يُضخ إليه عبر 
شخصيات العمل الأدبي الل ا د وعلى / أية صورة» قصة 
أو رواية أو مسرحية أو تمثيلية أو بحثا 


النزاع بين أبطال الرواية فيما يينهم؛ وبينهم وبين ما يحول دون 
تحقيق أهدافهمء بينهم وبين القدر وعوادي الزمن» بينهم وبين 
السلطة» بينهم وبين ذواتهم وما يعتمل فيها من شك ويقين وحيرة 
وندم وأسكلة وطويل مخاضء» هذه وغيرها عناصر رئيسية تديم 
الحيوية للعمل الأدبي وتضمن التواصل مع ذهن القارىء ووجدانه. 
وكلما م تصعيد الشدّ والإثارة وتعميق هوة الصراع التي تواجه 
الأبطالء كلما كان العمل مدعاة لدهشة القارىء وبالتالي تعظيم 
اهتمامه بما يقرأ. 


الشك عنصر حيوي في إنجاح العمل الأدبي» ولقد قيل ! ثه غصب 
الإبداع في العمل الجيد. وضرورته لا تقتصر على قصص الرعب أو 
إضماكمات أو التحقيقات كما يتبادر للذهن. فالعمل الأدبي البارع 


ينفح في روح القارىء وقلبه عنصر الإثارة بالشلكُ» ويدفعه ‏ 
القارىء ‏ للهرولة وراء الحدث,» لاهئاً لمعرفة ما الذي سيجري في 
الصفحات التاليات دون التنيق بها سيأني بعد. 

من امون التي تجعل عدم التنبؤ بالآتي معضلة مضاعفة: أَنْ يعمد 
الكاتب إلى استدراج القارىء وحمله على الاعتقاد أن ثمة أمور 
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إقرأ 


بعينها ستحدثء ثم يفاجئه بمنحى آخخر سواء لمسار الشخصيات أو 
تتبابع الأحداث؛ متحاشياً «التفس البوليسي» أو أسلوب الإثارة 
الرخيص. 

ولكن - من جهة ثانية - لا ينبغي للمؤلف التمادي أو الاستغراق 
في ملء العمل الكتابي بالحوادث الغريبة ‏ الهجينة - وغير المتوقعة» 
التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عكس ما يريجي الكاتب بم 
تبعث في نفس القارىء من ملل أو نفور أو ضيق وبما توحيه له من 
تعقيد مُخْلٌ فينصرف عن القراءة غير نادم. إن القارىء إذا كان 
يتوقع من القصة أو الرواية أن تمتعه وتدهشه وتفيده بما تحمله من 
طلاوة وإثارة وغرابة» فإنه يعزف عما لا يمكن ابتلاعه أو هضمه من 
تلك الأفانين. إن المبالّغة المُبالّخ فيها ما هي إلا ازدراء للقارىء 
واستغفاله. 

إحدى النصائح الذهبية التي يوردها الكاتب الإنكليزي «شارلز 
ريد) 2620 دوع انه في كتبه التي تدرس في معظم مدارس تعليم 
اللغة: دع القداء يضحكون» دعهم ييكون» دعهم يتصبيون عرقاً 
من خوف ,أو لهفة» ولكن اتركهم دائماً على انتظار. 

لا تع القارىء كل ما عندك فى الصفحات الأولى من الكتاب. 
إن السقي بيجرعات مخيرة عدون زقه بلقمة واحدة كبيرة ‏ يترك 
للقارىء لذة اكتشاف بواطن الشخصيات بنفسه وبالتالي يسهل 
عليه ازدراد الأحداث دون غصّة كما لقمة الزقوم. 


حذار التفاصيل الصغيرة ‏ التافهة ‏ والتي لا يؤثر حذفها في كمال 
العمل. لا تملا فمه بخلية عسل كاملة» ضع على طرف لسانه قطرة 
صغيرة ودعه يتلمّص بانتظار البقية الباقية. لا تزع.جه بالجزئيات التى 
لا يستخدمها فيما بعد. لا تشرح ولا تكثر من الشرح. إن الحديث 
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عما تعانيه عائلة فقيرة تسكن إلى جانب عائلة بالغة الثراء لا يحتاج 
إلى أي شرع يكفي أن امفحرض جاه البدح التي تتمرغ فيها 
العائلة الثانية أثناء حفلة عرس مثلا» فيما تترك لرية البيت الفقيرة 
حرية أن تجموس بيديها في صندوق القمامة التماساً لرغيف أو بقايا 
امه حلوى تخلفت من دن دل المدعوين. 

َل الحكم بيد القارىى: لا تسلّم له مفاتيح العمل وأقفاله. أتركه 
ل ويتدرنها على الأتفال. 
كل كاتب يحاول أن يشرح لماذا كتب هذاء ولم يكتب ذاكء إنما 
هو كاتب فاشل» علاوة على أنه يجرّح ذكاء قارئه. 
لا يمكن كتابة كل صغيرة وكبيرة في حياة البطل أو الشخصية. 
التفاصيل الغنية والمؤثرة في مسار الأحداث هي وحدها التي ينبغي 
تسجيلها وإهمال كل ما عداها. 
وخرجت نهاد من الغرفة ترتدي نعلها الوردي. أغلقت وراءها 
الباب» مرقت عبر الصالة. ثم واجهت المرآة في الممره عدلت 
تصفيفة شعرها بيدها. لاحظت على يدها الجفاف» هرعت ثانية 
لغرفتها. وضعت دهاناً لترطيب البشرة» اتجهت نحو المطيخ وفتحت 
الغلاجة لتجد ما تأكله يعدما أحست فجأة بالجوع). 
هذا المقطع مستل من قصة منشورة في أحد امجاميع القصصية 
الصادرة حديثاً. ومعظم قصص المجموعة على هذا المنوال من الهذر 
والهذيان. 
تلك التفاصيل الصغيرة والتى قد يقحمها أي كاتب فى أية قصة لا 
فتديت القفة حون ولا فيا دنه أوامعي :إذا اسن لكات 
أو الكاتبة - أموراً جوهرية تسبق هذه التفاصيل أو تليها. 
اذا تدرجت البطلة من الغرفة؟ لاذا التعلع حتفا ورديا؟ ولي أسود 


لل 


مثاد؟ اذا كانت يدها جافة و مقققه اهل التوح حملها علاقه 
بذلك؟ هل رما زوجة 7 لغسل الصحون أو شطف 
أرضيات الدار؟ ماذا أحشت فجأة بالجوع. هل للتغلب على القلق 
أو الخوفء أو أن الإبماءة للجوع المادي ما هي إلا إيماءة للجوع 
المعنوي؟ لعطف مثلة و خنان.. الخ. وما حكاية عدّلت تصفغيفة 
شعرها بيدهاء أكان ممكناً أن تعدلها بقدميها مثلاً؟ 
تلك التفاصيل كلها لم توظف في بناء القصة فيما بعد ولا كان 
لها ذكر في سياق القصة التالي» فيما استمر الكاتب يدور مع 
البطلة ويرافقها حتى وهي تتجه للحمام لقضاء الحاجة! 
إن قصصا من هذا النوع قد تحد ناشراً ساذجاً أو غبياً أو تاجرأ 
يتسلم قبل أن ينشرء لكنها لا تجد قراء ولا تحقق خحلوداً ولا تعتبر إلا 
من قبيل الهذيان أو سقط القول. 
كل كلمة ينبغي أن يحسب لها حساب في السياق العام للعمل 
الأدبي. كل جملة لا بل بالغة هدفاء نبيلاً أو سافلاً لا يهمء المهم 
أن بكرن وعدت دين الارظةه كبا ع بذاك التو تعر را 
تنفع أو أنها بقسوة أقل: لا تنفع ولا تضر. وشْرٌ أنواع الكتب ذلك 
1 الذي لا ينفع ولا يضرٌ. 
لقن يستمد الكاتب شخصيات روايته ممن يحيطون به من معارف 
وأهل وأصدقاء لهو آم متحموة لكنه لا يخلو من عواقب قد يكون 
بعضها وخيماً. ا ا دقيقة 
عن شخص مال لا يعرفها أحد سواهء ولا تنطبق إلا على تلك 
الذات بالذات. 
ينصح كثير من الأساتذة في مدارس تعليم الكتابة» أَنَّْ يعمد 
الكاتب - الذي يرى ضرورة قصوى في اعتماد تلك الشخصية 
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كبطل من أبطال الرواية - أن يختار أوصافها بحذر تام» ويشيع 
حولها من الضباب ما يكفي لحجب ملامح الشخصية الحقيقية) 
وأن يتجنب الخوض في التفاصيل السريّة التي يحرص على كتمانها 
الشخص الأضيل: 

لا بك و الإحاطة بجوانب شخصيات الأبطال التي دين 
الأدوار ذ في الرواية» والإلمام بأوصافهم وأفعالهم وردود الأفعال 
لديهم. 

من الضرورة بمكان وضع سجل ابتدائي لشخصيات الرواية: 
أسمائهم؛ أعمارهم» ملإمحهم؛ الصفات الفارقة فيهم؛ هواياتهم» 
درجة ذكائهم أو غبائهمء آرائهم علاقتهم بيعضهمء طمرحاتهم 
مطامعهم. | إن ذاك السخل ضروري يجنبك النسيان» كأن تضع 
فيا بدل 0 روصا 0 وصف بت على 0 متعة 
الانتباه. 

شخصيات الرواية تؤثر وبأقصى ما يكون التأثير حينما ثُرى ولا 
توصف. طبيعة الشخصية تتبلور بجلاء عندما تمارس فعالياتها 
جنونأء لخير ألف مرة من التحدث عن خصال البطل كأن تقول: 
كان شجاعاً أو كرياً أو عفيف نفس. 

جارة دعت جارتها الجديدة لتناول كوب من الشاي. وبينما 
تنهمك المضيفة في إعداد إبريق شايء تنتهز الجارة الضيفة خلو 
المكان» فتدسّ في حقيبه يدها بضع قطع من السكر وقطعتين من 
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البسكويت. هذا الفعل الذي تمارسه الشخصية يعطي للقارىء 
اتطباعاً لا يمحى عن نوعية هذه المرأق ونفسيتهاء وخلفية تربيتها 
البيتية» وحياتها المعيشية» وتتركه يتساءل بلجاجة: هل الضيفة فقيرة 
مدقعة؟ هل هي مريضة نفسياً؟ هل تراها مصابة بمرض السرقة؟ هل 
هي متعودة على هذه الطريقة؟ هل هي جاحدة لتسرق من جارة 
أكرمتها بالضيافة؟ 
هذا النمط من الرسم للشخصيات» أجدى من معات الصفحات 
تصف فيها المرأة وتنعتها بالبخل أو الفقر أو الجشع أو الجحود أو 
الحديث المستفيض عن أصابتها بداء السرقة. 
بعض ملامح الشخصيات قد تدوم وتعمّر في ذهن القارىء كأن 
يردد البطل جملة ما ويكررهاء أو يُتأنَئ في الكلام أو يغمز بعينه» أو 
يتعرق جبينه أو يعبث بشاربيه» أو يطقطق أصابعه أو يلوي عنقه» أو 
يطرف بجفونه أو يتنحنح عند كل مقطع ينتهي منه. هذه الصفات 
تصير جزءاً من شخصية البطل وتظل لصيقة في ذهن القارىء 
تتوارد نحو نخاطره كلما رآها في شخص أو تراءت له في خخيال. 
مامح القارىء في شخصيات العمل الروائي من تعرجات جاح 
الرواية أو القصة أو المسرحية. ولقد أثبتت الدراسات أن |أكثر 
الكتب مبيعاً هي تلك الروايات التي يجد القارىء فيها كينا عن 
ذاته في شخصية الرواية أو شمخصياتهاء ملفا أريج البيكة نفسهاء 
00 في أسواقها وحواريهاء مشاركاً في صنع الأحداث التي 
تتعاقب عليهاء أو متفرجاً أو شاهد إثبات على وقوعها أو نفيها 
بغضٌ النظر عن جنس الشخصية» ذكراأ أو أنثى» وعن العرق» أسود 
1 أبيضء أو الديت؛ مومناً أو ملحذاء أو المدينة في الشرق أو 
الغرب. 


الفصل الثالث. لجناس الحكتابة الأدبية 


إن استمالة القارىء» وإشراكه وتوريطه فى العمل وتقريب ملااميحه 
ونزواته ونوازعه من ملامح البطل ونزواته ونوازعه» لهي من المهام 
الصعبة فى العمل الادبى الناجح وإحدى مقومات حيويته» بل 
وتخلوده. 


ولكن؛ ليس معنى ذلك - بالضرورة ‏ أن يكون البطل خيراً أو 
شهماً أو سخياً أو جميل الطلعة. بل ربما كان العكس هو 
اللأصوب» لأن الضعف الإنساني بكل أشكاله» يجعل البطلٍ مقبولا 
وأكثر قرباً من أقدة عموم القرّاء. أترك لبطلك أن يرتكب الأخطاء. 
والخطايا إن استدعى لحي دعه يكذب ويصدق» ينجح 
ويفشل؛ يخاف ويتلجلج» يقنحمء «يخلف. ويفي ويؤكن. فيخوت. 
ببساطة متناهية» أتركه بمارس عادة أن يكون إنساناً بكل مزاياه 
وعيوبه ومتناقضاته» بكل ما فيه من خخير وشرور» وقلق واطمئنان 
ونوال وخيبة. ما من إنسان على وجه البسيطة بمناى عن الهمّ أو 
القلق أو الطموح أو الطمع؛ أو الشك أو... أو 


إن رسم صورة للبطل وهو في أوج ضعفه الإنساني ما هر إلا دعوة 
خحفية للقارىء لإشراكه في حومة الأحداث وتركه متلبساً بشعور 
مبهم بأنه ينتمي - بصورة ما إلى هذه الشخصية؛ أو أنه يعرفها أو 
يمت إليها بصلة قرابة أو وشيجة حب. 


إن الخرص غلى استرخاء. الأبطالء وحلٌ تأزمهم. في. الوقت 
المناسب» يحمل الإحساس بالاسترخحاء» ومن ثُعٌ الشعور بالراحة 
لدى القارىء» وإنها لمهمة جليلة حقأ من لدن الكاتب البارع - 
أن يدمج القارىء بشخصية البطل» فيتأزم لتأزمهاء ثم ينبسط 
ويسترخي ويستريح عندما يَنُشرح صدر البطل أو يستريح! ثمة 
نقطة جوهرية لا بد من الانتباه إليها في العمل الادبي: لا بد من 
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إقرأ 


ترك الأبظال سطوروة» ساعوة» تش الاسوا أو الأحسن لا يه 
المهم هر التطور الدي يلحق بشخصيات العمل الأدبي» بحيث لا 
يكونون هم أنفسهم الأيطال أو الشخصيات التي بدأ بهم الكاتب 
أول صفحات كتابه. 
الأسماء: لا بد أن تكون الأسماء في العمل الأدبي دالة وموحية» 
كلما وجد إلى ذلك سبيلاً. ولا بد أن تكون سائدة : في المرحلة التي 
تتحدث عنها الرواية. فلا يمكن أن أكتب اسم البطلة «سوزي») 
والحقبة التى أتحدث عنها هى حقبة العصر الجاهلى مثلاً. لا بد من 
بعض التحري عند تأليف الروايات التاريخية خخاصة» والبحث في 
الأسماء الشائعة إبان تلك الفترة وتسمية الأبطال على هديها. ' 
لا ينصح باستعمال أسماء متشابهة لأبطال الرواية» إن ذلك يخلط 
الأمر على القارىء ويربيك عمل ذاكرته. 
لتكن الأسماء معبرة. بسيطة أو معقدة لايهم. المهم أن يسهل 
تذكرها واستحضارها. إن بعض الأسماء تبقى ماثلة فى أذهان جيل 
أكجلف كماان اقتتضية وني السسيدو اق ةا غيب فوط أو 
«وفيقة) في أشعار السيّاب» أو سارة للعقاد ومسز ماري في سيرة 
9-5 
ما ما هي فاعلية الحوار في الرواية؟ هل ثمة قانون يحدد كمية الحوار 
فى الرواية الناجحة؟ البعض يقترح أن يستغرق الحوار ثلثي حجم 
الرواية! ولكن ذلك ليس قانوناً ولا شرطاً عم أن الحوار يمندح 
الرواية جدّة وحيوية. فالكلام - حيث هو أحد الوسائل الرئيسية 
في بناء الجسور والاتصال بين الناس» والقرّاء يميلون للغة الحوار في 
العمل الروائي سواء كان حواراً داخلياً - مونولوج - أو كلاماً 
ميتتفوعا لأنه يمنحهم فرصة الإصغاى ومن 8 التعلم والتأمل» 
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الفصل الثالث: أجناس الكتابة الأدبية. 
فالمشاركة. وهذه أحد عوامل نجاح الكتاب» أي كتاب. 


الصعوبة في جعل الحوار طبيعياً وحيويا بلا تكلف أو تصن 
صعوبة يواجهها معظم الكتاب حتى امحترفون منهم. ومعلوم أن 
الحوار الحيوي الذي تمور فيه الحياة لا يجىء إلا عبر شخصية قوية) 
مك35 موزرس دورها رساك بودقة ««الفين واكلياة "كانت 
الشخصية واضحة المعالم والأهداف في ذهن الكاتب ومخيّلت 
كلما كان ذلك أدعى | إلى حوار حيوي ومفهوم وموج. وكثيراً ما 
0 والكتابٍ الكبا ر أنهم يسمعون شخصيات رواياتهم 

؛ سخطأ أو تبرماً أو رضى؛ وكي.ه التعصيانه يدعي 
لمم اتوم جني لحم لهم الالو 


لكن؛ لا بد من اليقظة التامة والحوار يتسلسل على ألسنة الأبطال. 
إحذف كل حشو أو إطالة» انبذ كل فقرة لا تؤثر في الأحداث» 
ولا تضيف للبطل قوة أو تنترع خصلة ضعف» تزيّن صورته أو 
تشوههاء تعملقه أو تقرمه» وإذا كانت الخحوارات لا تخضع لنمط 
واحد أو «باترون) محددء فلأنها فى كل مرة تتغير وتتجدد بتجدد 
المواقف. الناس ينفجرون بالغضب على حين غرة» يفقدون 
رشدهم) يقطعون شعر رأسهم يشقّون ثبابهم» تغلظ لهجتهم 
وترف» يغيرون الموضوع فجأة ليتحدثوا بغيره. هكذا ينبغي أن تكون 
الحوارات: ساخنة» باردة» حادة هادئة. فوتيرتها الجامدة التي لا 
تضجٌ فيها الحرارة حد التوهج تحمل للعمل الأدبي الخمود والموات. 
إن تغادي الجمل الطويلة ذات التراكيب المعقدة» يمتح الخوار سللاسة 
وعذوبة إذ يجري احوار طبيعياً كما في الحياة اليومية. فواحدنا لا 
يعدو أن يقول جملة ثم يتوقف» يعطس أو يسعل أو يتثاءب» يغمز 
بعينيه أو يتلفت ثم يواصل. لنحاول ذلك في الكتابة لنجتب 


١ 


إقرأ 


القارىء عناء الركض ومشقة اللهاث خلف التراكيب الصعبة 
المعقدة التي لا تقول شيعا ولا تنبىء عن شيء. 

السير الذاتية 

هل الرواية سيرة ذاتية تستعير أسمال كاتبها فتفض أسراره وتشي 
بهمومه ومكابداته دون أن تجرؤ على الإعلان عن شخصه والبوح 
باسمه؟ 

قد توصف السير الذاتية بأنها جنس أدبى مشاغب7١‏ © يتمرد على 
تصيى الكتابة الأدية إلى أجتاس فى لا اتدحل ضمن تقنياتك 
الرواية» كما أنها لا تلبى انشتراطات الدراسة. وهى ليست 
اعترافات» رغم أنها حفر في جيولوجيا الحياة الخاصة لصاحب السيرة. 
في علم النفس» يتحدثون عن الغلالات السبع» ويسمونها غلالات 
«سالومي) التي يتسر بل بها الإنسان» كل إنسان9"©. فهو إن خلع 
أربعة منها أمام الأغيار أو الغريافء والخامسة أمام الأصدقاء والسادسة 
أمام الزوجة أو الأم أو احبيية أو الولد» فإن الغلالة السايعة لا يمكن 
نزعهاء بل لا يمكن انتزاعها إلا ببالغ المشقّة» لأنها مخبوءة حتى عن 
حاملها نفسهء مدسوسة في عقله الباطن؛ محجوبة عن الوعي» 
لصيقة باللاشعور» منطوية على كل الأشران الدفينة والمعاني بعيدة 
الغور والتي يصعب الوصول إليها وإنهاك خصوصيتها وفك 
اختامهاء حتى من قبل صاحبها نفسه وهو متمالك وعيهء ثمام 
وعيه! 

وهنا يأتي دور كاتب السيرة الذاتية نفسه. إذا تسنى لد.رقع الغلؤلة 
الأخيرة: أو طرف منها على الأقل ووضعه بأحد 00 الأدبية 
المعروفة» كالرواية أو القصق أو السيرة الذاتية الخالصة والصعود بها 
إلى علو شاهق والهبوط بها إلى الأعماق السحيقة. 
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الفصل الثالث: نجتاس الكتابة الأدبية 


في طليعة كتب السيرة الذأتية في الغرب» اعترافات القديس 
أوغسطين إذ اعتبرت د حديدا في الصراحة الاعترافية التي 
شجعت الميل إلى تعرية النفس مما التبس بها من آثام أو التخفف من 
ثقل عناء الضمير. ثم جاءت اعترافات جان جاك روسوء والتي 
خطت بالصراحة شأواً بعيداً. وقد عني بالصراع الداخلي» وكان 
يفن أنها أصدق سيرة ذاتية كتبت. لكن بعض الدراسات اللاحقة 
نددت بالعمل ووصفت روسو بأنه كان أكبر مشوّه للحقائق7"©. 
ثم جاءت يوميات «أندريا جيد) حيث نقل فيها تفاصيل حياته 
بكل ما فيها من أخطاء ووصمات. ومن الكتب التي يمكن اعتبارها 
شمن كتنب السيرةة عتاب :فضورة: الفنان. في شياب: كيمس 
جويسء» و«الببحث عن الزمن الضائع) لمارسيل بروست. 

أما فى اللغة العربية فنادراً ما تجد سيرة ذاتية كتبت على لسان 
صاحبها بالجرأة نفسها ‏ حدٌّ الوقاحة - والتجرد التي كتبت بها 
السير الذاتية في الغرب» إلا أن يُكتب على شكل رواية أو قصة 
فتنفقد النكهة المميزة التي تنفرد بها السير. 

ومن الكتب التي جاءت على هيئة روايات وهي في حقيقتها سير 
ذاتية «عصفور من الشرق»» وديوميات ائب في الارياف» لتوفيق 
الحكيم. واسارة» لعباس محمود العقادء ورإبراهيم الكاتب»؛ 
لإبراهيم عبد القادر المازني» و«رسائل مصطفى صادق الرافعي في 
أوراق الورد)» والذين أجروا تحويرات على الأحداث والوقائع حنى 
تتلاءم مؤلفاتهم وتنسجم مع ما أضافوا إليها من زينة وخيال وما 
لجأوا إليه من براقع. 

م نجي ء «الأيام) لله حسين لتعضمن فنون الرواية والسيرة الذانية 
َع دونما تزويق ودونما جموح خيال إل لضرورات الإبداع. 
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إقرأ 


وقد ينبري أحد الكتّاب بكتابة سيرة ذاتية لشخصية ماء فتجيء 
مهما بُذل من جهد فيهاء أقل حرارة وأضعف تأثيراً مما لو كتبها 
صاحيها نفسه. مهما بلغت درجة صداقة أو قرابة الكاتب من 
يكتب عنه» ومهما توثقت بينهما من عرى انحبة. «فالتفاصيل 
الصغيرة التي تتفاعل في الذهن وفي الضمير لا يمكن لمسها قطء 
إنها َس فحسب» وهيهات يمكن الكتابة عن الأشياء التي نحسٌ» 
باللمس. 

وتظل قضية الاعتراف سمة رئيسية من سمات السيرة الذاتية 
الناجحة؛ دون أن ينسب الكاتب لنفسه كل الفضائل فيبدو طاهراً 
مو كل ذتة امظهرا من كل كين فمشهد طه حسين الصبي 
الأعمى وهو يضع اللقمة بكلتا يديه في فمه مثيراً سخرية إخوته 
ا أ وجرح أبيه» مشهد لا ينسى» يظل ماثلاً في ذاكرة من 

قرأ «الأيام)» ولو قراءة مبكرة في زمن الصبا أو الشباب9؟ ©2, 

أما اعترافات جان جاك روسوء فقد فض كاتبها عن نفسه الغلالة 
السابعة ومزقها وألقى بها في وجوه قرائه وظهر أمامهم عارياً إل من 
مكابداته وصراعه مع الحياة والناس. 

السير الذاتية ليست غريبة على قرَاء العربية» إذ أَلِمّها الناس منذ 
عصور الترجمة في أوائل وجودها وأوج ازدهارها بازدهار حضارة 
الخلافة العباسية» فكانت سير «برزويه» وجالينوس وسقراط وأرسطو 
ار ا 1 أعلام الفلاسفة والمفكرين 
العرب» كابن سينا بن الهيثم والغزالي وأسامة بن منقذ وغيرهم 
من أساطين الترا اث م 

كتابة السيرة الذاتية تتطلب إلى جانب المَلّكة الذهنية والقدرة على 
التأليف» تتطلب شجاعة لا حدود لها لا يملكها إلا القلة من الناس. 
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الفصل الثالث: أجناس الكتابة الأدبية 


ولقد تملكت الكاتب توماس مان» شكوك عميقة يإمكانية كتابة 
سيرة اذاتية مباشرة” وقال: 2 بالجبن تماماً أمام كتابة السيرة 
المباشرة» ولكنه كتب كما خخمّنت ابنته «اريكامان» حوالى عشرين 
آلف :رسيالة: 


هل من عمر محدد لكاتب السيرة الذاتية الولو 


أن يكتب فى سيرته الذاتية» أي تجارب وخبرات؟ أي معاناة؟ أي 
سفرء أي اخفاق» أي نجاح؟ ومع ذلك فلو توافر لابن المخامسة 
والعشرين ما يتوافر لابن الشمسين من معاشرة للحياة ومعاقرة 
أفراحها ومآسيهاء فلا تثريب عليه في الاقدام على المغامرة. وعلى 
الغالب تكتب السيرة الذاتية بعد النضجء بعد أن يعطي الكاتب؛ أو 
يشعر أنه أعطى» خير ما عنده وأنه سيرخي شراع سفينته ويخلد 
للتأمل ومراجعة ما كان فى ظل ما سيكون. لقد كتب نيتشه سيرته 
السبعين» وبابلو نيرودا كتب سيرته بعد أن ألقى رحاله وهو في سن 
والآن» هل تكتب سيرتك الذاتية» وما هى فرص قبول الناشر؟ ما 
من شكء فى أن الناشر سيلاقيك بالأحضان فيما لو كنت معروفاً 
سيرقلف إن كنت على ينون أنها تتطري رخلى تمعارفب جديدة أو 
حقائق حافية) أو أسرار مهمة. ماسر - وله د بعض الحق لا 
يجازف بنشر سيرة ذاتية لفرد ماء ول كان 1 امرأة - لا يعرفه 
أحد ريسع لحت 00 0 . ومع 


156 


إقرأ 


في أن يصبحوا كتاباً يُشار إليهم بالبنان» تنصحهم بأن يبدأوا بكتابة 
سيرتهم الذاتية» وجعلها قاعدة الانطلاق» ربا لذأنها دو وأسهل 
طريقة للتجريب» وللبدء بالكتابة والتوكؤ على عصاها فيما بعد. 
ليس أمام المبتدىء؛ الصعوبات التي يواجهها الكاتب بالبحث عن 
مصادر لكتابه في المكتيات أو تقصّي المعلومات» أو السفر والمقابلات. 
فالكاتب وحدهء شداة الكتاب وهو لحمته. 

السبب الآخر المشجع على كتابة السيرة الذاتية والكاتب في أول 
منعطفات المسيرة: اتخاذ الكتابة ‏ علاوة على المران - كمتعة ذهنية 
خالصة. كجزء من الترويح عن النفس بالإسقاطات والتداعيات 
ومتعة البوح. 

كتابتك لسيرتك الذاتية» بنفسكء» تجريداً أو على هيكة رواية» 
ستمنحك القدرة على الإمساك بزمام الأمور. فأنت قطب الرحى 
فيهاء أنت حقلها وبذارها. بوسعك تقمص دور البطل أو البطلة) 
وحتى إذا باشرت الكتابة على لسان طرف آخرء فإن اللعبة لعيتك» 
والثر كين يالدرجة الأولى سيكون عليك. بمقدروك القفر من حادثة 
لأخرى. من تبرير لآخر. تخرج من إطار وتنلاشى في صورة» تقف 
أمام مرآتك أو خلفهاء تستدعى ذاكرتك وتنبش ذكرياتك الدفينة 
في أعمق أعماقهاء تستدرج سنوات عمرك اللماضيات وتغريهن 
بالمثول أمامك بغضٌ براءة طفولتك أو صباك أو مراهقتك» وتستل 
منها كل عجيب وغريب. 

قد توصي المدارس بكتابة السيرة الذاتية للمبتدئين» ليس كمرانٍ 
على الكتابة فحسبء إنما للتحرر من الأعباء التي تقل الكاهل» 
واتتخاذها نمطأ من أنماط العلاج النفسي» والتخلص من إفرازات 
الأخطاء أو الخطايا التي يكون المرء قد اقترفها في مرحلة ما من 


١ مه‎ 


الفصل الثالث: أجناس الكتابة الأدبية 


مراحل العمل. وظلّت نتائجها وإرهاصاتها تلخ على الذهن أو تقرّع 
الضمير أو تثير شجن النفس أو تزيد حدة الشعور بالذنب أو التقص 
أو كليهما. 
وقد لا تكون بسبب المران ولا للتخفف من الأعباء وإنما لمهمة 
جليلة أخرى» كأن تُكتب للمتعة وتجميد الزمن» كالصور 
الفوتوغرافية. وإنها لمهمة تستحق العناء أن تكتب لأولادك أو 
أحفادك أو لساك العائلة عن سيرتك» ومسار حياتك» : سيما إذا 
كان فيها ما يستحق التسجيل أو الإشادة. 
59 يكن أمرا رائعا لو أن والديك أو أجدادك تر تركوا لك 0 
0 نزواتهم» ذكريات 500 فجائعهم 008 موت أو 
نه لشيء يستحق التسجيل حقاً. فمن يدري» رما تكون 
: 0 وضلا لأحداث جسيمة حدثت)») كقيام حرب 
و تفشي وباء أو شيوع ظاهرة أو تفجر فضيحة وكان شاهد صدق 
0 عندئلء أي قيمة أدبية أو اجتماعية أو توثيقية ستكون لتلك 
العنين؟ 


قد يغامر بكتابة السيرة الذاتية تمن هو غير مشهور أو معروف. 
فمثلاً: إذا كان الشخص يحيا حياة غير عادية كالغنى المفرط أو 
الفقر المدقع» أو أن يعيش في بلد ناءِ غريبة أطوار أهله» عجيبة 
طرائق ق معيشهم وأعرافهم وقوأنينهم» أو أن يكون شقيرا فوق العادة) 
أو قاضياًء أزاميدرنا عبليها أو مكرما بالإعدام أو مصاباً بمرض لا 
يمكن شفاوه» وغيرها من الحالات التي يمكن للبعض أن يتخذوها 
نواة لسر ذاتية ناجحة» قد تضرب أرقام مبيعاتها - لو نشرت - 
أرقاماً قياسية في البيع والإقبال. 
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السير الشخصية 

ثمة نمط آخر من الأجناس الأدبية كثير الشيوع: هو كتب السير 
الشخصية؛ والتى تختلف عن كتب السير الذاتية فى أن كاتبها 
ليون فلو ,ضبان السيرة ذاته. ١‏ 

وهذا النوع من الكتب لا يمكن الخوض فيه ما لم يكن الكاتب 
أحد المقبين من صاحب السيرة أو فرداً من أفراد عائلته» أو يكون 
كور ع ا اك ال 
العائلة أثناء أو بعد رحيل صاحب السيرة. ولا يمكن لأي كائن 

كان القيام بالمهمة لما يقتضيها من الصبر والأناة عند جمع 
المعلومات والدقة في مرحلة التأليف» ولا بد أن يُتاءح للكاتب - في 
مثل تلك الحالة ‏ الإطلاع على الوثائق والرسائل والصور 
والتسجيلات والأشر طة الصوتية واللقاءات المستفيضة مع الشخص 
أو أفراد عائلته» لتعينه كل تلك الأدوات على أداء مهمته على 
اميق وجه. 

وكثيراً ما يعمد مؤلف ما إلى كتابة سيرة لشخصية مرموقة دون أن 
يقابلها بالذات أو يتحدث إليها شخصياً والاستعانة بما نشر عن 
تلك الشخصية أو ما قيل بشأنها. وهي طريقة محفوفة بالصعاب, 
وبامخاطر أيضاًء إلا إذا كان المؤلف ضايعاً بأمور التأليف لهذا النوع 
من الكتت. 0 الازورار عن أي تبعة قالونية أو أدبية قد 
تترتب على إقدامه على نشر الكتاب سيما إذا كان متضمناً بعض 
الأسرار الشخصية والعائلية. 

إن نجاح هذا النوع من المؤلفات يعتمد بالدرجة الأولى على جدّة أو 
طرافة أو غرابة أو فرادة ها يرويه صاحب السيرة. وانطواء الكتاب 
على بعض الأسرار والخفايا التي يكشفها صاحب السيرة» يمنح 
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الكتاب نكهة خاصة ويْنحه مذاقاً متفرداً وبالتالي يعزز من مقدار 
رصيده لدى القداء. 
وإذا كانت الكتابة عن شخص حن محفوفة ببعض المصاعب» فإن 
الكتابة عن شخص راحل أكثر صعوبة. فغالباً ما تحجم أسرته عن 
الموافقة على كتابة سيرته الشخصية بشكل سافر وصريح والتعريض 
ببعض أسترانه وحفايا حياته. 
وكيفما كان كاتب السيرة الشخصية من الخبرة والشهرة والموهبة 
التحريرية» فلا بد له من إيلاء بعض النقاط الجوهرية اهتماماً وعناية: 
- إيراد الحقائق كما هي دون إضافات. لا بأس من حذف الزوائد 
والأوشالء لكن الإضافة باجتهاد شخصي محضء ممقوتة وشائنة. 
- قراءة كل ما يتعلق بحياة صاحب السيرة» ماضيه» حاضره 
طفولته» نشأته» أسباب نجاحه أو إخفاقه أو إصابته بالمرض. ولا 
يمكن التعديل على القراءة» بمعزل عن مقابلات أصدقائه أو رفاق 
دراسته أو أساتذته وأفراد عائلته ومعاصريه.. الخ. وتقييم الكتب أو 
الآراء التي تكون قد جاملته أو تحاملت عليه وتمحيصها بعين راصد 
وحسٌ ناقدء فقد يكون الرأي المتحامل قد بُني على غيرة أو حسد 
أو كراهية أو يكون الرأي المجامل قد أسس على منفعة أو مصلحة. 
والصور الشخصية والوثائقية مهمة جداً في مثل هذه الكتب؛ فهي 
تعزز المعلومة الواردة وتؤرخ للفترة؛ ما يضفي على العمل سمات 
المصداقية والموضوعية» ويعزز الثقة بمحتويات الكتاب. 
الكتابة للمسرح 
الكاتب المسرحي الخالق لا يقنع برعادة ب باستعمال ما هوبواره في 
قصة أو رواية أو نسيج واقع عمليء واستخدام إيقاعها ذاته أو 
نبضها السردي المألوف. فهو إذا ما انتقى قصة أو سيرة أو دنا 
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ذأ بتطو يرها «دراميا» بتحليل عناصر تلك المادة أو ذاك الفعل» 
ا في سبيل ذلك كله موروثه الثقافي والاجتماعي وضروب 
خبرته وزبدة معرفته. فإيراد أجناس متباينة من الفنون الأكوة داخحل 
النص» كالماثورات والحكم والأشعاز وكلام الناس» يعزز التأثير في 
نفوس المتلقين» ومع الخرص على التعددية الصوتية تتعدد أبعاد 
الزمن القائم» ولا يعود الحاضر انكنيا لنص سابق» إنما هو نصٌّ 
متجدد) متجذر وكتد في أن. 
كلمة «دراما» التي كثيراً ما تطلق جزافاً على الأعمال المسرحية 
كافةق تعني في الأعنانو مجموعة عميزة من الأحداث سمتها 
وخاصيتها الجوهرية ملامح صراع أو تناقض أو كليهما معاً: صراع 
بين أفراد وأفراد وجماعات وأفراد وجماعات وجماعات» بين خير 
وشر» وحظ وحتمية قدرء وحق وباطل» وقوى منظورة وخفيّة. في 
الكتابة المسرحية التناجحة هنالك دائماً غالب ومغلوب» مصالكحة 
وعداوات» ازدواج وانقصام, ربط وفك» فعل ورد فعل» حركة 
وحركة مضادة لبلورة فكرة أو طمسها. د كتابة 0 مسر حي 
دوك غرض ل أمر غير عاقل. وإنه م مَعلين عقا افتقار العمل 
الدرامي لهدف ما» مهما كان نوع ذلك الهدف. وبدون الوعى 
بحتمية الصراع والتناقض والتضاد والاعتراف باخحنة ومواجهتها مع 
لوا لن تخت كتابة بعري سر 0 3 ا صر 
ورقصاً مكن اعتباره ا لا بد 5 القبك المسرحي 
قن التورط في الأحداث دون 0 ف 0 الخرع 4 
ا 0 ا 
كسر الحدود بين العادي والمألوف والخارق. ففى الشواهق المسرحية 
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العالمية0 2١‏ ينمو السرد أفقياً بينما يكون تصاعد الأحداث عمودياًء 
حيث الفعل لازمة ضرورية من لوازم الدراما. وعندما نتتحدث عن 
الفعل فذلك لا يعني الضوضاء أو الضجيج أو هد الأرداف أو 
ألعاب «الأكروباتيك»2*© إنما الفعل الذي نقصده هو النمو 
والتطور» والانسلاخ من الوعظ المباشر والنصائح الجاهزة المزجاة. 
وما يمير ويرقى بالفعل الدرامي عن أفعال «الأكروباتيك» أن الأول 
قد يتطلب أقل قدر من النشاط الجسماني «العضلي» اللائب. 
الشركة مهيا كانت مسطة نه فو كات حرام عرف لالنووانيا 
عل قدو وانزهق تالتهير والدلالة.: 

إذأه ليست كثرة الحركة بل نوعهاء وليست عملية التوتر لذاتها بل 
درجة ذلك التوتر. 

ليس الكاتب المسرحي الناجح مَغنتًاً ‏ في النهاية ‏ بإيجاد أجوبة 
الأسئلة العويصة؛ وهو غير معنيئ أصلاً بالمصاحة أو المهادنة بين أفراد 
الصراع. ليفهم القارىء ‏ مشاهد المسرحية ‏ ما يحلو له وليستوح 
ما يحلو له؛ فالنهايات السعيدة ليست - غالباً ‏ هي النهايات 
الناجحة فى المسرحيات العظيمة. فالقارىء ‏ المشاهد؛ ينفر من 
شراء رضاه بدغدغة آنيِة رخيصة: ينفر بما هو ساذج وف ومألوف» 
ويتوق لشراء المتعة» بالتوتر النفسي والحسي والذهني» بالدهشة 
بالغرابة» بالعجبء بالانبهار» وهو مستعد أن يدفع عنها باهظ 
الأثمان!! 


تقنية الحوار وفنون القصّ في العمل الأدبي 

يذكر سومرست» الروائي المعروف في سيرته الذاتية دروساً من 
الحياة: إن الكاتب المسرحي هنري أرثر أطلعه ذات مرة على أصول 
إحدى مسرحياته» فأدهشه كثرة ما فيها من تغييرات وتعديلات 
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حتى أن حواراً يسيراً مثل: هل أضع في فنجانك قطعة من السكر؟ 
كان قد كتبه في ثلاث صيغ مختلفة حرصاً على ما سماه (موم) 
ب مدار الاهتمام ويعني به (الطريقة ة التي يحمل بها الأديب الكاتب 
قارئه على الاهتمام بمصائر أشخاص معينين في ظروف معينة). ثم 
يخلص موم من وراء حكايته تلك إلى إسداء النصح للروائي 
والمرييي والقاص بأن لا يتركوا 0 فائضة تتسرب إلى 
الخوار» وأن يحذفوا منه كل زوائد الألقاظ مها بحمات من وراعة 
لغوية» فقد يخضع الكاتب لاغراءات اللغة حين تنثال عليه عبارات 
ذات رنين خاصء فيلقي أسلحة مقاومته ويستسلم دون شرط. 


لوظائف الموار وكشن استسماله. إن الزرى عل جه ة لغوية في 
ث ركيب الحوار يعطل تطوير الحدث القصصي ويشتته ويحرفه عن 
غاياته, حتى تصبح |[ إعادة تلك الخيوط | إلى بؤرة الموضوع 0 غاية 
في الصعوبة. ومع تعدد وظائف الحوار فإنها تتبلور في ثلا 
دعائم: تصوير الشخصية؛ تطوير الحدث القصصي» خلق الحالة 7 
وصف البيئة. 


إن الحوار البارع الذي أجراه «كازنتزاكي» في روايته «زوربا» صوّر 
- دون استعانة بالوصف أو السرد ‏ شخصية «زوربا» وعر عن آرائه 
ونظرته للحياة. وذلك حين التقى به الكاتب الشاب أول مرة فى 
ميناء «بيريه) على ظهر سفيئنة كانت تقصد «كريت))» فكشف 
«كازنتزاكي» بالحوار وحده الأبعاد الجسمية والعقلية والنفسية 
والاجتماعية لزوربا: فنعرف أنه كان مغامراً ومتشرداً وطويلاً 
كالعملاق وذا جمجمة مسطحة ومتزوجأًء ومخبولاً بآلته الموسيقية 
«السانتوري) ترما بالشراب. 
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الحوار الناجح يلقي الضوء على الشخصيات كما خطف البرق يُنير 
دياجير الظلمة للحظات ريثما تتدبر رؤية الأشياء بعينيك.. ثم تترك 
للخيال إتمام بقية المهمة. إن أخطر مشكلات الحوار أنه يعمد 
الكاتب إلى إطلاق آرائه هو لتقتحم حوار شخوصه القصصية وتعبر 
ع0" © شخضياً فيتحول الحوار من أصوات ذات اختلاف في 
النبرة وتنوع الخصائص إلى حوار ميكروفوني يضحّهم صوت المؤلف 
م عن آرائه بعيدا عن جوهر الصراع الدرامي للعمل الادبي. 
وأن 00 أهميتها لا تنبع من الكلمة وضتنها و لغوية؛ بل 
تنبع من قيمتها الوظيفية بوصفها مفهوماً دالاً وضرورياً معنى القصة 
العام. لاحظ دقائق الفروق الوظيفية لهذا التغيير: 


صيغ الحوار القيم الوظيفية 
2١‏ هل أضع في فنجانك قطعة من مؤشر يتعلق بشخصية التكلم المهذب 
السكر؟ الذي يستأذن لوضع قطعة السكر في 


*" - هل تسمح لي بوضع قطعة من مؤشر يتعلق بشخصية اللمتكلم المتحذلق: 

السكر في فنجانك؟ أليس السؤال نفسه يحمل معنى 
الاستئذان. فما معنى أتسمح لي؟ 

"ا هل أضع في فنجانك قطعة أخرى مؤشر يتعلق بشخصية المتكلم والضيف» 

من السكر؟ فالمضيف على ععرفة بشخصية ضيفه 
ومزاجه أو حالته الصحية. 


4 . هل «وضعت» في فنجانك قطعة من مز شر يتعاق بشخصية المتكلم, ٠‏ فهو قد 
السكر؟ 0 ضعفاً في الذاكرة أو يشكو من 
مظاهر قلق وتردد. 
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الترجمة 

عِلم وفن ودراية واختيار» فهي علم بسبب أن على المترجم أن 
يستوعب الخصائص اللغوية والصوتية والنحوية والدلالية والسياق 
العام للغة التي يترجم عنها واللغة التي يترجم إليهاء وهي فن من 
حيث إن على المترجم أن يستوعب الخصائص الجمالية ويتفئن في 
تحويلها إلى لغة سليمة» وهي اختيار بسبب أن المترجم حر في 
اختيار ما يترجم؛ هذه الحرية تترك له المفاضلة في الانتقاء وتتركه 
طليقاً وهو يسائل نفسه: ماذا أترجم؟ ولِمّة؟ ولماذ( "م 

ليست الترجمة عملية سهلة على الاطلاق» كما يتبادر للأذهان. 
فعلى المترجم أن يتقمص طيف الكاتب ويجس بأحاسيسه ويعتر 
عن خلجاته ويستعير أقلامه وأدوات ثقافته ومعارفه. 

ويذكر في هذا الصدد أنه توجب على المترجم الإنكليزي الذي 
ترجم مسرحية «كوميديا قديمة) قبل سنوات» أن يدعو مؤلفها 
الروسي «اوربوزوف» إلى لندن للتوصل إلى صيغة الترجمة النهائية 
لهذه المسرحية» حيث سافر «أوربوزوف» إلى لندن وأشرف على 
نقل النص الروسي إلى الإنكليزية. وكان المترجم الإنكليزي لرواية 
«مائة عام من العزلة) مضطراً أن يلتقي «غابريل مار كيز) في محل 
إقامته ليتفق معه حول بعض التراكيب التي تردد المترجم في نقلها 
.من الإسبانية إلى الإنكليزية دون مشورة المؤلف. ومعروف عن 
الروائي الألماني «غونتر غراس» أنه يجتمع سنوياً إلى عدد من 
مترجمي أعماله إلى لغات مختلفة» ويعقد معهم ما يشبه ندوة 
محورها إزالة بعض إشكاليات الترجمة لنصوصه؛ وفي هذه الندوة 
يطرح لمترجمون ما يعن على بالهم من الأسعلة حول تعبير ما أو 
تركيب أو تأويل» وكثيراً ما ينشأ حلاف حول ترجمة مقطع صغير 
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في موضع من النص” "©. 

والترجمة قد تستغرق سنوات عديدة لإنجاز كتاب واحد. ويذكر 
أن سين عثمان الذي ترجم ادانتي) قضى أربع سنوات في 
لفميش | أبيات داقي وش عط الأشساء والرمون والدلالات 
الواردة فيها. ومن انجيدين في فن الترجمة في العصر الراهن: 
الراحل سامي الدروبي الذي جهد في ترجية أعمال دستوفسكي» 
«١عن‏ الفرنسية) ود .إحسان عباس الذي ترجم مجموعة من 
الأعمال الأدبية ومنها الرواية الضخمة ملفل «موبي دك) وسليمان 
البستاني الذي عرّب الإلياذة لهوميروس. 

أما الشعرء فقد ذهب كثيرون إلى أنه لا يصلح للترجمة. فلو ترجم 
لفقد أدق نخحواصه: الإحساس بلواعج من كتبه دون زيادة أو 
نقصان, وهذا إن لم يكن من باب المستحيل» فهو بالغ الصعوبة. 
ردن طريية ناد كوو اصاخ خول الرضوع: الإق االشعر ار 
ترجم”"" لفقد خاصيته في الوزن والقافية» فهو لا يستطاع أن 
يترجم ولا يجوز عليه النقل» ومتى ححوّل» تقطّع نظمه وبطل وزنه 
وذهب حسنه وسقط موضع التعجب منه). 

وقال: الحاجة للترجمة شاملة» وقد نقلت كتب الهند وترجمت 
كم اليونان وحوّلت أداب الفرس» فبعضها ازداد حستاء وبعضها 
ما انتقص منه شيء؛ ولو حولت حكمة العرب لبطل ذلك المعجر 
الذي هو الوزن» مع أنهم لو حوّلوها لم يجدوا في معانيها شيئاً لم 
تذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم وفطتهم وحكمهم 
فقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة» ومن قرن إلى قرن» ومن 
لسان إلى لسان حتى انتهت إلينا. 

إن الترجمان لا يؤدي أبداً ما قاله الحكيم على خصائص معانيه 
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وحقائق مذاهبه ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده. ولا يقدر أن 
يوفيها حقوقها ويؤدي الأمانة فيها ويقوم بما يلزم الوكيل» وكيف 
يقدر على أدائها وتسليم معانيها والإخبار عنهاء على حقها 
وصدقها إلا أن يكون في العلم بمعانيها واستعمال تصاريف ألفاظها 
وتأويلات مخارجها مثل مؤلف الكتاب وواضعه؟ فمتى كان ابن 
البطريق وابن ناعمة وابن قرة وابن وهيلي وابن المقفع © مثل 
أرسطوطاليس؟ ومتى كان «خالد» مثل «أفلاطون)(*2)؟ 


ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في الترجمة نفسها في وزن 
علمه في المعرفة نفسهاء وينبغي أن يكون أعلم الئاس باللغة المنتقلة 
والمنقول إليهاء حتى يكون فيهما سواء. ومتى وجدناه قد تكلم 
بلسانين علمنا أنه أدخل الضيم عليهما لأن كل لغة تجذب الأخرى 
وتأتحذ منها وتعترض عليها2""9... 
وبهذا يكون الجاحظ ‏ رغم إقراره بالحاجة الماسة للترجمة ‏ قد 
أرسى دونما لبس» قواعد وقوانين صارمة للترجمة» واشتطّ واشترطء 
ربما بدت شروطاً تعجيزية في المترجمء وما ذاك إلا ليعظّم شأن 
المترجم؛ ويدعوه للتهيب. ووجوب أمتلاك العدة كاملة قبل التفكير 
في تقيتحم ذاك البحر اللجب. ذلك أن الترجمة أصعب من التأليف 
وتتطلب كاتباً طويل الباع» لأن المترجم ينقل من لغة تسخالف لغته 
في بناء الجملة ولزوميات الأسلوب. فالمؤلف طليق يختار معائيه 
الفا كيفما شاءء والمترجم أسير معاني غيره وألفاظه» مقيد بها 
مضطر إلى إبرادها كما هي - وعلى علأتها ‏ إذا لزم الأمرع وإلألما 
عد مترجماً إنما هر مصنف فحسب”"©. ولم تخل الساحة يوماً 
من معارك سجال بين الأدباء حول الترجمة. فهذا كاتب عملاق 
كطه حسين» يندد بطريقة حافظ إبراهيم في ترجمة رواية 
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«البؤساء»» لفيكتور هوغو. يقول حسين: أيسمح لي حافظ أن 
أخذه بعينين عظيمتين0*"؟ آسف جداء لأنى مضطر ألا آخذه 
بهماء فله علينا حق الإنصافء ولكن للعلم والنقد حقهما من 
الإنصاف. 

العيب الأول: إن ترجمته ليست كاملة. فهو يلخص لا يترجم. 
والعيب الثانى: إن ترجمته على ضخامة ألفاظها وفخامة أسلوبهاء 
وعلى ما بها من بهجة وجمالء فإنها ليست دقيقة ولا حسنة 
الأداء. إن للترجمة قيمتها حقاً إلا إذا كانت صوره صادقة للأصل» 
وليست ترجمة حافظ كذلك7 ©. 

ليس التعظيم من شأن الترجمة دعوة الكتاب للتهيب والعزوف عن 
ولوج هذا المسلك الوعر» بقدر ما هو إشارة للكاتب الذي يقدم 
على ترجمة نص ماء أن يمتلك «عدة الترجمة) كاملة غير منقوصة» 
فعانا جودة الكتاب وسمعة من يكتبه. 

لشي 

هذا النوع من الكتب معروف وإن كان غير شائع في البلاذ العربية؛ 
حيث تعمد إحدى الشخصيات العامة أو المعروفة» كالرياضيين 
والسيانتين: والأترياع أوى' كان :رجال؟ الأعفال: أو المكشيين: 
للاتصال بأحد الكتّاب» والعهدة إليه بتأليف كتاب عنه» يتحدث 
باسمه وعلى لسانه» يتطرق فيه إلى أبوزة محطات حياته وأهم 
إنجازاته في الفن أو الاقتصاد أو العلوم.. الخ. 

وتقوم الشخصية بانتداب الكاتب لأسباب عدة: إما لأنها لا تملك 
مهارات كاتب أو موهبة كتابة» أو لعدم توافر الوقت الكافى 
للاهتمام بمتاعب الكتابة والتنقيح والعصحيح. أو لتوافر المال الكافي 
الذي يغني صاحبه عن فعل الكتابة ويؤجج الرغبة لديه في رؤية 
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إقرأ 


كتاب يحمل اسمه جرد الشهرة وذيوع الصيت» أو لنفاد صبر 
بعض الشخصيات وعجزها عن اختيار الأهم من المحطات ونبذ ما 
عداها. وتختلف هذه الكتب عن كتب السيرة الشخصية”' "© بأن 
اسم الكاتب الحقيقي لا يظهر على الغلاف» ولا يُشار إليه على أنه 
المؤلف في الصفحات الداخلية. فالكتاب يحمل اسم الشخصية 
دون اسم الكاتب» والذي قد يذكر من بين جملة أسماء يزجي فيها 
المؤلف كلمات الشكر لكل من ساعده أو عاضده على نشر 
الكتاب. هذا النوع من الكتب مضن ومرهق» فلا بد من معاشرة 
الكاتب الشبح للشخصية معاشرة قد تدوم أسابيع أو أشهرأ 
وتقتضيٍ جلسات عديدة لمراجعة ما تريد الشخصية إظهاره أو تود 
حذفهء أو تسليط الضوء عليه أو طمس معالمه. لا بد له من 
الاطلاع على كل ما أنجزت الشخصية وجل ما كتبت من تهويمات 
أو تداعيات أو أفكار. كذلك التحوّي وجمع ما كتب عن تلك 
الشخصية في الصحف أو الكتبء ليفاضل وينتقي ويختار ويحسن 
الاخحتيار. 


من شروط الكاتب الشبح أن يكون على دراية تامة بصنعة الكتابة 
وفتونهاء وقدرة على الإنشاء والتحرير والتنقيح. ففي مثل هذا النوع 
من العمل؛ لا يكتب الكاتب بوحي من أفكاره» ولا يشحذ ميحخيلته 
ولا يستلهم أفعاله ولا يستخدم ألفاظه» إنما يكتب بوحي الشخصية 
ويستعير مخيلتها ويستخدم ألفاظها وتعابيرها ويلاحق تداعياتها. 
ولا بد لمن يرتضي القيام بهذا العمل أن يكون صديقاً حميماً 
للمؤلف أو أن يكون الأجر عالياً أو على الأقل وافيء ليستحق عناء 
المكابدة والكاتب يدفن ذاته ويستعير ممخيلة الغير ويستخدم 
الفاظه. 
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ونادراً ما يرتضي الكتّاب المعروفون القيام بتأليف كن الشبح. 
ولعل من بديهيات عمل الكاتب: : ألا يكون لأسلوبه سمة واضحة 
أو حضور طاغء بحيث تظهر فيه (أنا» الكاتب وبصماته واضحة 
على حساب شخصية المؤلف» لثلا تتوارى أو تحتجب تحت أذيال 
جبة أسلوب الكاتب الشبح وحضوره الطاغي 

ولا بأس أن يضع الكاتب في حسابهء أهمية الوقتء إذ عليه إهدار 
الساعات الطوال» يستمع ويصغي ويسججل وينتقي ثم يتولى عملا 
لا يحمل اسمه ولا يتسبب في غناه أو شهرته. ولا ضير على 
الكتّاب المبتدئين أو الصحفيين الذين هم في منتصف الميلية 
الاتصال بالناشرين أو بأحد أولئك المشاهير أو الأغنياء أو رجال 
الأعمال أو السياسيين» وإبداء الاستعداد لتولي مهمة الكاتب 
الشبح» وإقناعهم بجديّة العمل وجدواه» وعرضن المهارات اللازمة 
لجاز الكتاب على الوجه الطاريم ولا أ من الاستعانة بتزكية 
من زميل عمل أو رئيس دائرة أو مدير تحرير. 

ولا بد من تذ كير الكاتب الشبح بأهمية العقد المبرم بينه وبين 
الشخصية» وألا يغفل عن حقوقه» سواء في الطيعة الأولى أو 
الطبعات التاليات. فكثيراً ما تحقق أمثال تلك الكتب مردودات 
مالية عالية لآ يكون نضيب الكاتب الشبح منها إلا التزر اليسير. 
الفهارس: الببلوغرافياء الإحصاء 

مؤلفو كتب الفهارس في العصر الحديث كار رهي ندرة مخلة 
نظراً للحاجة الماسة لهذا النوع من الكتب تبعاً لأهميتها البالغة في 
تأطير آلاف الكتب والمصنفات وتوثيقها. 

إن إصدار موسوعة شاملة تعنى بالعلماء والمفكرين والأعلام في هذه 
الحقبة» ترصد نشاطهم. الإبداعي ومصادر ثقافتهم والاراء النقدية 
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إقرأا 


التي أثيرت ودارت حول أفكارهم وأعمالهم» وأثر إبداعهم في 
معاصريهم» عمل مجيد قد يتشارك فيه أكثر من كاتب؛ أو تتولى 
أمره إحدى المؤسسات الثقافية وتعهد بالمهمة إلى كانت أق 
مجموعة كتّاب للاضطلاع بتنفيذها. فالأدباء والشعراء والمفكرون 
في هذا العصر أقل حظاً من الأقدمين ف هذا الشأن» والذين وثقوا 
آدايهم وفنونهم ووقائع حياتهم. 

إن ما صدر من مختارات أو مقتبسات أو فهارسء علاوة على أنها 
ققيرة ومحدودة» فكثيراً ما يتحكم بها مزاج ما ويحكمها الرأي 
المنحاز للقائمين على إصدارها. وسيجد الكاتب الجلد الصبورء 
الباب مفتوحاً على مصراعيه لاستقبال كتاب أصيل في فن الفهرس 
وهو ما يقترب من كتب الانثولوجيا في المصطلح الغربي أو 
الإحصاء (الببلوغرافيا). 

قد يجد القارىء ‏ الكاتبء. بعض المتعة والفائدة في ما كتبه 
الأقدمون في فهارسهم مع الشروط الصعبة الواجب توافرها في 
الشسخص المفهرسء» وقد يجد فيها دليلاً معتمداً وهدىٌ إبتداء من 
فهرسة الكتاب إلى فهرسة الكتب والمكتبات. 

فضل الفهرسة على الثقافة العربية فضل لا يمكن نكرانه. فمن يتتبع 
نشاط المفهرسين الأوائل يأخذه العجب للصبر والجَلّد 207 
التي تحلّى بها أولئك العظام. 

كان فهرس ابن النديم يحمل ستة آلاف عنوان رصدها ذلك الورّاق 
البغدادي «محمد بن اسحاق» المشهور بابن النديم» ولم يكن عمر 
حركة التأليف قد تجاوز الثلاثة قرون» ولم تكن صناعة الورق قد 
بلغت المدى الذي يجعلها تواكب ذلك النهوض الفكري 
والحضاري بعد. وإذا كان هذا حصاد ورّاق واحدء فما بالك 
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بالكثرة التى أخذت على عاتقها هذه المهمة الشاقة ونقلت إلينا 
ودلتنا على منابع المعرفة والفكر في الشعر واللغة والآداب والفنون 
والموسيقى والطب والكيمياء والصيدلة والحساب والفلك والطبيعة 
والتاريخ والفلسفة وغيرها من الذخخائر. 


بعد اتساع الدولة العربية الإسلامية وانتشار حركة الترجمة والتأليف 
وازدياد النشاط الفكري والفلسفي والأدبي» تعاظمت الحاجة إلى 
تثبيت تلك الذخعائر عن طريق الفهرسة والتوثيق والتبويب والرصد 
والجمع. وقد حفظت الفهرسة بعد ذلك امجد بعد ضياع العديد من 
تلك الذشائر بالإحراق أو الإغراق أو السلب. 


ويذكر المؤرخون أن المأمون العباسي عق اوفع عن بالقهرملة 
فكان عنده فهرست يكتب خرانة دار الحكمة 0 زأسماء 
مؤلفيها أو مترجميهاء وملخصات لموضوعاتها.© ولم يقتصر علم 
الفهرسة قديماً على اسم الكتاب ومؤلفه ومكان النسخ واسم الناسخ 
ادس بل كان عمل القائم بالفهرسة أن يثبت المعلومة 
لدقيقة قيقة بكل ما يتعلق بالكتاب وكاتبه وفصوله وليل مختصرة عن 
مضمونه. لذا اشترطوا في الفهرس شروطاً أقسى من الشروط 
المطلوبة فى الكاتب» إذ لا بد أن يتوافر لدى المفهرس ثقافة عامة 
إلى جانب إلامه بفنون التأليف وعلم الأسلوب. ولأن مهمة 
المفهرس إبداعية فلا بد أن تنطوي شخصيته على معالم خصوصية 
متفردة» تميزه إلى جانب الصبر والأمانة» بالوعي والمعرفة بأساليب 
العرض. والتوثيق: وزيد على هذه الشروط فاشترطوا فيه أن يكون 
على دراية بعلم الأنساب» وخطوط النسخ والمنسوخ» والأعلام؛ 
وحلقات الدرس» ودكاكين الورّاقين وكل شاردة وواردة تخصٌ 
الكتاب والكاتب. 


١ 


إقرأا 


"كتب «المقتبسات» 


هذه النوع من الكتب رائج وشائع في الدول الغربية» وتتضمن 
مقتطفات ومقتبسات مما كتبه المبدعون في شتى ضروب المعرفة: 
متقفون» أدبا شعرلى _ساسةء علماء.. الخ؛ وكثيراً ما تتضمن 
حكماً ومأثورات وأقوالاً كان لها صداها وقطذٍ. 


وغالباً ما تتولى تأليف مثل هذه الكتبء دور النشر الكبرى مثل 
«أ وكسفورد وفابر أند فابرع9 6 في المملكة المتحدة بطيعات 
متعددة ومتنوعة) وتستطيع بقراءتهاء السياحة في كل ضروب 
الفنون والآداب عبر ما قاله أولئك الذين تركوا بصماتهم على 
خارطة العالم» شعراً أو نثرأء في الطب أو الهندسة» في العلوم 
والجغرافياء ومنذ زمن هيرودتس وسقراط» وحتى الان. وكثيراً ما 
تفضّل دور النشر تلك الاستعانة بكثاب معروفين والعهدة إليهم 
بتولي تلك الكتب الموسوعية وإعدادها. 


التأليف المشترك 

ثمة كتب يتعاضد على تأليفها كاتبان» لهما من الحقوق 
والامتيازات حق المناصفة. فاسماهما معأ على الغلاف؛ متجاوران. 
ويوقعان العقد مع الناشرء مشت ركين. ولعل الظاهرة محدودة بين 
المؤلفين العرب ‏ إلا ما ندر فالكاتب يرفض أن يشاركه كتابه 
أحد. سيما وأن العملية» عملية روحانية ووجدائية» وحدانية) 
تخص الكاتب نفسه وتعبر عن خلجاته وجيشان اختلاجات 
روحه. وهناك من يعارض هذا الرأي» ويرى فوائد جمة فى الكتابة 
المشتركة» حيث نجد أسلوبين في كتاب واحدء وفي هذا متعة 
مضاعفة. 
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في الكتاب المشترك» قد يكتب أحدهم بعض الفصول ويضطلع 
الكاتب الأحر بالبقية الباقية. وقد يكتبان جميع الفصول بالشراكة» 
يقرأ أحدهما ما كتب الآخرء ثم يوالي البناء على الأساس نفسهء 
وقد يجلس الكاتبان في المكان نفسه حتى يعم إنجاز الكتاب حيث 
يتوليان العمل معأ كلمة كلمة ومقطعاً مقطعأء وقد ينجزان المشروع 
وهما متباعدان» كأن يكون أحدهما في أستراليا والآخر في لندن 
ويتم التواصل عبر الهواتف أو أجهزة الفاكس أو شبكات الأنترنيت. 

وعادة ما يُقدم على تأليف مثل هذه الكتب اثنان - أو أكثر - 
أحدهما ذو اختصاص كجال :عمل كأن ركرة سياسيا او موسيقياً 
أو مهندساً أو رساماً أو قاضيأء والآخر ذو دربة ومراس بصنعة 
الكتابة» فيكتب الأول مسودة الكتاب بكل ما يعن على باله وما 
ينوي البوح به» ثم يأتي دور الكاتب في الإضافة والحذف والتنقيح 
والتحرير «إعادة الكتابة)» وقد يحدث أن يكون الاثنان من 
الكثاب» لهما من الدراية والموهبة الكتابية والخيال ما يكمل 
أحهيا الآخر 

ما من طريقة بالذات تحكم عمل كتّاب العمل المشترك. فالكتاب 
المتكامل في نهاية المطاف هو الفيصل والحكم النزيه» للحكم على 
جودة الحتوى أو رداءته. 

وغني عن التذكير بما ينبغي الانتباه إليه حين توقيع العقدء سواء فيما 
بينهما معأ ويتهما وين الناشرء وتضميتة كل الشروط التي تصمين 
حقوقهما عا مع بعص التفاصيل التي تبدو تافهة أول الأمن 
وتتعاظم حين ينشب نزاع أو تثور مشاكل سواء بين الكاتبين. أو 
فنهها جا وبين الناشر. فأي الاسمين يورد على الغللاف أولأ؟ أو: 
أيهما يُخط أعرض وأبين من الآخر؟ وكيفية وضع الاسمين 
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متجاورين؟ ثم الانتباه إلى الحقوق المالية ونسبة كل منهم في ريع 
الكتاب رأ باحه أو مساهماته في تكاليف ب أو اجنام لد الدفعة 
الشراكة في حالة حدوث احلذ وتعيين اعبات القضائية أ 

التحكمية ‏ التوفيقية لفض المشاكل أثناء أو بعد طبع لكاب 0 


كتب البحث «وناءف8 دمكر 


إذا كان الجلوس خلف المكتب والتهيؤ للكتابة بالتداعى - أو التذ كر 
والإسقاطات والتخيل وشحذ انخيلة واستلهام الخيال واستنطاق 
الوحي ‏ يصلح لكتابة الروايات والقصص والمسرحيات والقصائد, 
فإنها طريقة عقيمة وفاشلة عند اعتزام تأليف كتب البحث «غير 
الختلفة) كالتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والبيئة والصحة والتعليم 
فلو أردت تأليف كتاب عن الفولكلور في مدينة صفاقس فلا 
يكفيك الخيال أو التخيل» مهما كانت ملكاتك الذهنية بالغة 
الرهافة والحساسية والشفافية» كما لا يعنيك كتاب تقرأه عن 
المدينة» أو حكاية يسردها عابر سبيل» ولا يسعفك ما شاهدثه عيون 
الآخرين. لا يد لك من الذهاب للمتبع والاستقاء من نبع العين 
مياشرة. تستجلي طبيعة المدينقء تتحدث إلى الناس في الشارع 
وأماكن العمل» تعاشرهم”” "© تجلس على موائدهم؛ تتجول في 
أسواقهم وتلاحظ طريقة 8 وملبسهم» أدوات الزينة عندهم 
أفراحهم» أعراسهم» مامهم.. الخ مع الحرص على تصوير الأماكن 
التي تزورها والحرف التي تتحداث عنها. فد قيل إن الصورة المعيرة 
تساوي مائة مقال. الاستطلاع والبحث المضني أحيانء سر نجاح 
كتب البحث» وهي بحر لجب لا ينفد ماؤه ولا يغيض» تبدأ من 
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الفصل الثالث: أجناس الكتابة الأدبية 


الكتابة عن عالم النحل إلى التوغل في عوالم الفضاء. 

الكتابة للأطفال 

كتب الأطفال بأنواعها وضروبها الفنية» مطلوبة وعلى نطاق واسعء 
وفي جميع أرجاء المعمورة حتى الفقيرة منها. إنها لصعوبة كبرى 
أن تجازف بالكتابة للأطفال» حيث يحسبها البعض سهلة وبالغة 
السهولة) وما هى كذلك» لا بد أن تكون لك وأنت تكتب لتلك 
الشريحة الغضة - خخيالاات طفل» وبراءوته, وسرعة بديهيته وعفويته 
وصدقه ومشاكسته» لتجر انتباههء لترضيهء ورضاه غير هين» 
وتسليه» وهو الملول» وتمتّعه» وهو السريع الضجرء وتفيده» وهو 
المتال للهو. 

ولو أنك ملكت كل تلك الأدوات والمهارات ما كفتك. فأنت 
مطالب يإرضاء أذواق وتطلبات ونزعات الآباء والأمهات والجدّات 
والأجدادء والخالات والأعمام والعمات والأخوال» والمدرسين 
والمدرسات» وكل من تتوقع منه أن يشتري كتابا لطفل. 

بالنظر لقلة حصيلة الطفل من معارف ومعلومات وخلو ذهنه من 
الشائن والشائب» فلا بد من التأنى والحذر فى استعمال أي كلمة 
نابية أو جارحة أو صعبة أو شديدة الغرابة» والخرص على إيراد 
كلمات بسيطة ومفهومة ويسيرة النطق إلى جانب تحاشي الإشارة 
إلى العنصرية أو التحصب أو القولبة أو الجنس أو الدحوة للتواكل أو 
الكسلء» والإعراض عن إيراد الكلمات المرعبة أو المحبطة. فالطفل 
سريع التأثر بما يسمع وما يقرأ وهو سريع التقليد» تسوقه براءته 
وقلة تجربته. كذلك. ينبغي مراعاة رغبة الناشر الذي غالبا ما ينساق 
للرغبات العارمة التي تجتاح السوق بين الحين والحين. 

إذا اعتزمت الكتابة للأطفال» فاكتب لطللاب المعمورة أجمع 
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أقرا 


وليس لطلاب مدرسة منعزلة في مديئة مهجورة. 

الطفل بطبيعته» ملول» مشاكسء مسكون بالحركة» شغوف بحب 
الاستطلاع؛ داك ثم السؤال» دائب البحث عن المعرفة. ومواصفات 
الكاتب لأطفال هي مواصفات الكاتب الناجح في أي مجال 
وزيادة» مع علم ومعرفة بدخائل وخبايا نفوس الأطفال» وصبر غير 
عادي على مجاراتهم والنزول إلى مستواهم: أن يعود طفلاً!! 
وقد ينجح كاتب ما في الكتابة للكبار لكيه نعط سقوطا ذريماً 
عند تأليف كتاب للأطفال؛ لأن مخاطبة الطفل ومطالبته بالتزام 
الصمت وإقناعه بالكف عن اللعب والحركة» والجلوس بسكون 
لمتابعة كلمات وصور» لهي مهمة شاقة لا يقوى على الاضطلاع 
بها إلا القلة. 

في كتب الأطفال؛ لا بدّ من الانتباه جيداً عند التوجه مخاطبة 
هؤلاء الصغار بالنسبة لأعمارهم. فإدراك ابن الرابعة ليس كإدراك 
ابن السابعة» وهذا يختلف عن التوجه نحو ابن العاشرة أو الثالثة 
عشرة» وعلى ذلك تختلف الكتب التي تخاطبهم: أسلوباً ومفردة 
ومعنى ولفظأ وتوجيهاً. 

هنالك موضوعات قليلة لا تستهوي الأطفال إلى جانب مئات بل 
آلاف الموضوعات التي تخلب ألبابهم وتنشط مخيلتهم وتفتح 
عيونهم على ما حولهم من غرائب وأعاجيب. 

ولأن الأطفال عَموماً مي فك العلب المغلقة» وكشف 
أسرارهاء فإن الكتابة عن كيفية عمل الأشياء» كماكنة قصّ 
الحشيش أو الراديو أو الساعة أو تفاصيل جسم الإنسان» يوقد 
شحنة أسعلتهم» ويفتق موأهبهم» بل ويكشف عن مدى ذكاء 
البعض منهم. 


الفصل الثالث: أجناس الكتابة الأدبية. 


لا بد من خلط المتعة بالمعلومة» الخيال بالحقيقة» وإلآ انصرف الطفل 
إلى لعبة متحركة يدير «زمبركها» أو كرة ملونة يركلها ويركض 
خلفها. معظم كتب الأطفال الصادرة هذه الأيام عبارة عن سلسلة 
من المعارف والمهارات إلى جانب عنصرَي: التشويق بالمتعة والفائدة. 
سوق كتب الأطفال لا يمتلىء ولا يفيض. كلما امتلً يقول هل من 
مزيد؟ ومع ذلكء فعند الإقدام على تأليف كتاب للأطفال. لا بد 
من دراسة مستفيضة لحالة السوق» لتلافي أي احتمال بالكتابة عن 
موصيو مطروق مرات عدق أو حكاية مسرودة في كتب عدة. 

ناهيك أن معظم كتب الأطفال تعزز نجاحها الرسوم البهيجة 
والصور التوضيحية. وقد يسهل المهمة على الكاتب؛ أن يجيد إلى 
جانب براعته الكتابية - فن الرسم أو التصوير أو كليهما. 

كتب البيئة 

تعاظمت أهمية الكتب التي تتناول شؤون البيئة بتعاظم الاهتمام 
والعناية بتحسين البيئة. وتسابقت دور النشر لضخ تلك المؤلفات 
فى الأسواق لما تحظى به من انتشار وإقبال. 

قد يقتضى تأليف كتاب عن البيئة» توافر كاتب ذي اختصاص 
علمي في الموضوع؛ أو لديه اطلاع واسع بذاك الشأن. ولكن ذلك 
لا يشكل عقبة قصوى أمام أي كاتب يرغب في ولوج هذا الحقل. 
بكثير من جهد البحث والتقصّي والاستطلاع» يمكن إنجاز كتاب 
كم ومقيكة وموضوعات البيئة كثيرة ووشعة ران يعوز الكاتب إلا 
اقتناء المصادر الكافية» فهناك التصحر مثلاء أو الأخطار التي تهدد 
الغابات عامة وغابات الأمازون على وجه الخصوص» أو معضّلة 
قطع الأشجار لاستعمالها في الصناعة» أو تلوث الأنهار بمخلفات 
المصانع والنفايات» أو تلوث الجو. 
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إقرأ 


الرغبة الصادقة للكاتب هي الدعامة الرئيسية المعوّل عليها في نجاح 
الكتاب. فقد يكون على الكاتب تحمل الكثير من المشاق وإهدار 
ساعات ربما سنوات من البحث والتقضصّي والاستطلاع وإجراء 
القابلات والاطلاع على آخر الحقائق العلمية امتعلقة بالموضوع. 
وقد يستدعي الأمرء السفر إلى أماكن بعيدة» وتوفير الصور التي 
تعزز الموضوع وتوثقه. 

إن ما هو موجود من كتب البيئة في اللغة العربية شحيح لا يتعدى 
أصابع اليدين. على العكس مما نراه فوق رفوف المكتبات الأجنبية 
التي لم تترك شاردة ولا واردة في الموضوع إل افق عاييتنا. 

إن الكاتب العربي ليفضّل كتابة قصص قصيرة أو رواية أو ينشىء 
قصائد ينظمها ديوان شعر بدلاً من التفكير بكتاب مثل هذا ما 
يتطلبه من بحث وعناءء؛ في حين لا تكلفه كتاية القصة إلا ساعة 
من ساعات التجلي أو الإلهام!! 

إن الكاتب العربي مدعو الخوض غمار تأليف كتب الدراسات لا 
لها من أهمية في تكريس ثقافة القارىء العربي» وتعميق وعيه في 
أن يكون جزءاً من العالم الكبير الذي هو جزء مهم في مجوّته 
علاوة على التربة الصالحة والبكر ‏ سيما للمبتدثين من الكتّاب - 
مؤلفات ناجحة ذات محاصيل وافرة وعلى أكثر من صعيد. 
كتب الصحة والنفس والتجاح 

ليس القصد «بكتب الصحة)» تلك التى تتعلق بعمل الأطباء أو 
الجراحين أو المرطنات»والن قل تظهر تحت عدوان الكت الظبية 
المتخصصة. ولكننا نعنى الكتب التى تتعلق بالصحة العامة والتى 
بامكه الشعل الفاغل للعدد العديد مر القذاف. يدك تحمسين سنة 
مثلاًء لم تكن رفوف المكتيات لتحتل إلا القليل القايل من الكعب 
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التى تعنى بالصحة. فى حين انفجرت الآن الحاجة لمثل هذه 
المؤلفات تحت ضغط تزايد الوعي الصحي والاهتمام بالصحة 
العامة. سر ا ارات را تي 
الكثافة» وقليل من الناس من كان يسمع بالكولسترول» مثلا 


الآن تطرح المطايع ممات الكتب والآلاف حص الناس على العناية 
بالطعام والشراب والرياضةء وتنبّه إلى الأخطار امحيقة فيما لو 
حدث نقص في الغذاء أو شحة من الفيتامينات أو تهاون في أمر 
التمارين الرياضية. كذلك كثرت الكتب التي تاق نانفا حاضيا 
بالنساء الحوامل وصحة الأطفال ومرضى الإيدز واتقاء الإصابة 
بالسرطان. 

من بين الكتب التي تحقق أرقاماً قياسية في المبيعات» الكتب التي 
تحضٌ على الثقة وتدل على طرق النجاح والتخلص من الوساوس 
والاعتماد على النفس» وإعادة الثقة لفاقديهاء والدعوة لمقارعة 
الفشل بإرادة النجاح» ودفع اليأس بالمسرّة والانشراح والتفاؤل» ولا 
تتورع عن حتٌ القرّاء على استعمال القرى الروحية والنفسية 
الكامنة في النفس البشرية» وبالإيحاء الذاتي. ولقد حقق كتاب 
دقوة التفكير الإيجابي اؤلفه «نورمان فنسنت» مبيعات خيالية تقدر 
بالملايين» وليس فيه سوى ى الحض على معالجة النفس بالنفس» 
ودحض الجزء المريض من الجسم أو العقل» بالجزء السليم منه. 
مثيلات هذا الكتاب كثيرة في المكتبات الغربية. فإذا كان لديك 
القدرة والموهبة والخبرة وسعة ة الاطلاع علىٍ وضع مثل هذه الكتب 
فلا بنّ أن يحالفك الحظ وأنت تؤلف كتاباً 5 هذا المجال» لأن ما 


موجود منها في اللغة العربية» قليل» أو ضعيف الأساوت أو واهن 
المجة0 "0 
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إقرا 


كتب الطبخ والطعام الصحي 

مع تعاظم الدعوة إلى تناول الغذاء المتوازن» وعلاقته بالإصابة 
بالأمراض وطول العمر» ومظاهر الشيخوخة والتوقد الذهني إلخ... 
تفجرت رغبة الناشرين بنشر كتب الطبخ والتغذية» وتعداد مناقب 
هذه الطريقة أو تلك» أو محاسن هذا الطبق أو ذاك» حتى ليقال إن 
كتاباً للطبخ يصدر كل ساعة. 

كيف تقنع الناشر بأن كتابك يحوي وصفات جديدة ما تضمنها 
كتاب قبله قط؟ ولا وازاها في سهولة الإعداد ورنخص الثمن وعلوٌ 
مقام القيمة الغذائية؟ 00 

ما لم تكن ذا سمعة ماء » كأن تقدم برنامجاً ة فى التلفزيون أو تكتب 

في مجلة متخصصة بالطهي» فإن إمكانية موافقة الناشر على 0 
الكتاب» تشكل نسبة ضغيلة) سينا وأن معظم الججلات العادية 
صارت تفرد في صفحاتها باب للغذا والطعام الصحي على وجه 
اللصوض. 

إن حظ الكاتب الشغوف بتقديم كتاب جديد عن الأغذية الصحية 
وطرق طهي الطعام ليس حظأ سيئا دائماً لو عرف كيف يقنع 
الناشر بالجدّة المتميزة في كتابه وحاجة السوق إلى هذا النمط من 
المعرفة» وقد يتدخخل العنوان الجيد ليساهم في زيادة المبيعات. وقد 
حقق كتاب عنوانه: (إفقد وزئنك سريعاً فيما أنت تستمتع بأكل 
الكيك والشوكولاته) مبيعات قياسية» فيما كان مضمونه ينصح 
باستبدال السكر بالسكرين» والشوكولاته العادية بالشوكولاته 
اللخصصة للمصابين بمرض السك ")| 

الجرائم والعقوبات 

كتب الجرائم؛ الحقيقية وامختلقة» تلاقي رواجاً منقطع النظير. ومثل 
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للدسدس سس القطصل الثالث» أجناس الحتايه الأدبية 


تلك الكعب تكتب عادة من قبل الصحفيين أو رجال الشرطة أو 
العاملين في سلك القضاء. كذلك يستطيع الخوض في الكتابة عن 
الجريمة والجرمين أي كاتب ضليع. ولا تقتصر هذه الكتب على 
تناول وتحليل الجرائم العادية التي يعلن عنها وتسجل في دوائر 
الشرطة أو قاعات انحاكم ٠‏ وإما قد يُكتب عن جرائم ركعت اسايق 
وألحدثت ت إثراً أو دوياً أو أَثّرتَ في تغيير قانون أو إلغائه. 


هذا التو من الكتب يستحق لمجازفة ويستأهل العناى وكثيراً ما 
يلقى قبولاً من لدن الناشر وإقبالاً اا بين القئاء. 


كتب الاقتصاد والأعمال والترويج 


مثل هذه الكتب» توضع عادة لذوي الاختصاص؛ وغالباً ما يكون 
المؤلف عاملاً في إحدى الشركات أو مختصاً بالحقل الذي يكتب 
عنه» أو صحفياً مهمته تغطية حدث معين أو الكتابة عن ظاهرة. 
قبل الإقدام على تأليف هذا النوع من الكتبء لا بد من التأكد من 
حاجة السوق إليهاء نظراً لجمهورها قليل العدد والطلبات المحدودة. 
وتوضع مثل تلك الكتبء عادة» لأغراض دعائية وترويجية» تخدم 
الشركات الكبرى أو المؤسسات الرسمية في دولة ماء والتي 
تصدرها إما احتفاء بيوبيل «قضي» أو «ذهبي) أو ابتغاء التعريف 
بمنتوج جديد أو بضاعة حديثة العهد» أو استعراض لآخر المنجزات 
التي حققتها تلك المؤسسة أو الشركة» وإذا قُدّر للكاتب الحصول 
على «امعياز) أو «تكليف» بالاضطلاع بمثل هذا المطبوعء فيكون قد 
ضمن عملاً مضموناء ومجزيأء ولو لفترة قصيرة. فالشركات تلك؛ 
غالباً ما تتميز بالسخاء والكرم ولا تتردد في منح المؤلف ما يشترط 
من أجر. وبإمكان المؤلف في مثل هذه ا أن يبادر إلى طرق 
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إقرأ 


أبواب الشركات الواعدة» ويعرض عليهم مشروعاً مطبوعاً كهذا 
ويزين لهم -حسينئاته. 
الدخول إلى بلاط صاحبة الجلالة 


معظم كبار الكتّاب ‏ في الشرق والغرب ‏ بدأوا أو واصلوا الكتابة 
في المطبوعات الدورية الصحفية9""©» قبل أو بعد الانصراف لتأليف 
الكتب. هذه الظاهرة ما زالت سائدة وشائعة حتى هذه الأيام. 
معظم الكتّاب المعروفين المعاصرين - نجد أسماءهم في الصحف 
اليومية والمجللات الأسروهيد - متخصصة 1 غير متشخصصة. 
وللظاهرة أسباب عديدة ومتباينة؛ قد يكون من بينها العائد المالي 
السريع والُجزي - أحياناً - خلافاً لعائدات الكتب القليلة 
والتحيحة, وقد يلجا الكاتب ! إلى الصحف» ليكون دائماً في 
أذهان الناس وذاكرتهم؛ أو التماساً لشهرة من خلال رأي أو فكرة 
لا يتسنى له طرحها في كتاب باهظ التكاليف قليل التوزيع. 

لا يفترض في الصحفي العادي كاتب التحقيق أو المقال أن يكون 
ذا باع طويل في معرفة تأليف الكتب والدراسات التخصصية:؛ أو 
الأطروجات الجامعية. يكفيه الوضوح والبساطة ومعرفة أسرار اللغة 
ومقومات الكاتب: كالدأب والجَلّد والصبر وامتلاك ناصية قدر 
معقول في ثققافة عامة. 

للذين يعتزمون بداية حياتهم المهنية بالكتابة للصحف والجلات» 
تزجي معاهد تعليم الكتابة وترويج بضاعة الكاتب» بعض النصائح 
المهموسة: ألق نظرة متفحصة على موضوعات المطبوعة (صحيفة أو 
مجلة)» ومن نوعية المقاللات والتحقيقات والافتتاحيات التى تزخر 
بها يمكنك الحدس بالخط العام الذي تنتهجه تلك المطبوعة» ومن 


هس 


م قدرة التخمين عن أي الموضوعات مستحب ومرغوب» وأيها 


١ا/لك‎ 


النصل الثالث: أجناس الككتابة الأدبية 


نافر ومرفوض. استخدم تلك الإيماءة بذكاء. فالصحف متعددة 
التوجهات والأهداف» ومنها ما يتوجه إلى عمر معين» منها ما 
يمخصصن بالثقافة أو الأزياي أو التغديةة أو الضتحة أو الرياضة أو 
التاريخ.. الخ. 


راقب ليس الموضوعات فقطء إنما الصور المنشورة» والرسائل 
الموجهة للمطبوعة؛ والعناوين الرئيسية والهامشية. إنها تعطيك نحة 
عن الفكة التي تتوجه إليها تلك المطبوعة» والشريحة البشرية التي 
تقرأها. وبالتالي» تمدك بالأفكا ر التي يمكن استثمارها عند الكتابة. 
أنت لا تبيع كتابتك للقرّاء مباشرة» إنك تبيع - وبصعوبة بالغة - 
للمحرر أو سكرتير التحرير. وعليك إبهاره أو إقناعه بجودة وجدّة 
وجدوى كتابتك. فا محرر مهما تظاهر باستغنائه عن موضوعات غير 
تلك التي يوفرها له المحررون الدائمون «الموظفون) فإنه لن يصمد 
طويلاً أمام إغراء مقالٍ جيد وجديد وفريد. امحرر أو سكرتير التحرير 
لا يمكنه كتابة المجلة لوحده أو اعتماد المحررين الدائمين. المجلات ٠‏ 
الناجحة دائماً تعتمد على كتاب ومهواءه: من خارج المؤسسة أو 
حلقة المحررين الدائمين. 


المخرر د يعمد إلى ملع مينيجات مجلنه ا ين يلد من نواد .متاحة 
وفْرها له انخررون» ولأن ماكنة الصحيفة دائمة الدوران لا تتوقف 
قطء فإنه دائماً في شحة إلى الجديد والمثير. اكتب للمجلة التي 
تستهويك موضوعاتهاء ولا يحبطتك عدم النشر في الأسبوع الأول 
أو الثاني» فقد تجد موضوعك 8 كان يحمل شروط جدته 
وجودته امتشورا باسمك في الأسبوع الغالك أو الذي يليهء» وما 
عليك إلا استثمار المبادرة يارسال موضوع ثانٍ وثالث» وعندها 
ستجد نفسلك 00 دائماً للمجلة وتكون قد دحلت عالم 


١ لاو‎ 


إقرأ 


الصحفى الخارجى معدوا عه ومهدت للدخول إلى بلاط صاحية 
الجلالة من البوابات الواسعة. 
اليقظةء والذاكرة الحية والفكر الخلاق» والضمير الواعى» ونزعة 
: الطفل المشاكسن التى لا تكف عن السؤال؛ ولا تكتفى يإجابة "ولا 
فنعا سا0 "هذه عات الفيسحين إقنافة إلى +العتفابت 
العافة الواجة اللضوى قن الكاشبع الأديت والكاتي الالحقة اليه 
قول ينسب لأرسطو استخدمه الكاتب الإتكليزي كبلنغ رايام» في 
كتابه الواسع الانتشار: الكتابة للمتعة والفائدة ©. يقول» إني 
أسخر حمسة من امخلصين في أي عمل صحفي أقوم به هؤلاء 
الخمسة هم أساتذتي: ماذا ولماذا ومتى وأين وكيف7”؛)؟ 
ويضرب لنا مثلاء يقول: تخيّل أنك ذهبت لشاطىء النهر أو البحر 
لتقضي عطلتك السنوية أو عطلة نهاية الأسبوع» وهناك شهدت 
الطحالب مور وتموج مع الموج على الشاطىء وفي خحضم الماء. 
هناء ستغادرك كل رغبة فى قضاء الإجازة على أي وجه: 
مستلقيعلى الرمال محدقاً فى الأفق» سابحاً فى المياه الدافمة 
الزرقاء» متلذذاً بطبق سمك مشوي تعبق رائحته في الجوه مستمتعاً 
بالثرئرة مع زميل أو عاير سبيل» ستتوارى كل رغباتك تلك» 
ويتحرك فيك الحسّ الصحفي» عصا تلاحقك؛ أفعى تلوب في 
صدرك ولا تترك لك فرصة أن تستكنّ أو تستريح» طحالب على 
الشاطىء. يا للغرابة! يا للمتعة!! 
- ما هي هذه الطحالب؟ كيف تتكاثر وتنمو؟ من نوى أم 
جذور؟ 
- هل هي سائّة؟ نافعة» غير ذات منفعة ولا ضرر؟ 
- هل تنمو في المناطق الضحلة المياه» في المناطق الباردة؟ الحارة؟ 


١ ملا‎ 
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كم هي بعيدة عن قاع البحرء هل تحتاج للهواء والضياء وهي 
على ذلك البعدء هل تحتاج لسماد؟ 
-2 كم عدد أنواعهاء ما أشكالها؟ ما ألوانها؟ 
هل بالإمكان تسخيرها كغذاءء لسد النقص في سلة الغذاء 
العالمي» مثلا؟ 
- هل صحيح أنها وجبة شهية على موائد أهل اليابان؟ 
هل يمكن استعمالها كمطيبات لا لها من نكهة حادة غريية؟ 
- هل مِنْ علاقة للطحالب بالبيئة؟ تحسئها؟ تزيد في حدة 
تلوثها؟ 
ما تأثيرها في الأحياء المائية الأخرى؟ 
بعد أن تتوارد كل تلك الأسعلة على ذهن الصحفي» ينقطع خيط 
التمتع بالعطلة وتبداً المتعة بالكتابة. 
أحد الصحفيين البريطانيين فعل هذاء فكتب لصحيفته» ثم نجلة 
متخصصة: ثم لمركز بحثء ثم انتهى به الأمر إلى تأليف كتاب 
ضخم عن الطحالب والأعشاب البحرية في العالم» حقق مبيعات 
خيالية بعد أن اختار له عنوانا شيّقاً استقاه من نتائج أبحاث مركز 
البحوث؛ مفاده أن كثيراً من المنشطات الجنسية تستخرج من خلايا 
طحالب البحر. 
«ابحث عن خصوبتك الجنسية تحت سطح البحر)20». 
تيدو الكتابة للمجلات والصحف سهلة ويسيرة» وما هي سهلة ولا 
يسيرة. سهولتها سهولة شرب الماء العذب المقطر من مياه البح 
معبأ في قارورة أنيقة» جاهزاً وفي متناول اليد. 
في الصحافة» هنالك دائماًء دائماً موضوع ناجز للكتابة» يفتح 


7و1 


إقرأ 


ذراعيه مرحباً بأي طارق. ابتداء من سقوط طفل في حفرة مجار 
إلى استقالة رئيس وزارة5*) ْ 

كل شو فى .هذا" الوجود أرضاً وستماوات: ومجراك يمتحق 
الكتابة إذا عرف الكاتب كو أب بدا وإلى أن يسوي وهو لا يعدم 
أ يك موضوغاً ديرا في كل دقيقة وعلى مدار ساعات الليل 
والنهار. 

الأصالة أحد أعمدة الثبات التي يقيم عليها الصحفي بناء شواهق 
عمارته. املق المخاص» المتميز أو المتفرد» مطلوب» يعززه حسٌ 
مرهف وثقافة عامة وتوجه إنساني نبيل. 

اشتراط الصدق والأصالة» والنبل فى كتابة الصحفى قبل اشتراطها 
في الكاتب الأديب منطقي. ففرصة قراءة كلماته وأفكاره وآرائه 
التي تعانق عيون القرّاء كل يوم» لا تتوافر للأديب الذي قد لا يقع 
كتابه بين يدي القارىء إ إل كل شهر أو عدة شهور أو حتى 
سنوات. وفعل القراءة اليومية في التوجيه النفسي وعبر العقل الواعي 
واللاشعور» فعل خارق كالسحر أو المعجزة. من هنا تجىء أهمية 
الصحفي وقدر مهماته الجليلة [أو غير الجليلة]! , 

وكلما عرف الصحفي دقائق الموضوع الذي يكتب عنه» وأحاط 
ببطانته وخباياه كان ذلك أدعى لتحقيق النجاح المطلوب. وغني 
عن الذكر وجوب توافر الحد الأعلى من الثقافة» لتوطيد ثقة 
القارىء بكاتبه وما يكتب عنه. 

هل يطيع الضحاي وي من ذاته في ا موضوع الصحفي؟ خيرته 
مثلا أو تجاريه أو همومه أو جذله؟ يبدو الأأمر 000 في مدارس 
تعليم الكتابة. بل يغدو محبباً ومحبذاً أحياناً إذا اقتضى السياق 
ذلك الوجودء ولكن بورد وضوابط. فليس مقبولاً قط حشر 
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الكاتب لنفسه في كل صغيرة وكبيرة» والتحدث عن أولاده أو 
حبيبته أو مرضه أو هموم عمله. ولس عر أ يطل على القراء - 
بطلعته غير البهية - في بداية كل مقال وفي نهايته. 

الصحفى» كأي كاتب يجد ضالته أينما سار. أينما حلّق» وحط 
د غالنه: نكن عدوا :رذ تيه النها امن الفر اسفن بر الكتري: 
لكن مذاق الصحفي الحقيقي هو الرؤية. التأمل في كل شيء 
وتفخص كل شيء) من قائمة إعداد الطعام إلى الأمطار الصناعية» 
ومركبات الفضاء. 

الكتابة عن موضوعات عادية اكتسبت أهميتها من إنسانيتها: إن 
آلاف الأطفال يموتون كل ساعة دون أن يسترعي موتهم انتباهة 
أحد إلا الكاتب الصحفي. الكتابة عن طفل يصارع الموت بعد 
إصابته بالسرطان لكنه يدحره ويحاول الانتصار عليه» فيعبٌ من 
مباهج الحياة حتى اليوم الأخير. ويصرٌ على رؤية مبارأة في كرة 
القدم بين فريق يشجعه وخصمه قبل أن يغمض عينيه في إغفاءة 
أخيرة. 

إذا كان شرط الدقة والبساطة والوصيويع وأاجبا في كل كتابة جيدة 
فإنه في الكتابة الصحفية أوجب» مضافاً إليه شرط يبدو تعجيزياً ألا 
وهو الإيجاز. لما لصغر المساحة المتاحة في الصحف اليومية أو 
المجلات الأسبوعية. 


إن وضع وعاودة خابادة في موصو 10 كاف لأن يلقمك حجراً 
ويسدٌ طريقك بحجر. تذكر أن آلاف القراء وربما الملايين سيقرأون 
ما كتبت» ولكثير منهم عيون مفتوحة وبصر ناف وذاكرة نشطة 
وهم غيورون على ما يقرأون ومتطلبون كأقصى درجات التطلب. 
ومنهم من هو على استعداد للكتابة مندداً أو معترضاً على أي خطأ 


1١8١ 


إقرأ 


أو تحريف أو تضليل. إن التحذلق باستعمال كلمات عويصة على 
الفهم نجرد ادعاء معرفة أو التباهي بثقافة أو الزهو بمكانة» سلاح 
صدىء كثيراً ما يرتد إلى صدر الكاتب المدعي. فالقارىء ملول 
صدود لن يكلف نفسه عناء فتح القاموس كل دقيقة ليستعلم عن 
معنى أو يستوضح عن اصطلاح. الكلمات غير المتداولة والغريبة 
والمتقعرة» صعبة على القارىء العادي) مستهجنة عنل القارىء 
المتخصص. وهذا لا يعني التمادي في استعمال الألفاظ والكلمات 
البسيطة حدّ السذاجة» الكثيرة التداول حد الاهتراء. فالإغراق فى 
التعالي على القارىء» أو افتراض غبائه وتسطحهء يجعل من 
كلمات الموضوع كومة من فحم وسخام أو كدساً من حجارة لا 
يتورع القارىء عن ركلها بقدمه ويمضي عنها دون أن يتلفت ولو 
التفاتة غضب. 

ا موضوع الذي يكتب للصحيفة» مجلة أو جريدة ليس محاضرة 
تلقى على طلاب مدرسة ابتدائية أو مدرج جامعة» ليس رسالة 
دكتوراه» ليس دراسة أكادعية, ليس تقريرا إداريا أو سياسيا يقدم 
لرئيس مؤسسة» ليس خطبة في محفل. 

إنه ليس أحد تلك الأتماط» إنما يتضمنها جميعاء فيا للعناء الذي 
يلقاه الصحفي وهو يحاول جمع كل تلك الانهار في مصب واحد 
ويدعو الناس للاغترااف والشرب دون عصة. 

الموضوع الصحفي الناجحء ينبغي أن يثير اهتمامات القرّاء على 
العامة والخاصة» امحترفين والهواة. إنه يتوجه للطالب والأستاذ 
والاقتصادي والسياسي والإداري ورجل الأعمال» يستدرجهم 
ويغريهم ويجرهم طواعية وعن رضى وطيب خخاطر للقراءة. وفي 
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اللحظة التي يكون فيها العنوان الموحي قد أثار شهية القارىء 
والبداية البارعة قد أنشبت أظفارها في عيونه» عند ذاك تجيء براعة 
الكاتب الصحفي ومهارته وقدرته على الإمساك بتلابيب المتلقي» 
وشعة امن إلقاء الصحيفة جانبا» مجرا أوملالاء ونحمله على التهام 
ا موضوع حتى آخر مضغة فيه. 

الجمل القصيرة أفضل من الطويلة. وفى دراسة أعدتها إحدى 
الاباك الأبر كيه فت انيه ] انه القراء فك رلوشرة لكين 
الطويلة التى تزيد على ٠١‏ كلمة. هذه القاعدة يمكن خرقها عند 
استثتاءات الضرورة؛ شرط آلا تخل بجماليات الجملة ولا يبلاغة 
الكلمة» وقد يُنصح بها الكاتب المستجد غير المتمرس الذي لم 
يعجن الكلمات ويخبزها بعد. 

ولكن» جعل كل الجمل قصيرة» مُخل أيضاً. فالموضوع وأسلوب 
عرضه هو الذي يفرض نفسه في اختيار طول الجملة» لا تتشبث 
بنوع واحد من الجمل؛ ولا تشغل بالك بعد الكلمات كلما اثتهيت 
من كتابة مقطع؛ إن ذلك يشتت الأفكار ويفسد جمالية الفكرة» 
علاوة على أنه مربك ومفسد اتعة التواصل في الكتابة. 

الجمل الطويلة تهدهد القارىء وتدفعه للملال وربما للنعاس. أما 
القصيرة فتحفزه وتحثه وتدفعه للوثوب بين المقاطع بخفة وحيوية 
واندفاع. 

لا بأس أن يستعين الصحفي يبعض تجاريه الشخصية» أو تجارب 
الآاخرين أو أقوالهم؛ وما يتحصل له من قراءة المقبسات أو 
الفهارس أو أمهات الكتبء على ألا يتمادى في الاتكاء على تلك 
الآراء أو يتعكر على الكتب. 


1١8م7‎ 


إقرا 


بخاعة غير موفقة. إنه دلالة سيكة على الإفلاس والعرع» وإشارة على 
استنفاد كل ما في الجعبة 0 0 مناص من اختيار 
اطي عن 5 تللكت الغاية. أما إذا 0 ن العجرة ع فخير طريقة 
فى حيرة البحث الدائب عن نهاية معقولة 0 

اللقاء الصمحفي 

خير مثال على ذلك» حوارات البارع محمد حسنين هيكز مع 
القادة والزعماء الذين أدار معهم الحوار ومزج التاريخ بالجغرافيا 
بالسياسة بعبق البخور ونكهة التوابل. 

قد يتعلل كاتب مبتدىء وييرّر: مَنّ يرتضي مقابلتي وأنا كاتب 
مبتدىء لم يسمع به أحد 3 يق بقدراته أحد؟؟ 

والقادة ركبار السياسيين 7 رخال 0 مقصورة على نفر 
إن ل الناشىء لا يعدم أن يجد لخدا يجري معه مقابلة 
ساخنة تتحدث عنها الأوساط الصحفية؛ الأدبية» وربما السياسية. 
أحد الصحفيين في العراق أجرى مقابلة مع شحاذ. ثم أراد خوض 
تجحربة المعاناة التى تحدّذث عنها وتفاعل معهاء فخلع ثيابه الغالية 
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وارتدى أسمال شحاذ. لشهر كامل وهو يعيش بين الشحاذين 
يأكل من طعامهم» ويتحدث أحاديثهم؛ ويتعرف إلى مصطلحاتهم 
الغريبة ويفض أسرار المهنة» وكان تحقيقه عن الشحاذة والشحاذين 
مدار حديث المدينة لبعض الوقت. 
أو ذاك الصحفي الذي أجرى لقاء مع المعوّق النابغة الذي يرى 
الألوان باللمس بعد فقدانه البصر!! 
أو الحوار مع تلك المرأة التي استطاعت الاحتفاظ بزوجها لمدة 
خمس وعشرين سنة دون أن يخونها أو تخونه! 
هناك مواضيع لا عد لها ولا حصر. نفر من الناس من كل الشرائح 
الاجتماعية وكل الأجناس. يمكن إجراء مقابلات فيها متعة وطرافة 
وكدس. من بايا الأستران والمغارف: 
ثمة كتب عديدة بالإنكليزية ية» تعلم فن إدارة الحوار وكيفية إنجاح 
مقابلة ببراعة ومهارة» وحذق. 
في أثناء المقابلق» لا تجعل من نفسك علامة له في كل علم باع. ولا 
تستصغر شأن نفسك فتبدو ضعيلاٌ أمام محدثك العملاق. حاذر 
من إحراج الآخر ‏ رجلاً كان أو امرأة ‏ بالسؤال عن عمره أو 
0 ل عب لكل ل ع انر 
استدراجاً أو عنوة. 
اللهم إلا إذا رغب الآخر بذلك. أو دعا إليه دعوة صريحة. 
البداية مهمة لكسب ثقة الآخر والفوز بإعجابه (ليس بالضرورة 
كسب محبته) بإضفاء انطباع بالتواضع مع ما عندك من علم 
غزير» وجمع الأدب مع ما عندك من شهرة. إِيّاك والتعالي عنل 
التحدث مع محدثك؛ مهما كان شأنه أو منزلته أو مقامه. انثر نثار 
الثقة والألفة بينك وبين محدثكء وما أن تنكسر حلقة الثلج القائمة 


جيل 
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بينكماء عند ذاك يمكن تنفس الصعداء» وتوجيه ما تشاء من الأسغلة 
دون إخلال بقواعد المقابلة أو قوانينها أو شروطها. 

يُنصح ابتداء بتسجيل أي شيء على الورق قبل أن ينكسر جدار 
الثلج. فالشخص المقابل سيتحرز من كل كلمة يقولهاء وسيتنصت 
إلى نبض السؤال وأحياناً يزعجه حتى صرير القلم. من المستحسن 
توجيه سؤال للشخص: هل يكنني تسجيل بعض النقاط 
للاستهداء؟ ولكن إحرص - في مقابلات من هذا النوع - أن تبدأ 
بعسجيل كل ما علق بذاكرتك حال انتهاء المقابلة. فالأسعلة 
والأجوبة ما زالت تنبض بحيويتها وحرارتهاء إجلس للكتابة على 
1 لا ف الأمر لليوم التالي أو الساعات التالية. ستجد في الغد 
أن الموقد قد بت جمراته» ولم يبق في الذاكرة إل أشباح أسعلة 
وظلال جواب. 
شيوع آلات التسجيل الحديثة ساعد كثيراً على التخفيف من عناء 
الصحفي الذي يلتمس مقابلة» ولكن حتى مع آلة التسجيل فكثرة 
من الشخصيات لا ترتضي تسجيل المقابلة على شريط اللهم | إلا أن 
تكون محاضرة أو ندوة للنقاش أو المداولة. 
إن اللجوء إلى آلة التسجيل» يعفي الصحفي من كثير من الاتهامات 
التي قد يوجهها الآخر ال إنه تلاععبت بالألفاظ أو حرّر 
بالكلمات: حيث يمكن اعتماد التسجيل نفياً لكل اتهام أو سوء 
فهم. ولا يغيب عن البال فحص جهاز التسجيل قبل البدء والتأكد 
من سلامة الشريط. وصلاخية الجهاز للعمل» واصطحاب شريط 
إضافي تحسباً من طول المحاضرة أو تشعب اللقاء. 
لقد ضيع كثير من الصحفيين أجمل اللقاءعات وأحلى المقابلات» 
حين اكتشفوا بعد العودة إلى البيت أن الشريط قد حشر في الآلة 


الملا 
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بعد الدقائق الأولى وليس على الشريط إلا همهمة لا تكاد تبين. 
الكاتب الناجبح لا يكتفى بالمقابلة» إنه يود التواصل مع «(ضحيته) 
لاستخلاص أكبر قدر من المعارف والمعلومات» سيما إذا كان 
الآخر شخصية مرموقة في الثقافة أو الاقتصاد أو العلوم. فيسأل عن 
إمكانية إعادة الكرة كلما اقتضى الأمر. ولا بأس من التبشط معه 
وطلب رقم هاتفه أو عنوانه» ليهاتفه أو يكاتبه كلما جد جديدك. 
لا تكن بيو ولا متردداً. 

الصحفي البارع يتنامى بالأدب الجم» » بالحياع) ويتضاءل بالخجل. 
يُحبيه يه الإقدام ويقتله ارده وهو الذي من أجل 3 الحقف 
ن من نحا الوخونية والوئيقية يقي ويدحها عقا ودلا حيذا 
المقالة 

إذا كان من صلب وظائف الكتابة» الإخبار والإمتاع والتأثير 
والإقناع» فإن المقالة الجيدة تؤدي وظيفتها على أحسن وجه. 
المقالة ‏ كما يصرٌ على تعريفها د. علي جواد الطاهر 0 نوع من 
الأنواع الأدبية الإنشائية» يعثر بها الأديت» نثرأ عن حالة من . 
حالاات مشاعرة أو طور من أطوار حياته» فينتقل إلى قارئه تأثره بما 
رأى أو سيتع أو أحسّ؛ عبر صورة جميلة مستمدة من خيال 
صاحبهاء فيستهوي القارىء بجمال أدائه وطراوة تجاربه» وإذ هي 
بالأساس قائمة على تجربة شخصية وإن كانت الموضوعية السمة 
المميزة لها. وكلمة «المقالة) ليست غريبة على اللغة العربية» وإن 
كانت دلالتها الفنتية محدثة في الأدب العربي. ولعل تاريخ المقالة 
بهذه الدلالة يرتبط بتاريخ الصحافة وهو تاريخ لا يزيد عمره أكثر 
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من قرنين من الزمان بكثير. ومعنى ذلكء أن المقال قد دخخل الحياة 
الأدبية ينين أن أخذ'وضمه كن الآدات الاورويية:. وقد يعن » 
«رسائل إخوان الصفا9*؟» من قبيل المقالات الطويلة التي قد 
تستغرق عشرات الصفحات. 
أما المقالة في قالبها الحديثء فتتميز بالقصر ‏ نوعاً ما - وبالإيجازء 
كونها لا تشمل كل الحقائق والأفكار المتصلة بالموضوع؛ فليس لها 
مانت البعك نولا أوتناك" التراطةة ولكنها قد تقار جانيا 
واحداً من جوانب الموضوع لتجعل منه محل اعتبار. وهنا تجيء 
براعة الكاتب. وتتجلى براعته في اختيار الموضوع وكيفية عرضه 
وانتقاء ما يغنيه بالمعلومة الدامغة أو الرقم الدال والحذق الكافي 
لتوزيع درجات القوة بين ثنيّات الحقائق الواردة فيها مع ما يقتضي 
من المهارة في إضافة الوشي للاستهلال» وتقطير الخاتمة كتقطير 
العطر من مجموعة 0 
وإذا كان المقال قد قد أعفي من أن يكون حشداً متراكماً من 
المعلومات أو أن يثقل الكمّ الهائل من المعرفة للقارىء: فهو لا بد 
من أن يحمل شيئاً من شخصية الكاتب» لا في أسلويه فحسب» 
بل في نوعية المواضيع التي يختارها وما يضيف إليها من خبرته 
الشخصية وتجاربه في أسحياة. 1 
وقد يبدأ اللقال فكرة في رأس الكاتب» تختمر في ذهنه» وتدمو 
حتى تأخذ شكلها السوّي الأخير» وهي في تلك الفترة تتغذدى 
وتستقى من ملاحظاته وتأملاته المتعددة» ومن لقائه بالناس» وزياراته 
للأماكن. لذلك؛ قلّما يخلو المقال الناجح من المثل والطرفة 
والحكاية والمصطلح, والنادرة واللمحة التاريخية» والدالّة الجغرافية 
وغير ذلِك. 
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ولا لم يكن للمقال ميدان محدد فقد استغل حريته ليتوزع على 
أكثر من فَنْ ويلتتي الحاجة على أكثر من صعيد. فهناك المقال 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنقدي والأدبي والرياضي 
وإلى غير ذلك وفي شتى الحقول. 

وكثيراً ما تُعتت الصحافة العربية في مطلع هذا القرن أنها صحافة 
مقال» إذ كان المقالات تشكل الوجبة الرئيسية في صحف تلك 
الأيام. حيث استقطبت أقلام عمالقة الكتاب في ذلك الجيل» 
والذين رس كتاباتهم في الحياة الأدبية والثقافية لردح طويل من 
الزمن» ومنهم العقاد والمازني وطه حسين ومصطفى لطفي 
المنفلوطي والرافعي ومحمد عبده وغيرهم كثير. 

فى بداية ثورة الاتصالات التقنية» وانتشار الراديو وتيسر الاتصالات 
الهاتفية في مطلع الخمسينيات: سادت النزعة الإخبارية على 
الصحافة وانحسرت قليلاً أهمية المقالة «التحليلية والفكرية)» 
لتوصف صحف تلك الحقبة بأنها صحافة خبر. ولكن سرعان ما 
استعاد فن المقالة عافيته» وما زال حتى الوقت الراهن بعدما غدت 
امقالات تشكل وجبة غنية لا يمكن الاستغناء عنها في الصحف 
اليومية» والتى هي صححافة خبر بالدرجة الأساسن. ناهيك عما 
تشكله من عمود فقري لمعظم المطيوعات الدورية والمجلات سيما 
الادبية منها. 

الخاطرة, العمود الصحفي 

نوع من الأنواع النثرية الحديثة التي نشأت وترعرعت بين أحضان 
الصحافة. والخاطرة تختلف عن المقالة من وجوه عدة» فالخاطرة 
ليست فكرة ناضجة أو عميقة ولكنها فكرة عارضة طارئة. وهى 
ليست فكرة تحيط بالموضوع من كل جوائبه أو احتمالاته» بل هي 
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مجرد نحة. وهى ليست كالمقالة مجالاً للأخذ والرد والحجة 
والحجة الضدء ولا تحتاج للأسانيد القوية لإثباتها» بل هي أقرب إلى 
الطابع الغنائي أو الهمس العالي أو المناجاة. وما زلت أذكر للأستاذ 
أحمد أمين» وكان من كتّاب الخاطرة المرموقين وقد جمع خواطره 
في عدة مجلدات» تلك الخاطرة التي كتبها عن قطعة من الورق» 
كتب عليها شيا ثم مزقها بينما كان جالسا على :شاط مء البتفر 
فحملت الريح أجزاءها وتوزعت كل مزقة منها نحو جهة» كما 
تصنع الحياة بالناس وبمصائر الناس. إنها نحة أو بارقة ذهنية تحتمل 
الاتفاق مع الكاتب أو الاختلاف معه(”؟»2. وعادة ما تكون المخاطرة 
أقصر من المقال وقد لا تعجاوز النصف عمود في الصحيفة واجلة. 
وقد أصبحت الخواطر فين الع الراهن عنصراً شائعاً في الصحف 
والجلات. وقد تأحذ الخاطرة ينا ينا يستمر لعدة سئنوات كما 
في خواطر مصطفى أمين وقبله علي أمين» وكما في خخواطر الراحل 
أحمد بهاء الدين التى ظلت لفترة طويلة الفاكهة الطيبة لقراء 
الصحيفة بعد أن تمردت على أنماط الخاطرة السائدة بما حملت من 
أفكار وما طرحته من قضايا. 

ولأن الخاطرة تتميز (بالقصر» وبالحيز المحدود» فلا بد من أن تكون 
مضغوطة» مركزة» بل شديدة التركيز» تحمل في أقل الألفاظ أكبر 
قسط من المعاني والدلالات. وعادة يتميز كاتب الخاطرة الناجحة 
بالبراعة ورشاقة الاسلوة وقوة الملاحظة والحساسية المقرطة 
والفطنة» والقدرة على جذب اتتباه القارىء عبر أشياء صغيرة 
وتعابير موجزة وصولاً لبغية الكاتب في إمتاع قارئه وإفادته. 

لغة الصحافة.. لغة الأدب 

شر ما يعيّرون به كاتباً أن يقولوا: إنه صحفي وإن أسلوبه أسلوب 
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صحافة» إما للنيل منه أو التقليل من شأن كتاباته كونها لا تر قى إلى 
مستوى الأدب . إن ذلك التعريض غالباً ما يكون في معرض الدلالة 
الفكتثاة من أن ذاك الأسلوب سطحي أو هامشي أو غير دقيق وغير 
خحالد. ومع ما في هذا القول من تعميم مجحفء فإن فيه الكثير من 
الصحة. ذلك أن أسلوب الصحافة غير أسلوب الأدب» ولكن ليس 
معنى ذلك أنه لا يوازيه أو يرتقي إليه أو حتى يطاوله ويتطاول عليه. 
بل إن بصمة بعض الأساليب الصحفية وسَعَث الأدب بوشمها 
المميز. لقد وصمت بعض مؤلفات الجاحظ بأنها لغة صحافة, 
وكذلك أطلق النقاد على كتاب الأغاني أنه أسلوب صحفي» وغير 
هذين الاسمين كثير. 


إن السرعة والعجلة - حقاً ‏ من سمات العمل الصحفي 
للضرورات التي يقتضيها العمل» فيما يتسم عمل الأديت بالرويّة 
والأناة والصبر والانتباه إلى دقائق الأمور التي قد تفوت على 
الصحفي وهو في غمرة سرعته وعجلته للّحاق بالمطبعة قبل فوات 
الأوان. 


بعيداً ا 1 ارتقى ٠‏ ولول على كثير من د الأ 
والاستقراء 0 والسبيئة حتى غدت 58 اليومية أو 
للقراء. وسأكتفي بذكر عملاقين منهم: المرحوم أحمد بهاء الدين 
ومحمد حسين هيكل. 0 ننسى أن كثيرين من الكتّاب» سواء في 
الماضى أو الحاضر» عرباً وأجانب كتبوا أراءهم وخواطرهم أول ما 
كتبوها فى الصحافة قبل أن يضموها بين دفتى كتاب. 
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والفرق - حقاً ‏ غير طفيف بين الصحفي والأديب ونزعة كل 
منهما في صنعة الكتابة. 

يندشر وباء أو تقوم حرب أو يحدث زلزال أو تدوّي فضحية فيهرع 
الصحفى إلى مكان الحادث» يصف الحدث ويجري المقابلات» 
ويتفقد المصابين ويتطرق إلى تأثير ذاك الزلزال أو الحرب أو الوباء 
في المنطقة: اقتصادياً وبيعياً واجتماعياً.. و.. و.. 

اناده قن ل مره عاونا الدب كاه امسن 
الزلزال أو الحرب وقد أصابته في الصميم. يتذوق طعم الفجيعة 
المرّ. كل خراب يصيب البشرية خرابه هو. معاناة كل فرد معاناته 
هو لكنه لأ ركنن كينا 5 بال إلا بعد أن تتفي نيران الدرنبه أو 
يخمد أوار الزلزال أو ينحسر الوباء. فتجىء كتاباته منطقية» 
متسلسلة؛ رزينة» مشذبة من وشل الانفعال الآني وردود الأفعال 
السريعة» هادئة» ذلك الهدوء الصاخحب الذي يحملك إلى أجواء 
الحدثء ناقداً ومنتقدا فنسنيبا ومحللا طارحاً حلاً أو متبنياً فكرة. 
هكذا قرئث روائع الأدب العالمي على أيدي تولستوي وتشيخوف 
وألبير كامو وألبرتو مورافيا وسارتر ويابلو نيرودا وغيرهم كثير. 
إقرأوا معي هذا المقطع الذي كثيراً ما يورد هو وأمثاله في صفوف 
تعليم الكعابة( 6): 

في يوم غائم مطير» تدهس سيارة مارقة شخصاً وتلقيه صريعاً بين 
ايه والموت. هذه الحادثة ير بها الصحفي» فيهرع إلى قلمه 
وأوراقه» يصف السيارة» لونهاء نوعهاء رقم لوحتهاء العلامات 
الفارقة في سائقها. ثم ينثني نحو الصريع يصفه ويحدس شيئاً عن 
إصابته وموقعهاء وكمية الدم النازفة من جروحه.. الخ. وملابسات 
وقوعه تحت العجلات؛ كسرعة السيارة أو بطء العابر فى السير أو 
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الدرب الزلق نتيجة المطر أو الوحل. وقد يكون صحفياً حتى 
النخاع! فيرافق سيارة الإسعاف التي تنقله إلى المستشفى ليشهد 
مدى نظافة المستشفى ودراية الأطباء وعناية الممرضات وتوفر 
السرير أو الدواء. وقد يحلو له مرافقة الجاني إلى مركز الشرطة 
للوقوف على مستجدات التحقيق. ال ا 
التحقيق في الصحيفة» وقد يعود للموضوع عَرضاً أو لا يعو 

لذ كره ثانية أبيدا. 

أما الأديب» فإنه يمر بالحادثء لكنه لا يمر به مرور الكرام. إنه يقف 
من الحادث موقف المتأمل؛ السائلء المحلل. يختزن التفاصيل في 

وعيه» وذاكرته) ويحملها معه - طي عينه وضميره - إلى بيته 
وعمله» ويجترها بالأسعلة ويشبعها بالاحتمالات؛ كيف صدم 
الرجلء هل كان السائق ق مخموراً؟ هل كان ذلك قضاء وقدراً؟ هل 
الشخص المدهوس سياسى والحادث مدبر؟ هل للضحية عائلة 
ستفقد معيلها؟ هل سيموت الصريع؟ هل تقطع ساقه؟ هل ستتركه 
زوجته بعد الحادث؟ ما نوع عقوبة السائق الجاني؟ هذه الأسئلة 
وغيرها مئات قد تعنّ على بال الكاتب الأديب» يختزنها في لاوعيه 
ليوظفها فيما بعد في رواية أو قصة أو قصيدة شعر. 

الخرمات والممنبوعات 

الاحتراز عند الكتابة أمر لا بدّ منه للكاتب وإلاً وقع تحت طائلة 
القانون بتهمة القذف أو السب أو التشهير. 

نظرياً: بالإمكان الكتابة عن أي شخص وعن كل ما يتعلق به دون 
ملاحقة - أدبية أو قضائية ‏ إذا كان ما يقوله الكاتب صحيحاً 
برمته» لا يأتيه باطل أو خطأء ويستطاع إثباته بسهولة. كأن يقال: 
إن فلانة ليست ابنة فلان الشرعية» أو أن فلان حقق ثروته من 


1١57 


إقرأ 


ولكن» ينبغي أن يوضع في الحسبان كم هي شاقة وصعبة مهمة 
إثبات الحقيقة المجردة من كل زيف. أما إذا وصلت القضية طريق 
احاكم. فقد لا تكفي ثروة الكاتب برمتها للإيفاء بمصاريف المحاكمة. 
التعرض للأموات ليس فيه تشهير اللهم إلا إذا تضمنت الكتابة ني 
إلحاق الأذى بتسب المتوقى أو أصلهء أو ادعاء علاقات» عاطفية أو 
تجارية لا وجود لها. 

هذا النوع من الكتابة» يمكن الوارثين من إقامة الدعاوى على 
الكاتب نيابة عن مورثهم» وهذا النوع من التعريض - هو الآخر 
عند الإشارة أو التعريض بشخص ماء سيما المعروفين والمشاهير من 
رجال المال أو السياسة أو القضاى يمكن تجنب الوقوع تحت طائلة 
القانون» لو صيغ الموضوع بشكل ذكي. وإيراد الحقائق لا على أنها 
ثمة نوع آخر يدخل تحت باب «القذف» وهو أن يؤلف الكاتب 
الاحوال الدقيقة لمعيشتهم وسلوكهم وطريقة حصولهم على الثروة 
ولكن بطريق ملتبس دون أن يسميهم بأسمائهم. إما يدل عليهم 
بأوصافهم وأفعالهم. وعلى المؤلف أن يثبت - فيما لو أقيمت عليه 
دعوى من هذا النوع ‏ أنه لم يقصد ذاك الشخص أو تلك المجموعة 
بالذات وأن ما جاء بعمله الأدبي متشابهاً مع الواقع المعاش؛ إنما جاء 
بمحض مصادفة. 

وغالباً ما يُنصح الكاتب ألا يعمد إلى الكتابة التشهيرية» سيما تلك 
التي تفتقد الحجج والأسانيد» إنها تضِدٌ بالكاتب ودار النشر معأ 
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الفصل الثالث: ألجناس الكتاية الأدبيهة 


تشترط بعض دور النشر خلو المخطوطة من فصول التشهير أو 
5 أو السباب. 
ولكن بعض الناشرين - هذه الأيام - سيما في دول الغرب ‏ غالباً ما 
يستقبلون هذا النوع من الكتابات ‏ التشهيرية ب «الهلا)» 
والترحاب» سيما إذا كان بالإمكان إثبات ما يتضمنه الكتاب من 
معلومات وحقائق دامغة» دونما مشقة أو عناء أو أن يجىء الكتاب 
فاضحاً وكاشفاً ما يعتبر غشاً أو تدليساً أو فساداً في هذا المرفق أو 
ذاك أو فى سلوك هذا المدير أو تلك الموظفة المسؤولة. 
هذا النوع من الكتب تزخر به المكتبات الأجنبية وتشجعه دور 
النشر لما تلاقيه من رواج وإقبال واسع من لدن عامة القرّاء. مما 
يحقق للناشر أرباحاً مضاعفة عما تحققه كتب الدراسات أو 
الأبحاث أو الروايات» فالجمهور عادة ميال لحكايات النميمة 
والتشهير. 
وقد تُقبل دور النشر على نشر هذا الجنس من الكتب لأنها على 
يقين تام بأن الشخص أو الأشخاص المشهّر بهم لن يلجأوا إلى 
القضاءء إما لأن الواقعة صحيحة 1 ميسون وخشرائها يكل 
أموالاً طائلة» أو أن المشهّر به بهم لا يملك المال الكافي لإقامة 
الدعوى وتحمّل مصاريف 0 وإنا' لآن:' الأشخاض أو 
الشمخص المشهر به لديه ما يكفي من الأموال لكنه يلترم الصمت 
فهو لا يود قراءة المريد من الفضائح» مكتفياً بما نُشرء قانعاً من 
الغنيمة بالسكوت. 
وكثيراً ما تقام دعاوى القذف أو السب أو التشهير مجرد لفت انتباه 
الرأي العام» أو لتحقيق المزيد من الدعاية والإعلام. 
من جملة محرمات الكتابة» الحض. على الإباحية» أو الدعوة 


١5 


إقرأ 


الصريحة إلى التجوز والفسوق» أو التخريض طك_الأديان» أو 
تكريس الدعوة إلى العنصرية بالانتقاص من قدر دين أو عرق أو 
طائفة أو قومية» أو التعريض بالمقدسات الدينية أو الرموز الوطنية 
والتاريخية» وتصعيد وإثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية. 
وبالاختصار: فإن كل موضوع تحت الشمس يمكن أن يكون مادة 
لكتابة أو كتاب» شرط ألا يس سمعة الناس با ليس فيهم؛ كأن 
يصمهم في نزاهتهم أو شرفهم أو يجرّح كرامتهم. بمعنى أن 
يتهمهم دون دليل» و يجرامهم ويدينهم دون إثبات. 

في معاهد تعليم الكتابة» يضعون جملة من الإشارات ويوصون 
بالانتباه عند اعتزام العبور نحو تلك الجادة: 


لا تكتب بذاءات أو نقداً شخصياً: زإلاً إذا شجعلك الناشر أو 
رئيس التحرير ولأسباب وأغراض عديدة يرمي إليها ويسعى 
نحوها]. 

لا تكتب ما يشكل إيذاءٌ للآخرين؛ لعواطفهم 507 
والإشارة إلى قبحهم أو عوقهم أو التشوهات الخلقية فيهم» 
عالبور:والعي والصمم والعجزء أو التعريض بنسبهم الوضيع 
أو مجهولية أبائهم. 

لا تخلط الهزل بالكتابات الجادة» وفيق بين الهزل والسخرية 
والدعابة والتفكه أثناء الكتابة. 

تجدب عبارات القطع واليقين» ك: يجبء بدون شكء مما لا 
ريب فيه» بالتأكيد» الخ. 


لا تكتب عن حقائق الكون والمسلمات العلمية السائدة. 
الجال. 
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وإذا كانت دعاوى التشهير والسب والقذف رائجة في معظم دول 
الغرب» مع ما يرافقها من ضجيج إعلامي وحملات إعلانية» فهي 
ف البلاد العربية محدودة أو هي ليست بذاك الحضور أو تلك 
السطوة. وقد يعزى ذلك إلى حقوق المؤلف الضبابية وحقوق النشر 
وفاعلية القوانين التي تحكم هذا النمط من النشاطات"؟». 


ثمة ألفاظ ومصطلحات» ليست محرّمة ولا ممنوعة» إنما يمكن 
إدراجها فى خانة «المككروهة من الكلام. وفى هذا الصدد مجشات 
مديوه رفك فيها عتواشن اللحة العرية ورف ارا نكن ترضوةا 
تأذياً وو ذة: ومتعاناة ومديهاد ما ركبو من القائل الضاحي الفاهة 
لا تحمل عليه إصراً ولا تعيره بعاهة أو عوق. فأطلقوا على الأعمى 
بصيراً لأنه إن فقد حاسة النظرء» فقد احتفظ بخاصية البصيرة» 
كذلك سمّوا الأعور كرم العين» واللديغ سليماً وأعوج القدمين 
أحنف؛ والأسود كافوراً. ثم توسعوا في ذلك فصاروا يسمون 
الصحراء القاحلة «مفازة) وما هي إلا متاهة أو تهلكة» هوا 
الجماعة المسافرة «قافلة) تفاؤلاً بالعودة والقفول بسلام» ونعتوا ما 
يظهر في الجسم دملأ» وقد لا يشفى ولا يندمل. 


في العربية كمٌ هائل من الألفاظ القاسية والجارحة والغليظة والتي 
تؤدي غرضها في التعريض والشتيمة والإهانة والإذلال. دون ذكر 
كلمة واحدة من الكلمات المجردة فى الإهانة والإذلال أو نابى 
القول أو شائنة. كذلك في مفردات كل لغة وفي ضمير كل 
شعب» مفردات ومصطلحات ينبو عنها الذوق أو ترفضها التقاليد 
والأعراف. فيحاول الكاتب تجنبها قدر الإمكان للا قد تثير فى 
لمخلقي نفسه من غرائز بدائية أو حيوانية» أو بما قد توحي به من 


تقزز أو نفور. فللعملية الجنسية أو الأعضاء الجدسيّة ‏ مثلاً - في كل 


ولدلا 


إقرا 


لغة ألفاظ أخرى مُعمّاة مكنيّة تستعمل دونما حرج وقد كنى القرآن 
الكريم لبعض تلك المعاني والألفاظ ببليغ العبارة وفصيح الكلمة. 
فكلمة «راود» جاءت على أروع ما تحمله عن معنى فعل الحب: 
#إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه» و«إفلما قضى منها زيد 
وطرأ زوجناكها» وغيرهما كثير. كما كنّى القرآن الكريم عن 
العملية الجنسية بألفاظ كريمة. فهي مرة «السر» وتارة (الحرث» 
وأخرى الرفث» وتارة «الإفضاءع). وهي أيضاً (المللامسة») والمباشرة 


الهوامش: 


(0) 


إلى 


أنظر الفصل الأول. 

تنسب المقولة لسقراط الذي قال عن العناصر الخمسة: هؤلاء هم أساتذتي. كناية عن 
كون ترديد تلك الأسثلة دليله للحكمة والمعرفة. 

هر كبلنغ ريام عدصقباط2 عدتام ةك أنظر المصادر. 

أنظر حبكة الرواية في هذا الفصل. 

لغتنا الجميلة» فاروق شوشة: أنظر المصادر. 

ابن الأثير» أنظر المصادر. 

المصدر نفسه. 

الشاعر نزار قباني في حل تسجيلاته الصوتية. 

أنظر: الفصل الأول عناصر الشخصية. 


)٠١(‏ أنظر: السيرة الذاتيق في هذا الفصل. 

.199٠ أيار/ماير‎ ١١ حاتم الصكر جريدة القدس»‎ )١١( 

)١١1(‏ سالومي التي رقصت في -حضرة القيصر لتنتقم من حنا المعمدان. 
)١15(‏ د. إحسان عباس, السير الذاتية في الغرب. 

(14) أحمد درويشء الأهرام .15917/1/١١‏ 

(15) مناهل المعرفة» علي حيدر البهرزي؛ دار الأمل 1556 

)١7(‏ السير الذاتية, د. إحسان عباس. 
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)١(‏ د. علي الراعي؛ أنظر: المصادر. 

(14) كمسرحيات شكسيير مثلاً. 

)١5(‏ الحركات «المادية6 العضلية. 

.1991/1١١/+ محمود عبد الوهاب» جريدة الفورة العراقية»‎ )٠١( 

)1١(‏ سامي محمدء جريدة الجمهورية العراقية» ٠١‏ حزيران/ يونيو ؟1595. 

(؟5) سامي محمد جريدة الجمهورية: حزيران/ يوتيو .١1991‏ 

(5) الجاحظء البيان والتبيين. 

(5؟) هؤلاء كانوا أشهر النقلة عن اليونائية في العصر العباسي. 

(155) خعالد بن يزيد بن معاوية» انصرف من السياسة إلى العلمه واضطلع بنقل الكتب. 

07 الجاحظ» المصدر نفسه. 

(0؟) يعقوب صروفه فن الترجمة. 

(8؟) مماحكات الأدباء» إبراهيم -حسن الشامي» بيروت؛ مطبعة النور. 

5 مماحكات الأدباء» أنظر المصادر. 

() أنظر كتب السيرة الشخصية: في هذا الفصل. 

(1) عبد انعم حمندي» كاتب عراقي» جريدة الثورة العراقيق» قصاصة سقط تارييخها 
سهوا. 

(1) معطو عق توطهة1 .021:0 

(1"8) أنظر الفصل الرابع. 

(4م) رحلات ابن بطوطة؛ دار الكتاب الذهبي. 

ذه ) .غمتعسلط سقمدده[8 - ومتمتسطط]" «متائووم زه معبروط ع 

(5) أنظر: العنوان. 

(/) كطه حسين والعقاد وهمنغواي وسارتر وبابلو نيرودا وغابربيل ماركيز وغيرهم. 

ردم أنظر أدب الصحافة, صحافة الأدب» في هذا الفصل. 

فيه عصونط] ومتامتك] :مسععاط لسع غززوعط ع0 عمففلراا 

(4.0) استخدمت مقولة أرسطو في موضع آخر في هذا الكتاب. أنظر بداية الفصل. 

(41) أنظر: العناوين» الفصل الرابع. 

(47) وليس استقالة رئيس جمهورية» فذاك أمر مستحيل. 

(45) د على جواد الطاهرء يطلقون عليه شيخ النقاد في العراق. جريدة القادسية نيسان/ 
أبريل 15517. 
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(44) د. عز الدين إسماعيل؛ الأدب وفنونه. 

)45١(‏ المصدر نفسه. 

3) في بريطانياء تنتشر هذه المعاهد بشكل كثيف» ويعلن عنها في الصحف يومياً 
وأسبوعياً. 

(40) عبد المجيد الشاوي» جريدة القادسية» قصاصة أسقط تاريخها سهواً. 


النشر والتسويق 
وخطة العمل 


معضلة النشر والتسويق 

لو سألت كاتباً - أي كاتب - مهما بلغ علوٌ شأنه 
عن أصعب مرحلة في ولادة الكتاب» لما تردد في القول | إنها مرحلة 
النشر والتسويق» وعلى الأخص بالنسبة للكاتب العربي» حيث 
يعتبرها البعض معضلته وكابوسه. فتكاليف النشر الباهظة ومشكلة 
التوزيع تدعوان الكاتب الذي لا يحظى بموافقة ناشر ما للعانيم 
والتفكير قبل الإقدام على ركوب مركبة المغامرة» بطيع الكتاب 
على نفقته اللخخاصة. 
قد يبدو الأمر إهمالاً أو غفلة أن أبدأ الفصل عن النشر والناشرين 
في بريطانياء في حين أن الكتاب وأصل الخطاب موجه لقراء 
العربية. ولا أظن السبب خافياً على أحد» فرغم البحث الطويل» لم 

أجد كتاباً في العربية مستوفياً تمام شروطه يدل الكاتب العربي على 

طريق سالك للناشر» أو طريقة مثلى للنشرء علاوة على أنه مشروع 
نبيل وطموح الإشارة إلى ما عند الأغيار من سُبلٍ تيشر أو تسهّل 
معضملة النشر في دول العالم المتقدم. 


لين 


إقرأ 


2 المملكة المتحدة» ثمة نشرات دورية» فصلية أو سئنوية تتضمن 
معلومات وافية عن دور النشر والكتب المنشورة» لعل أضخمها: 
ولكن الأمر ليس باليسر الذي يتتخيله الكاتب العربى. 

فحتى في بريطانياء حيث دور النشر أكثر من عدد المكتبات» لد 
يجازف الناشر بالتورط أو الاستعجابة لأي طارق. فمعظم دور النشر 
الكبرى تكتفي بالاشماء المعروقة, والتي حققت شهرة أو ذيوع 
صيت») متجنبة (وجع الرأس» الذي قل يعجي + به الكتّاب «المبتدثون 
أو المغمورون». 

وليس في ذلك مدعاة لليأس للجمهرة العريضة من الكتّاب الذين 
هم في بداية المسيرة» فما زالت حكمة: «رحلة الألف ميل تبدأً 
بخطوة واحدة) حكمة لم تفقد ألقها بعدء شرط الإلمام بتفاصيل 
الرحلة ومسالك الطرقات. 

قد تكون خطوة البدء بتسجيل قائمة بأسماء الناشرين أو دور النشر 
المعروفة» أو التي يتحرى عنها الكاتب» ويتمنى عليها نشر الكتاب. 
وقد تكون صفة ناجعة: السعي للتعرف إلى أحد الناشرين شخصيا 
أو عن طريق صديق. إن ذلك «قد» يسهل نصف المهمة. ولكن 
0 اكلم والتفاؤل بأمر قبول ا دون قيد 
أو الإحياط. فالناشر لن يستقبلك 0 ويغرق كتابك بالقبل 
جرد الصداقة أو الجيرة أو سواد العيون. إن انجس الحساس للناشر 
شحرة يعنف لعن 0 الوضوح وحيريةة 0 السوق على 
ومؤسسته. 0 أمائعة إل ضمان ا الصحف البريطانية 5 
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الفصل الرايع: النشر والتسويق وخطة العمل 


العريقة منها - تزخر يإعلانات شهية ومغرية تدغدغ حواس 
الكتأب: هل في نيتك تأليف كتاب؟ هل تبحث عن ناشر؟ نحن 
على استعداد لنشر كتابك بأبسط الشروط. الخ. ولا عجب إن لم 
تكن كل الإعلانات صادقة أو نزيهة» فالشركات تلك ما إن تر 
قدم الكاتب إلى شباك المصيدة» حتى يجد نفسه أمام شروط 
تعجيزية أو تعسفية» فكثيراً ما يطلب الناشر مبالغ معينة» كأن تكون 
نصف تكاليف الطبع أو ثلثيه» وقد يكون العقد صارم الشروط 
يكبل الكاتب البتدئٌ أو الغرير. كشراء الحقوق مثلاً أو النص على 
احتكار مؤلفات الكاتب لعدد من السنين» أو التنازل عن جميع 
الامتيازات الأخرىء التي له ككاتب ‏ حق التمتع بها في حالة 
نجام الكتاب» وغيرها من القيود. 


وقد تبلغ الحماسة أو العجلة ببعض الكتّاب مداهاء فيعمى عن رؤية 
أو التمعن في كثير من تفاصيل العقد» فهو مسكون بحلم عذبء 
ولا تداعب مخخيلته إل رؤية كتاب يبحمل إسمة مصفوقاً على 
رفوف المكتبات. فيذعن للشروط ويوقع عقداً لا يدري أنه عقد 
عسف. ولكن ما إن ينجلي الموقف» حتى يدرك المؤلف أنه خدعء 
وأن خخديعته فاحشة. أو إن الناشر لم يطبع من الكتاب إلا نسخاً 
محدودة) وقد يكتشف رداءة الورق وسوء الحروف والطبع» ولكن 

بعد فوات الأوان» فما عليه إل أن يلملم أطراف الخيبة» مكتفياً 
بالتسخ القليلة التي دفعها إليه الناشر لقاء كل ما بذله من جهدء أو 
دفع إليه من مال. 


ثمة تقليد شائع لدى كتّاب الغربء أن تعمد إحدى دور النشر إلى 
عله ضننة مع الكاتب لنشر مؤلفه في أكثر من دولة وبأكثر من 
لغة. ويأخذ هذا التقليد مداه حين تتبنى إحدى الصحف الكبرى أو 


درا 


إقرا 


المجلات المرموقة» عربية لل كام على حلقات» قبل 
أو قُبيل أو أثناء نزول الكتاب ‏ - إلى الأسواق. ولن نولي 
الأمر هنا تفاصيل واسعة وذلك 0 الظاهرة بين الكتّاب العرب 
من جهة والصحف العربية من جهة أخرى. اللهم إلا في الأحداث 
الكبرى» حينما رأينا حلقات لمذكرات مارغريت تاتشر بعد إقالتها 
من رئاسة الوزارة البريطائية» منشورة في إحدى الصحف العربية» 
قبيل نزولها إلى الأسواق وعرضها في كتاب على رفوف المكتبات. 
كذلك كان الآمر مع مذكرات جورج بوشء» رئيس الولايات 
المتحدة» و«شوارتركوف») و«ديك تشيني» ودكولن باول)0© بعد 
حرب الخليج. كذلك نشرت بعض الصحف للكاتب محمد 
حسنين هيكل» حلقات كتابه عن حرب الخليج» ؛ إثر انطفاء نيران 
تلك الحرب. وفي حالات - قليلة - كهذه» فإن الخو المدفوعة 
للكاتب لقاء ذلك الكتاب «غالباً» ما تكون عالية) ولا تقل عن 


خحمسة أرقام. 


في القرت الثامن عشرء كان لا بد لمن يبتغى تأليف كتاب» الاتصال 


بالمؤوسسات الخيرية أو الأثريا» لل يل المساعدة والعون» فيتم مجميع 
المال الذي يطلبه الناشر لتغطية النفقات» كلها أو بعضها. 


هذا التقليد ما زال شائعأء وإن كان يتخذ صوراً شتى في هذا القطر 
أو ذاك. ويجري في بعض الأقطار العربية ة تقليد مشابه كأن تعمل 
المؤسسات الثقافية - وكثيراً ما تكون مؤسسات حكومية كوزارة 
الثقافة أو الإعلام أو التعليم ‏ لدفع تكاليف طبع الكتاب نحت 
ذريعة التعضيد» وقد تتناصف والمؤلف النفقات والتكاليف» أو 
تتتحملها برمتهاء وفي كثير من حالات التعضيد» » تضع اللجهة المائحة 
شروطأ رقابية قد تكون صارمة وقاسية؛ وقد تتحكم حتى في جوهر 
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الموضوع أو عنوان الكتاب. وفي كثير من الحالات لا يجد الكاتب 
مناصاً من الرضوخ لتلك الشروط أو لبعضها. فالأفضل - في إيقينه - 
أن يظهر له كتاب يحمل اسمه ‏ وبشروط إذعان ‏ على ألا يظهر 
كتابه على الإطلاق. وكانت نتيجة ة ذلك» أن عُضدت كتب ذات 
هشاشة وركاكة وضعفء ووجد القارىء نفسه أمام سيل من 
المؤلفات الرديقة» بدل أن تنفع تضر. ومع ذلك لم تعدم سياسة 
التعضيد من نشر كتب قيمة ذات جودة محسوبة» والتي استطاع 
مؤلفوهاء الالتفاف على قيد المؤسسة المهيمنة والزوغان من شروط 
الإذعان. 

ثمة طريقة ذكية أخرى: يتبعها البعض لمواجهة تكاليف النشر» كأن 
يتوجه الكاتب إلى الأصدقاء والأهل والمعارف» بالتماس لدفع مبلغ 
ما لجز نسخة أو أكثر من الكتاب المزمع تأليفه لمواجهة كل أو 
بعض تكاليف النشر9”» كما يمكن سد بعض النفقات بعد طبع 
الكتاب ‏ سيما على الحساب الخاص - بأن يتخلى الكاتب عن 
الانسياق وراء التقليد الشائع بإهداء الكتاب ‏ للأصدقاء والمعارف 
دون ثمنء والتزام مَنْ يهدي إليه الكاتب كتابه بالتزام أدبي 
معنوي بأن يبعث له يثمنه أو أكثر منه أو يضاعفه. وبهذه الطريقة 
الحضارية الراقية يسترد الكاتب بعض ما انفق» كما يحظى 
بالتشسجيع ويحس بالأواصر عميقة بينه وبين من يهدي إليه كتاباً. 
والآن.. وبعد أن توافرت بين يديك قائمة بأسماء الناشرين ودور 
النشر فماذا أنت فاعل؟ ما عليك إلا الإمساك بزمام المبادرة: 
الاتصال بالناشرين» ودون إبطاء أو تردد. 

كيف يتم الاتصالء بالهاتف؟ بالبريد؟ بالفاكس؟ 

غالباً ما يفضل الاتصال: عن طريق الهاتف. فنبرة الصوت الوائق 


ةي ات ا تت 


إقرا 


وشخصية الكاتب التي تلوح للطرف الآخر وتتبلور عند فصاحة 
العرض ووضوح المطلب» قد تكون شفيعاً لا يُرد. أطلب الناشر 
بالذات أو مدير مكتبهء وتحدث إليه مباشرة. ليكن كلامك بِيّناء 
موجزاً وبالغ الدقة. قل له إنك أنهيت» أو في سبيلك لإنهاء كتاب 
حول الموضوع الفلاني» وإن جودته لا غبار عليهاء وإنك للتيدع 
طبع الكتاب لدى هذه الدار بالذات لما تتمتع به من سمعة ‏ مثلاً - 
أو شهرة» دون أن تنسى أن تعدفه بنفسك ابتداء مع إشارة مقتضبة 
لعملك أو اختصاصك. فإن لاقيت صدى لحديفك مع الناشر 
فسيطلب منك إرسال نسخة من العمل أو موجز له وقد تطلب 
تفصيلات أخرى عن مؤهلاتك وخبراتك وعما إذا كانت هذه هي 
المرة الأولى للتأليف. ولربما كان إرسال مشروع الكتاب ‏ برمته - 
بواسطة البريد أو الفاكس مكلفاء سيما إذا اعتزمت إرساله لأكثر 
من ناشر أو لبلد خارج بلدك. لذا يفضّل الاكتفاء برسالة قصيرة 
يرفق بها موجز أو مجمل خلاصة بموضوعات الكتاب وفصوله 
وأبوابه» مع توخي الحرص ألا تكون الخلاصة أو الموجز طويلا جداً 
لعلا يتسرب الملل أو الضجر إلى الناشر أو من يقوم مقامهء كما لا 
يحبذ أن تكون الرسالة قصيرة أو مبهمة. فالاختصار البالّغ فيه يخل 
بمجمل التفاصيل ويمحقها محقاً. 


في الدول المتقدمة - في حالات كهذه ‏ غالباً ما يبعث المرسل مع 
ززعة المسوداته مفلزوفا كيرا يتسع لأوراق الكتاب جميعاً. يحمل 
اسمه وعنوانه والطوابع كيد ! لبريد العودة» تحسباً لرد الناشر 
بالرفض. فالناشر قد يُقَدْم على إلقاء مسودات الكتاب فى أقرب 
صندوق للقمامة أو يضعه على أعلى رف قبل التفكير بالبحث عن 
عنوان الكاتب «المرسل) وتحمل نفقات البريد. 
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اذا لفك عولا مدنا ماناس ]ر كن مين لسعاي 
فلا تتردد أو تتأخر في إرسال مسوّدة الكتاب أو فصل من فصوله أو 
فقرات منهاء ومن انحبذ أن ترفقها برسالة - شبه شخصية - معنونة 
للناشر بالذات» تتضمن خلاصة ما تريد قوله. فكيف تدبّج تلك 
الرسالة لتلفت انتباهه لفرادة أو جدارة الكتاب» وتثير فضوله لقراءته 
أو إلقاء نظرة عليه؟ 

ماذا تحوي الرسالة؟ كم من التفاصيل فيها؟ كم عدد صفحاتها؟ لا 
يمكن إملاء رسالة بعينهاء فإن ذلك يعتمد على شخصية المؤلف 
وأسلويه وفطنته أيضا). 

في حالة الكاتب المعروف» قد يكتفي الناشر بمعلومات قليلة عن 
الكتاب | إلى جانب نبذة عن فصوله وأبوابه. وقل يستغني عن ذلك 
كله معتمداً على شهرة الكاتب وحسن سمعته. أما في حالة المؤلف 
البتدئ أو المغمور» فليس من شيمة الناشر ولا من طبعه الاكتفاء 
بأسماء الفصول أو عناوينها المجردة. إنه يطمع بأكثر من ذلك 
للتأكد من صلاحية الموضوع وجدارته للنشر وجودته وسخونة 
الطلب عليه. وعند ذاك» لا محيص من إرسال المسودّة بكاملهاء أو 
نماذج ضافية من فصول الكتاب» مع عدم إغفال الرسالة» للتعريف 
والإيضاح. 2 

ينبغي كتابة الرسالة بتأنٍ ودقة وحذر : فالرسالة هي رسولك 
الناطق في حضرة الناشر. وأي ركاكة أو تهلهل في الأساوف أو 
تهافت في الطلب» قد تنقلب وبالاً عليك. 

ين في الرسالة» الغاية من وضع الكتاب ‏ إن كان. ثمة غاية! - 
وحاول إقناعه بحاجة السوق أو قطاع معين من الناس لمثل هذا 
المطبوع - كالطلبة مثلاً والباحفين. أشر إليه وبإيجاز بليغ؛ من هم 


فدلن 


إقرأ 


القراء الذين كانوا نصب عينيك وأنت تعدّ الكتاب: المتقفون؟ 
الأطفال؟ العامة؟ ذوو الاختصاص؟ الخ. لمح له بإيجاز أشد لاذا 
تتوقع إقبال القراء على اقتنائه. ربما لأنه لا يشبه الكتب المائلة 
المعروضة:» ربما لأنه يحمل طروحات وتحديات مصيرية!! ربا 
لحيويته العلمية» ربما لطراقة موضوعه والسخرية اللاذعة في 
أسلوبه.. الخ. إلى آخر التبريرات التي تراها مناسبة» دون تفخيم أو 
تعظيم للكتاب والاطناب في مديحه وتعداد مفاتنه. 

وقد تكون واردة الإشارة إلى مؤهلاتك العلمية أو الدراسية 
وكفاءتك الوظيفية أو خبراتك العلمية وعضويتك في المؤسسات 
الثقافية أو الاجتماعية أو العلمية. 


ولكن» حذار من التهويل والمبالغة. لا تجعلها مناسبة للنفخ في بوق 
ذاتك طحي يو تمراهيك ومؤهلاتك والإشادة بما ليس فيك. 
إذكر حقيقة ما أنت فيه بتواضع جم بعيداً عن الإغراق في 
النرجسية أو تعظيم الذات. ولكن» لا تبخس -حقك أو تنتقص من 
قدر نفسك أو تهوّن من شأن محتويات الكتاب. 

وإذا كانت لكل كاتب طريقته الخاصة في تدبيج الرسالة0"؟ للناشرء 

فإن بما لا بد منه في كثير من الأحوال» ويادكر في هذا الصادد 
حكاية طريفة تروى عن الأديت فيكتور هيجو» فبعد أن فرغ من 
كتابة روايته الرائعة «البؤساء)» بععث بها إلى الناشر» مع خخطاب لم 
يذكر فيه شيكاً سوى علامة استفهام (؟0. وبعد أن اطلع الناشر على 
النص أرسل له رسالة لم يكتب فيها سوى علامة تعجب29(!!). 
ولقد أراد الكاتب من علامة الاستفهام أن .يبال الناقرة ها رايلق؟ 
وقصد الناشر من خلال علامة التعجب أن يقول: إنها مدهشة. 

في الرسالة لا مناص من التطرّق إلى اسم الكتاب» عنوانه الرئيسى 
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و شكل الغلاف الذي أعددته أو تقترح إعداده. ليكن العنوان 
ممختارا بدقة وحذر("). إن منح عنوان مضلل برّاق لكتاب ما مجرد 
الإثارة عمل قبيح» يسيء إلى سمعتك ككاتبء سيما إذا كنت 
معتزماً ردف الكتاب الأول بثان: أو سلسلة متعاقبة من الكتب. 

الإشارة إلى عدد صفحات الكتاب - والأفضل الإشارة إلى عدد 
الكلمات - أمر جوهري فى الرسالة» إلى جانب أسماء الفصول وما 
تتضمنه من أيواب. ١‏ 

من دواعي تعزيز نظرة الناشر الإيجابي نحوك ونحو كتابك الإشارة 
إلى أن (فلاناً» من الشخصيات المعروفة أ المشهورة - في الأدنت أو 
الفن أو العلوم وغيرها - قد قرأ أو اطلع على محتويات الكتاب أو 
فكرته» وحاز رضاه وأثبى على موضوعه أو زكى نشره» مع تسجيل 
كوه للاستقسار. هذه الخطوة ليست جرد إدعاء الحظوة لدى 
فلان أو عللآن من الشخصيات المعروفة بل للإيحاء للناشر بجدوى 
الكتاب وأهميته معززاً برأي الآخر. وقد يكون الاقتراح را 
بالإشارة إلى المدة التي استغرقها لإعداد الكتاب» لإظهار الجديّة 
والصبر والاناة عند إنجازه. 

إذا لم تكن مزمعاً إرسال مسودة الكتاب برمتها وليس في نيتك 
إرفاق فصول منتقاة كاملة» فلا بأس من تضمين الرسالة فقرة أو 
فقرات من فصول الكتاب ومقدمته وخاتمته ‏ سيما للذين ينشرون 
لأول مرة - ليتأكد الناشر من سلامة اللغة وبلاغة القول وسلاسة 
الأسلوب» ليمكنه الحكم على جودة الكتاب أو رداءته» قبوله أو 
رفضه. 

لدى الناشر ‏ غالباً ‏ عين ثالثة» يمكنها حال النظر إلى المقدمة أو 
الفصل أو المقطع» الحدس عن حيو حيوية الموضوع أو مواته. 


1 


إقرا 


يعض الناشرين) وهم في سعيهم الدائب لتحقيق الربح» لا ينتظرون 
من كاتب ما أن يقرع أبوابهم ويلتمس نشر كتابه» بل يمسكون 
بأيديهم زمام المبادرة. فللناشر ‏ كما أسلفنا ‏ عين ثالثة وحدس 
الفضائيات.. الخ حتى يهرع للاتصال بكاتب يعتمده ويثق 
بقدراتة -ومهارته». ويعهد. إليه.'مهمة تأليف الكتاب المنشود. .وقف 
يحدد له سقفاً زمنياً لإتمامهء ليلبى متطلبات السوق فى الوقت 
المناسب. وقد يزوّده بالمعلومات أو الدراسات أو الصور اللازمة 
لمعاونته في إصدار الكتاب بأقل جهد وبأسرع وقت. وكثيراً ما 
يُعهد بهذه المهمة لكتّاب يعتمدهم الناشر كحخدرييا: أو إلى كاب 
معروفين على صعيد الكتابة والتأليف ككتّاب المجلات أو الصحف 
أو أولتكك الذين وضعوا كتباً في ذاك المجال. 

إن توثيق عرى صداقة أو زمالة مع أحد الناشرين النشطين قد يوفر 
لك فرصة مثل تلك. دقق ‏ عندئذٍ ‏ في ما يعرض عليك» وقد 
يستازم الأمر عقد جلسة أو عدة جلسات قبل توقيع العقد 
المطلوب. 

الرفض 

الناشرون يرفضون نشر الكتب لألف سبب وسبب. القائمة تبدأ من 
الحدس - للوهلة الأولى - بتفاهة الموضوع أو ضعف الأسلوب 
والملّكة الكتابية) إلى التعلل «عكوت السوق)0) أ ضيق الوقت» أو 
ازدحام أو فيض القائمة لتلك السنة. وقد يكون الادعاء صحيحاء 
وقد لا يكون سوى طريقة مهذبة لقول «لا) وبصوت عالٍ. 
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ولكنء لا تأخذتّك الدهشة إن جاء الرد بالرفض غالياً من كل 
تبرير. فالناشر ‏ غالبا غير معني بتبرير رفضه. إنه يرفض والسلام. 
وعليك أنت أن تتدبر أمرك وحدك. 


قلة قليلة من الناشرين من يكلّف نفسه عناء الرد. وحتى أولئك 
القلّقء لا يستفيضون بالشرح عن سبب أو أسباب الرفض. وقل نجد 
للاشرين بعص العذر, فلو رد كل ناشر على كل كاتب» قبررا 
ومعللاء للزمهٍ جيش عرمرم من المحررين وامحكمين» يدفع لهم 
بالتأكيد أجورأء قد تكون عالية أو (زهيدة)» ليمحضوه النصيحة 
بشأن جودة الموضوع وصلاحيته للنشرء ولانشغلت الدار بأوافك 
«الطالبين) عما عداهم. إذن التحسب لفاجأة الرد بالرفض واجب» 
وعليك استقبال المفاجأة ‏ الفاجعة عند البعض - بموضوعية ورحابة 
صدر» كي تتدارك أمرك» وتيداً الكدة من جديد. 


لا 00 في جة الى رانك عسل الردٌ رضن ثمة كئاب 
1 على تأر بسنا جود زعام حرطي م 
يحقق الكتاب انتشارا هائلا ويتصدر قائمة الكتب الاحسن مبيعا 
لاسابيع ولاشهر أو سئوات» أبتداء من كت الاخوات برونتى» 
التاسع عشرء وحتى هذا اليوم. من بين تلك الكتب» ما يضرب به 
لثل على لسان مؤلفه ميشيل ليغات وكتابه الرائع”"؟ «دليلك إلى 
النشر)» والذي رفضه ابتداء معظم الناشرين الذدين طرق «ليغات) 
أبوابهم؛ يعرض عليهم مسودات مؤلفه ويعدّد محاسنه ويزين لهم 
طبعه . وحالما وافق أحل الناشرين على الطياعة) حتى وجد أنه 
تصِدّر أثائمة البيعات: خال “تزوله إلى اللكتبات» وضرب أرقاماً 


لدلسن 


إقرأ 


قياسية إذ بيعت منه أكثر من 1.٠.‏ ألف نسخة في غضون أشهر 
معدودات» لتتوالى طبعاته حتى بلغت حتى الان أكثر من أربع 
طبعات(" ), 

ولكن لكل قاعدة شواذ. فلو صادف أن رفض كتابك من قبل ناشرٍ 
وثانٍ وثالثء» ألا يكرن ذلك مدعاة للتأمل؟ أوَلاً تدعو تلك الصفعة 
اللوصعة: الكتاجوة !الأو يك حلقنة هرا تحدة؟ مر فيه للذات وتيا 
إقرأ المسودة ملياً. إقرأها قراءة متجردة. إنزع الغشاوة عن بصرك» 
واقرأ بعيون غير عينيك» بعينى قارىء محايد» ناقد» نافذ البصرء 
مرهف الحسّ. ولسوف تلاحظ ‏ سيما بالنسبة للمبتدئين - كم 
كان الناشر على حق حيثما رفض الكتاب» وستلوح لك الكثير من 
النواقص والهفوات والهنات التي احتواها الكتاب» والتي غابت 
عنك 3 في 7 مد 00 اندفاعك للتأليف» وما 
ل 0200 
شك بجدّة موضوع كتابك وجدواهء وأنْ ليس في السوق ما 
يضارعه عمقاً وسلاسة» فلا بد من إعادة الكرة مع ناشر ثان 
وثالث. حتى تحلى برد القبول. 

ولا يأخذ الاحباط بتلابيبك إن تأخر الرد في المحاولة الثانية أو 
الثالثة. فالنشر عملية معقدة والناشر ‏ غالبأ ‏ لديه فيض من 
المعروض» يستطيع بكثير من حرية الاختيار أن يفاضل ويختار 
ونادرا ما يجىء الرد بالسرعة التى يتوقعها المؤلف الملهوف! 
الرفض الأول غالباً ما يكون مريراً وممضِّاً على نفسية الكاتب. كثير 
من الكتّاب من يقتنع بقرار الرفض الذي يجيئه من الناشر في 
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المحاولة الأولى. فيكتفي من الهزيمة بالإياب» يطلوي أوراقه» رما 
يخبئها فى مكان بعيدء ولا يعاود الكتابة ثانية» قط. أما أولقك 
الذين غ في خواصرهم الوخحزة المقدسة المؤمنون بقدراتهم 
وجدارهم: وبجدوى ما يكتبون وجذته وما ستحمله كتاباتهم من 
آراء نبيلة» أو أفكار به 2 ضلالاً أو تزهق باطلاً أو تؤرخ لفترة 
منسيّة أو تفضٌ سر حقائق شوهها الكتمان أو تجغرف222 لمكان 
جديد بحدود جديدة؛ أولئك قَدَرهم أنْ يواصلوا الطَوقٌ على 
الأبواب» مثنى وثلاثاً ومائة وألفأ وبإلحاح وعنف ولجاجة» حتى 
الجنة2" 2١‏ جنة الكتابة» والاحتراق بأتونها» وجنى دانيات القطوف 
انتظار رد الناشر انتظار توق وشوق وترقب. وهو انتظار عذب 
ومضن في آنء سيما لأولفك الذين تشكل لهم عملية النشر نسألة 
حياة 1 موثك. . فكم لوت على المؤلف الاقطار قبل أن يأنيه 
الرد بالقبول فيسعد أو بالرفض 2 ولو راحة أس' 

بين عدة ا و ا 000 
من مشاريع يلتمس أصحابها حظوة النشرء وباسرع وقت. 

وقل ية يفضًا الناشر كتاباً ما على غيره» نظراً لسخونة موضوعه؛ أو 
اسمه أو شهرته أو تمر أسلوبه» وغالباً ما يعمد الناشر إلى منح 
الأولوية للكتب التي تزوده بها الوكالات المعتمدة أو المتخصصة أو 
الملّة بحاجات السوق ورغبات أكبر عدد من القَرَّاء. 

وكيفما كان الأمرء فلا ينبغي الاستسلام فيما لو تأخر الرد لبعض 


رحلا 


إقرأ 


الوقت. فمعظم دور النشر تستأجر موظفين مختصين لقراءة ما ير 
إليها من نصوصء وهؤلاء قد لا يتقيدون بوقت محدد أو سقف 
زمني معحدود. 

هناك حالات قليلة تعمد إليها دور النشر امحترمة؛ فتبعث للمؤلز 
خطاباً تعلمه فية بوصول مخطوطيه إلى ذاو النشرء وقد تنوه أ 
تشير إلى أن الأمر قيد الدراسةء وقد تحدد مدة زمنية ‏ مقاربة 
لإعلامه بالنتيجة: الرفض أو القبول. 


أما إذا لم يتسلم المؤلف من الناشر أي إشعار يفيد وصوا 
مخطوطته: كما أنه لم يتسلم أي رد خلال ستة شهورء فلا ب 
عندئٍ من الاستفسار. ويفضل أن يجيء الاستفسار عبر رسال 
مهذبة - يحتفظ المؤلف بدسخة منها للاحتمالات الجديدة ‏ يسأل 
فيها عن مصير المخطوطةء وكيف السبيل لاسترجاعها. أما إذ 
تجاهل الناشر الرسالة وأهمل الردء فبالإمكان استشارة محام لتدمٌ 
الأمر. فكثير من الناشرين يسيئون استغلال وجودهم. وقد تله 
المخطوطة باسم مؤلف آخر ولو بعد حين» لذا يُنصح المؤلف بإيداء 
نسخة من مخطوطته لدى صديق أو قريب» مؤرخ عليها تارب 
الإنماز, كما عليه الاحتفاظ بجميع المراسلات ‏ أو صورها ‏ التو 
أجراها مع الناشر في تلك الفترة. 

أما إذا سدّت أمامك جميع السبل للوصول إلى الناشر أو مدي 
مكتبه» وراحت كل محاولاتك عيثأ» فهناك طريقة أخرى متداول 
ومعروفة في دول الغرب؛ ألا وهي الاتصال بإحدى الوكالات 
اللتخصصة وإطلاعها على مخطوطاتك ورغبتك في نشرها - ولا 
بأس من الإشارة إلى محاولاتك الفاشلة في إيجاد ناشر ‏ لتقرم هر 
بالمهمة وتؤدي دور الوسيط”"". 
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بين الوكلاء والوكالات المتخصصة تلك» من هو كاذب ومدع 
ونصّاب. وكثير منهم صادق ومؤتمن» والنخبة من هؤلاء من 
يستحق الثقة بمعاملاته والركون إلى إخلاصه ودقة عمله» ويحبذ 
كثير من المبتدئين اللجوء إلى الوكالة المتخصصة أو الوكيل المعتمد 
لاسباب عدة: 

أولاً: لمعرقته بخفايا السوق ومتطاباته ورغبات القراء. 

ثانياً: تتولى الوكالة قراءة امخطوطة قبل إرسالها للناشرء أو على 
الأقل؛ إلقاء نظرة متفحصة على المضمون» قبل تزكيتهاء وشهادتها 
أمام الناشرء شهادة غير مجروحة في معظم الأحيان. 

ثالثاً:. لأصحاب الوكالات وموظفيها شبكة اتصالات واسعة بين 
الناشرين ودور النشر بحكم طبيعة العمل. 

رابعاً: تبعث الوكالات بالمخطوطة على نفقتها الخاصة» وتتولى 
مخاطبة الناشر بالطريقة التي ترتأيها بالنيابة عنك» وقد دل ويا 
عييدا لإقناع الناشر بالقبول [لما في ذلك من مصلحة مادية 
للوكالة]. 

خامساً: ستمخخص الوكالة بنود العقد المبرم بينك وبين الناشرء 
للتأكد من سلامة مضمونه لمصلحتك. وقد تتولى الوكالة متابعة 
تحصيل حقوقك آنياً ومستقبلي سواء ما كان منها حقوقاً أدبية أم 
اليه 

سادساً: يفضل الناشرون ‏ غالباً ‏ تركية الكاتب من وكالة 
متخصصة لضمان «الحد اللازم) من الجدة والجودة في المخطوط؛ 
سيما لأولئك الكتّاب الناشعين أو غير المعروفين على نطاق واسع 
كما ستكون تلك الوكالة الجهاز الواقي في حالة حصول مشاكل 
بينك وبين الناشر. 
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بالإضافة إلى ذلك كلهء فالوكالة المتخصصة تعتمد على آراء 
وخبرات جمهرة من الكتّاب اللامعين أو الضليعين بمهنة الكتابة» 
لكي يدلوا بآرائهم بشأن صلاحية الكتاب للنشر قبل دفعه للناشر 
وهذه فرصة ذهبية للكاتب للانتباه | إلى بعض الهفوات والفجوات 
التي انطوى عليها المخطوط» وتعديلها أو تلافي ما يمكن تلافيه من 
سقطاتهاء بدلاً من تلقّي الصفعة الأولى من الناشرء بالرفض. 
ونظراً لكون تلك الوكالات تتعامل مع شبكة عريضة من 
الصحفيين والكتّاب ورجال الإعلام» فقد تجد عملاً ما لكاتب 
المخطوطة بعد أن تتوسم فيه البراعة أو الإبداع. 

الوكالات عادة2'9, لا تقوم بكل تلك المهام لوجه الله أو مجرد 
جبر خاطر الكاتب الذي رفضته دار النشر» بل إنها تتقاضى نسبة 
معينة من المبالغ المتحصلة للكاتب قد تتراوح ما بين 1/٠١‏ حتى 
تصل إلى نسبة »/5١‏ سيما إذا كانت الو كالة معروفة عاليأء ولها 
بمثلون في دول متعددة يتقاضون أجورهم أو نسب الأرباح معها. 
العثور على مثل هذه الوكالة ‏ صادقة وأمينة وأهل للثقة» وتتفاوض 
مع الجانب الآخر كما يتفاوض الأصيل لا الوكيل ‏ عملية صعبة 
كصعوبة الحصول على ناشر صادق وأمين وأهل للثقة. وقد يكون 
رأياً صائباً للذين يتوقعون لكتابهم النجاح والرواج أن يلجأوا ثل 
تلك الوكالات لتتولى هي المهمة الصعبة. فليس أمام الكاتب 
عندئلٍ إل الترقب وانتظار حصاد كل ذاك اللجهد. 

أما إذا سدّت أمامك كل السبل» فلم تعثر على ناشر يرضى بنشر 
كتابك» ولم تفلح بالوصول إلى وكالة تتولى عنك عبء الاتصال 
بالناشرين وتزيّن لهم طبع كتابك وتتعهد بالتفاوض نيابة عنك» فلا 
مفرٌ عندئدٍ من اللجوء إلى طريق شبه مسدود, يلوح في آخر عطفة 


الملدن 
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فيه قبس من ضوع لا تدري أهو شمس أم ذبالة مصباح أم لذلاء 
يراعة2 '2. هذا القبس المبهم هو نيّة النشر على الحساب الخاص. 
انكر على الحساب الخاص 
ما من جدال» أن معظم الكتّاب» مبتدئين ومخضرمين» يلاقون 
مصاعب جمّة في العثور على ناشر نزيه يضمن لهم حقوقهم 
بالحمية نفسها التي يسعى إليها لضمان حقوقه. لذا لا يكون أمام 
الكاتب إلا طريقان: إما الانصياع التام لشروط الناشر وإما الإفلات 
من مصيدته والتماس النشر على الحساب الخاص. وللشاعر ممدوح 
عدوان رأي طريف في علاقته بالناشرء يقول "©: «أي ناشر يعرض 
على فرصة طبع كتاب أو إعادة طبعه» أوافق» وأنا عارف أنه 
سيسرقني. وأيقنت المسألة» فصرت أبحث عن السارق الأشطر 
لأسلعة نفسي ليسرقها). 
أما النشر على النفقة الخاصة؛ فهو الخيار الوحيد المتبقي أمام الكاتب 
الذي يعجز عن إقناع الناشر بطبع الكتاب. 
وإذا كان من طبيعة النفس البشرية الإعجاب أو الزهو بالذات 
وتزيين أفعالها وأقوالهاء فإنها ‏ في الغالب ‏ طبيعة مضللة حين 
تقترب من دائرة التأليف. فليس كل ما يعجب المؤلف أو يسححره) 
يعجب القارىء أو يسحره أو يقبل عليه. اللهم إل إذا تعرّز يقين 
الكاتب بقناعة راأسخة بأن ما كتبه ذو قيمة جمالية أو فنية أو أدبية» 
متميزة» وأن معاناته التي سكبها حروفاً وأفكاراً على الورق 
متمخضبة عن تجربة حية وأنها لا بد من أن ترى النور وتعانق عيون القراء 
وأقدتهم؛ وأنها تستحق صرف أو إهدار مدخرات العمر"١»!‏ 
إن ركوب ذاك المركب الصعب بشروطه القاسية» لهو مبرر نبيل» 
لا يقدم عليه إل قلة من الموهوبين» أو المغمورين! وقد لا نعدم أن 


/1؟ 


إقرأ 


نجد كاتباً استدان قرضاء أو رهن ساعة أثرية؛ أو باع أثاث بيت أو 
0 عائلة ليوفي متطلبات الطبعٍ على الحساب الخاص غير آبه 
لربح أو خسارة» غير أن يرى كتاباً جديراً بالقراءة تتعائق حروفه 
وعيون القراء. 

العنور على ناشر ‏ في مثل تلك الحالات ‏ ليس صعبأء حتى ليبدو 
فى منتهى اليسر خصوصاً إذا كان بمقدور الكاتب دفع نفقات 
الطبع كاملة أثناء أو بعد نشر الكتاب. 

ومع ما يلوح من تيشر النشر» فإن على الكاتب التزام جانب الحذر 
والتوقي» والتيقن من سلامة الإجراءات» سيما فيما يتعلق بنوعية 
الورق وجودته» وشكل الحرف»؛ والسعر الإجمالي» وعدد النسخ 
وطريقة تصميم وطباعة وألوان ورق الغلاف» ووقت التسليم» 
وتاريخ تسلّم الكتاب جاهزاً. وكذلك حقوق النشرء التي لا بد أن 
تعود بالكامل للمؤلف كونه دفع كل متطلبات نشر الكتاب. 
هذه المهمة الصعبة تبدو يسيرة جداً أمام المعضلة الكبرى وهي 
تسويق الكتاب وتوزيعه» والتي قد تكون غائبة تماماً عن ذهن 
الكاتب ‏ الذي ينشر على حسابه الخاص ‏ حيث ينتهي به الأمر 
بالجلوس على صناديق الكرتون المرصوفة» ويحار في كيفية خزنها 
أو طرق التخلص منها!! ذلك أن الجهد الفردي محدود مهما بلغ 
مداه في السعة» بعكس الناشرين» الذين يسخرون وكلاءهم 
وموظفيهم الذين يجوبون الأسواق» ويعرضون الكتب على 
امكتبات» بريدياً أو هاتفيا. والعمل على ترويج الكتاب بمختلف 
السبل التي يعرفونها ويحسنئون أفائينها. 

تلك المهام الصعبة» على الكاتب الذي ينشر على حسابه الخاص 
القيام بها بنفسه أو عبر نفر محدود من أصدقائه ومعارفه. عليه أن 
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يراسل أكبر عدد من المكتبات والصحف. قد يقتضيه الأمر أن 
يسافر كثيرأ ولمسافات طويلة» حاملاً معه نسخأ من كتبه يعرضها 
على المكتبات ويزين لها سبل عرضهاء وقد يقابل بالصدود وجفاء 
الرد أو خشونته؛ وقد تعتذر أكثر من مكتبة عن قبول ولو نسخ قليلة 
من الكتابء وقد لا يحظى الكاتب بلقاء مع مدير هذه المكتبة أو 
مسؤول تلكء وقد ينتهى يائساً ومحبطاً لاعناً الساعة التى فكر فيها 
بالتأليف والدخول في معترك الطباعة والنشر. ١‏ 

إن ما يخفف المصاب عن الكاتب في جالاات مثل تلك» أن يتاآزر 
الأصدقاء والمعارف لبادرة شراء الكتاب» والقيام بمهمة الترويج 
بعرضه على من يعرفون. كل ذلك تحت الشرط القاسي» شديد 
القسوة: جودة الكتاب. 

أما إذا كان مضمون الكتاب حياً أو قَيِمأء أو لاقى صدى لدى 
الناشرء جرد رواج الطلب عليه. ككتب الفضائح أو الجنس أو 
الدين» فإن رسالة أو مكالمة هاتفية ستكون بمثابة قبلة الحياة للكاتب 
ليس لأولعك البتدئين فحسبء ما للمخضرمين أيضاً! وعندئذ لا 
بد أن يبعث الناشر بأوراق الاتفاقية التي ستبرم بين الطرفين وتكون 
بمثابة عقد البيع والشراء بالإيجاب والقبول» ليتم التوقيع عليها 
لتكون المرجع القانوني والأدبي الذي ينظم العلاقة بين الأطراف أو 
الطرفين ويحدد ماهية الالتزام. 

العقد: شروط إبرام العقد والعزامات المتعاقفدين 


قد يكون صعباً على الكاتب ‏ الذي لم يجرب النشر قبلاً وليس له 
دراية ما بإبرام العقود ‏ فهم محتويات العقد وبنوده للوهلة الأولى. 
أو الوكالات المتخصصة: أو الأصدقاء الذين لهم دراية. 
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وعلى الرغم من أن المضمون العام لمعظم الاتفاقيات متشابه في 
المظهر إلا أنها كثيراً ما تختلف في الجوهر وفي ما يتعلق بالتنفاصيل 
الحيوية والتي تبدو هامشية وغير ذات شأن» وما هي كذلك. 
كل عقد يحمل خصوصيات بنوده في رحمه» نظراً لنوعية 
الموضوع وحجم الكتاب وأهميته وشهرة الكاتب. ومهما كان 
الشخص الذي تستشيره ضليعاً والوكالة التي تعتمد عليها أمينة) 
فلا مفر لك - أنت الكاتب ‏ من إلقاء نظرة متفحصة على نص 
العقد أو بنود الاتفاقية» واستيعاب مضامين الفقرات والإلمام 
بالتفاصيل. ولا تباشر بالتوقيع على العقد إل في حال اقتناعك أو 
على الأقل رضاك. 

وعلى الرغم من كون الاتفاقية مطبوعة وجاهزة» فلا مانع في 
تعديل بعض فقراتها أو تبديلها أو -حذفها أو إضافة فقرات جديدة 
إليهاء مع الأنحذ بنظر الاعتبار أن يتم توقيع الطرفين على الشطب أو 
انحو أو الإضافة؛ وقد يُصار إلى طبع عقد جديد إن اقتضى الأمر. 
لا تتردد أو تتوجس خيفة من مناقشة الناشر .حول بعض الأمور 
الجوهرية التي يعن لك الاستيضاح عنها. فالناشر لن يسحب 
موافقته على نشر كتاب جيد مجرد مناقشته في بعض التفاصيل أو 
مطالبته بشرح أو إيضاح. 

ثمة ملاحظات أساسية في الاتفاقية» لا بد من دراستها وإيلائها 
الأهمية الكافية قبل التورط بتوقيع العقد. منها على سبيل المثال لا 
اا حصر: 

موعد التسليم: إذا لم تكن قد أكملت كتابة الكتاب برمته» فامنح 
نفسك الوقت الكافي لإتمامه. لا تتعجل» ولا تلزم نفسك بموعد 
قصير لا تستطيع الوفاء به. فأنت باستعجالك كتابة الفصول 
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الأخيرة تكون تحت وطأة العجلة والارتباك والحرجء فتجيء الخاتمة 
مقطوعة ومبتسرة») وأنت تريدها مسك الكتاب وعنبره. 

بالإضافة إلى أن بنود بعض الاتفاقيات والعقود تتضمن شروطاً بالغة 
العسف في حالة إخلال المؤلف بينود الاتفاقية؛ وفيما يخصٌ موعد 
التسليم بالذات» إن أقل تأخير أو تهاون في تسليم الكتاب في 

موعده المحدد» قد يخضعك لمساءلة قانونية» مادية في الغالب» 3 
في غنى عنها. وقد لا يستغلها كثير من الناشرين لمصلحته» فقد 
يتنضّل من مسؤولية» أو التزام طبع الكتاب أو يتعلل بتأجيل طبعه. 
أما إذا طرأت ظروف قاسية جوهرية» اضطرتك لتأخير تسليم 
الخطوط في وقته المعيّن» فلا بد من إبلاغ الناشر - ومن دون تأخير 
- بأن موعد التسليم سيؤجل إلى موعد لاحق مع إيراد التبرير المقنع. 
في فقرة الضمان الأدبي في الاتفاقية» والمدرجة في معظم العقود. 
لا بد أن يعطي د الكاقبت: غهداً أن العمل المل كور أصلي؛ غير 
منقول أو منتحل» ولم يسبق أن نشرت نصوصه - كلها أو بعضها 
- في إحدى وسائل النشر. 

هذا البند بالغ الأهمية والخطورة معاً2©7) فأي دعوى من الغير بأن 
الكتاب منتحل أو منقول أو مقتبس» قد تعرضك والناشر الخطر 
محدق بمقاضاتك قضائياء أو تحكيمياء ومعنى ذلك خسارة فادحة 
لك وللناشر عا أدبياً وَمَادياً. وقد تفلح الدعوى في سحب 
الكتاب من السوق علاوة على ما يلحق بالكاتب من سوء سمعة 
قد تصل حل الفضيحة. 

التصحيج 

قد يتضمن العقد فقرة يتعهد فيها الكاتب تصحيح مسودات 
الكتاب بعد صف حروفه وتنفيذ صفحاته» وقد تمنح مهلة قصيرة 


5١ 


إكرا 


أو محدودة لإعادة الصحائف إلى المطيعة وهي في حالتها الأخيرة 
من التمام. فإذا تضصمن العقد فقرة كيده ولم يكن الكاتب مؤهلا 
للالتزام بها لضيق وقته أو نفاذ صيره أو جسامة مسؤولياته» فيمكنه 
اللتنصل منها بحذفها أو تعديلها. إن هذا يجتّبه الوقوع في حبائل 
المتاعب والقلق والإرباك. فالكاتب بعد التوقيع ملزم بتنفيذ التزامه 
وليس له التعلل أو التبرير. وقد ترسل إليه الصحائف لغرض 
التصحيح, فيسؤواف ويماطل» وقل يفوته النظر إلى الخطاب المرفق 
عادة مع الأوراق والذي قد يتضمن تذكيراً أو تذكرة: «إذا لم 
تبعث بمسودات الكتاب مصححة وبشكلها النهائي في الموعد أو 
التاريخ الفلاني» فذلك يعني أن لا حاجة لتصحيح النص وستمضي 
المطبعة في الطباعة دون إشعار آخر). 

إن إهمال خطاب كهذاء أو عدم الانتباه إليه» سيجرٌ الكاتب إلى 
متاعب ومصاعب جمّة. فالكتاب سيظهر دو تصحيح» ومعلوم 
أن وجود أخطاء مطبعية أو نحوية أو بلاغية أو إملائية ة من شأنه أن 
يسيء للكتاب» بل ستكون كارثة الكاتب» لا ينوش الناشر منها إلا 
الرذاذ» فالكتاب إذا كان ربيب الناشرء فهو الابن الشرعي للكاتب 
وفلذة كبدم وليس الولد كالربيب» لذا فالانتياه واجب» ونخير ما 
يقوم به الكاتب الذي لا يجد رغبة ما بتصحيح كتابه بنفسه أن 
يتخلى عنها لغيره. فالمعلوم أن تعمد دور النشر إلى تكليف بعض 
المختصين في مجال اللغة والذين لهم الدربة الكافية على التصحيح, 
0 بهذه 0 الثقيلة) وتعفي الكاتب من هذا العا 0 
مصاعب» نرى 3 بعض المؤلفين يصون ا تصحيح ال 
كتبهم بأنفسهم لضمان الحد الأعلى من الجودة بخلو الكتاب من 
الأخطاء. ٠‏ 


حرملا 
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التتقيح بالحذف أو الحشو 
بعض دور النشر تضمّن العقد فقرة لتنقيح الكتاب 57 ©. لا بد من 
الاهتمام والانتباه جيداً لهذه الفقرة عند توقيع العقد. وقد 5" 
مهمة التنقيح شرا لا بد منه أحيانء في حالة حجم الكتاب الضخم 
لتنحيفه أو الكتاب النحيف لإضافة بعض العضلات لإنيته» أو حدّة 
بعض فصوله. لتلطيفها أذ استطالة بعض ذوائبه» لقصّها. فإذا ما 
أصرٌ الناشر على رأيه في إجراء بعض العمليات الجراحية على هيكل 
الكتاب» فالأولى أن يقوم الكاتب المؤلف بالمهمة ولا يوكلها لأي 
إنسان غيره» وذلك بخلاف عملية التصحيح التي يمكن لاني مطلع 
القيام بها دون تثريب. في كماية ارح تم مقرل 55 
الوكيل كالأصيل؛ فلكل أسلوبه» وقد يُشوه العمل برمته ويفقد 
خاصيته ويتبدد شذأه ويترجرج بنيانه في ما يُجرى له من قصٌ 
ولصق وترتيق وترقيع. 
خيارات أخرى 
في معظم العقود المبرمة بين الكاتب والناشرء فقرة تنص على أحقية 
الدار في طبع الككتاب التالي» أو الكتب التالية» دون سواها من 
الناشرين. وهو بند أشبه ببند احتكار تلجأ إليه الدار حين تلمح 
بيصيرتها النافذة» ومضة نبوغ أو موهبة متفردة» وتحدس بما ينتظر 
الكاتب من نجاح وما ستلاقيه كتبه من رواج. هذه الفقرة التي يراها 
البعض مجحفة ومتعسفة» قد ينظر إليها البعض الآخر من المؤلفين 
على أنها حبل الخلاص أو زورق النجاة» يجنبهم مشقة الدوران 
على دور النشر والتماس الحظوة لديهم» وكيفما كان 0 
المؤلف من هذه الفقرة فلا بد من قراءتها يإمعان وانتباه وية 
والالتفاف على الفقرةء بحذفها أو تعديلها وبما يحقق 7 
القتصوى للمؤلف دون إجحاف. 


5 


إقرا 


حقوق المؤلف 

ليست حقوق المؤلف مالية فحسبء بل أدبية ومعنوية وقانونية 
كذلك» وإن كان المال يشكل العصب الرئيسى فيها. حقوق 
المؤلف تتعلق بشخصه في حياته؛ وتنتقل إلى وارثيه بعد الممات. 
والحقوق المنصوص عليها في العقد قد تنصرف إلى طريقة توزيع 
الكتاب» وطرق الترويج لهء وإعادة طبعهء كرة» أو لعدة مرات؛ 
وعدد النسخ المطبوعة» وعدد النسخ المهداة للكاتب» والأرباح 
امجتناة» والنسبة المئوية من الريع» وأرقام المبيعات» سنوياً أو لثلاث أو 
أكثر» وحقوق النشر الثانوية كطبع الكتاب في بلد آخر أو بلغة 
اخرى. 

حقوق التأليف لا تنسحب على الأفكار والخواطر المشابهة التي 
تظهر في عمل كتابي آخرء ولا تشمل العناوين» حتى لو كانت 
بحذافيرهاء شرط التباين التام في مضمون الكتاب. حقوق التأليف 
تبدأ من الساعة التي يظهر فيها المطبوع حاملاً اسم مؤلفه سواء 
على صدر كتاب أو بين طيّات مجلة. وقد تسحب - أحياناً ‏ على 
تاريخ التأليف» فيما لو حدث نزاع» وانتحال؛ أو سرقة» واستطاع 
الطرف الآخر إثبات عائدية النص الأصلي له دون سواه. 


إن بند شراء حقوق المؤلفء التي تتضمنها معظم الاتفاقيات» يعني 
أن من حق الناشر أن يعيد نشر الكتاب مرتين وثلاث» هرانا 
وتكرار» دوت الرجوع للمؤلف أو أذ موافقته أو الاسعناس برأيه. 
وقد يبيع الناشر تلك الحقوق إلى ناشر أخر في منطقة أخرى أو بلد 
آخر وعادة ما تدفع دور النشر مبالغ باهظة للكتّاب لقاء التوقيع 
على هذا البدد» آملة في تحقيق أضعاف هذا المبلغ» لتعلق الموضوع 
بحرب أو فضيحة أو سيرة ذاتية لشخصية عالمية.. الخ. إن كل ما 
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يكتبه المؤلف يندرج تحت حقوق الطبع الخاصة به وبورثته» والمدة 
التي تغطيها تلك الحقوق» تراوح من يلد إلى بلد وحسب القوانين 
السائدة. أما مدة سريان الحقوق في بريطانيا هي خمسون سنة تبدأ 

من تاريخ نشر الكتاب أو تاريخ وفاة المؤلف» حسب تشريع عام 
84 اء 


لو تم النشر بواسطة إحدى دور النشر المعروفة أو المعتمدة؛ فلا داعي 
للقلق بشأن الرقم العالمي” '"©. إذ إن ذلك سيكون من صلب 
مهمات الناشر. أما إذا تم النشر على الحساب الخاصٍ أو اضطلع به 
ناشر مبتدىء أو مغمورء فلا بد من إيلاء الأمر الأهمية اللازمة 
للحصول على رقم عالمي ؛ يثبت على الغلاف الداخلي للكتاب أو 
الصفحات الداخلية الأولى» يتيح للكتاب تسلسلاً رقمياً عالياء 
يكون مرجعاً للكتاب وعنوانه ومؤلفه. ويحبذ الاتصال المباشر 
بالوكالة المتخصصة؛ وإعلام المسؤول برغبتك بالحصول على الرقم 
العالمي لكتابك وتاريخ نشره. وستتولى الوكالة تأمين الرقم المطيلوب 
وإعلامك» ويجري ذلك - عادة ‏ دون نخد مادي. والمطلب 
الوحيد للوكالة أن تبعث لها بنسخ من المطبوع ” - ه » للحفظ 
والإيداع. 


يتوقع الناشر دفي معظم دور النشر الحديثة أن يرى مشروع 
الكتاب مضغوطاً على «ديسك الكومبيوتراٍ أو الآلة الكاتبة. أما 
الكتابة بخط اليد فغير محبذة) اللهم إل إذا كانت واضحة 
ومقروءة» والالتجاء إليها جوء اضطرار أو ضرورة! 

وغني عن القول أو الاستطراد بالتفاصيل عن نوعية الورق وشكله 
وحجمه 0 ناس ترط مهاه للذك و ا يكون 
الورق نتخططا بالطول أو العرض أو بالمربعات البيانية) فذلك مما 


حرص 


إقرأ 


يربك الناسخ ويشوش القراءة عليه» ومع التنبيه على تجديد شريط 
الطباعة في الالة الكاتبة وسلامة الديسك في الكومبيوتر» والحخرص 
على الكتابة بالأسود القاتم إن كانت بخط اليد. 


وعلى الرغم من الحرص الشديد على انحافظة على الصفحة خالية 
من الأخطاء والكليات المسوخة أو الضححة أن الشطوبة؛ ذإن 
ذلك - غالياً ‏ أمر لا بد منه ولا ان به في حدوده الدنيا. وما 
التوصية الأولى بضرورة الكتابة بسطور متباعدة وترك فراغات على 
الجانبين إلا لواحد من تلك الأغراض: لاستيعاب الكلمات الجديدة 
أو المضافة أو المصححة أو الناقصة» فالتصحيحات القليلة 
والتشطيب النادر مغفور إلى حد ماء ولكن ما أن تبدو الصفحة 
وكأنها خارطة ملتيسة» مليئة بالأسهم والأقواس وحبر الشطب أو 
آثار الحكء: عند ذاك لا بد من إعادة كتابتها ثانية مهما تكلّف 
الكاتب من جهد ووقت. 

يُفضل استنساخ المخطوط بثلاث نسخ» الأولى للناشر والثانية 
ليحتفظ بها الكاتب والثالئة ‏ الاحتياط ‏ يوصى بالاحتفاظ بها 
عند صديق أو قريب» تحسباً مما ليس منه بده كالحريق أو السرقة أو 
التلف أو الضياع. والمسألة محلولة فيما إذا تم الطبع على آلة 
الكومبيوتر. فأنت تستطيع بكبسة زد أن تستسخ ما تشاء بذات 
الوضوح والجودة. أما بخلاف ذلكء» فقد توت آلات الاستنساخ 
المهمة» ولو أن النسخ يبدو مكلفاً مادياء لكن العملية تستحق 
التضحية بالقايل في سبيل تفادي خسارة أكبر في حالة فقدان 
النسخة الوحيدة أو تلفها. 


يوصى بعدم لصق الاوراق بشريط .لاصقء؛ وتركها حرّة الحركة 
داخل «فايل) أو حافظة. وإن كان الأمر الشائع أن يجري جمعها 
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في حِرّم؛ لكل فصل حزمة؛ أو كبسها بواسطة الكابسة» من الجهة 
اليمنى بالنسبة للكتاب العربي» لإتاحة الفرصة لقلب الورقة وقراءة 
أخرى دون مشقة) مع التشديد على ترقيم الأوراق متسلسلة» 
وبوضوح» لان إهمال الترقيم قد يغدو كارثئة حقيقية لو قدر 
واختلطت الصفحات وتداخلت موضوعات الفصول. 


ضوابط الاقتباس والانتحال 


كل الأشياء إن أخذت منها تنقصء إلا الكتب» كلما أخذت منها 
تزيد, 

رحلة اليبحث والاستقصاء والتتبع وقراءة الكتب واغجلات أو 
المخطوطات» رحلة مضنية وممتعة وغنيّة وضرورية أيضاً تسبق مرحلة 
تأليف الكتاب أو تواكب إعداده. وقد يتأثر الكاتب وهو في 
سفره ذاك» يتابع ويرصد ويتقصى بمقطع أعجبه أو جملة سلبت 
ته أو قول رأى فيه ضالته أو نسيج فكرة راودت تحياله, فيعمد إلى 
تسجيل ما قرأ ذ فى أوراق بحثه أو يحفظه بين طيات ذاكرته 
للاستعانة به عند 4 الكتاب(١‏ "2 وهذا لا يعنى الاستحواذ على 
ما كتب الغيرء والذي يعتبر من أملاكه الخاصة: الممنوع انتهاك 
حرمتها أو الاستيلاء عليها دون إذن صاحيها أو برضاه. 

إن إغفال الإشارة إلى المصدر الذي استُّقِيتٌ منه المعلومة أو تقلت 
بألفاظها كما هي؛ أو إهمال اسم الكاتب صاحب الرأي أو ناسخ 
المقطع» يطلق عليه اسم «الانتحال». 

والانتحال؛ علاوة على كونه معيباً وقبيحاً وضاراً بسمعة الكاتب 
العل» فهو عملية شائنة اكالسرقهم يعاقب عليها القانون. الكاتب 
أديياً كان أم شاعراً أم عالماء لا بد أن يتأثر بما قرأ سلباً أو إيجاباًء 


وخرم 


إقرأ 


بالمعان أو الألفاظ» بالبناء أم الفكرة» ولا بد أنه منيسكن تأثيره 
«هذاك) فى كأسه عندما يجلس للكتابة» يسقي ويستقي. 


ترى هل كان سيكون لدينا مبدع كالجاحظ لو لم يكن يكتري 
دكاكين الورّاقين ويبيت فيها قارئاً على ضوء شمعة أو فتيل سراج؟ 
وهل ضرّه أن يتهم بالانتحال «انتحال أفكار الغير وكتابتها 
بأسلوبه)؟ وهل كانت مؤلفات القلقشندي ستربو على الخمسين 
مجلداً لو لم يكن قد شرب من ذاك المنبع وجلس على تلك المائدة؟ 
وهل ضرّه أن يقال إنه أكبر منتحل عرفه العصرء يجلس إلى موائد 
الطعام فيأكل حتى يبشم ولا يكتفي» بل يعبىء جيوبه بالأطايب 
والفاكهة ويضمّخ ملابسه بنكهة الطعام المطبوخ9 ©2. 


إذاً لا ار و مهرب من التأد ثر أو الاقتباس. |[ إنه لمر طبيعي ) 
وقانوني أيضاً أن تستعمل بعض الجمل والمقاطع ما كتبه الاخرون 
فيما تكتب» شرط الإشارة | إلى المصدر الأصلي؛ ووضع المقتبس بين 
قوسين للتعريف وللتفريق بينه وبين مادة أو فقرات المؤلّف ايفتح 
اللام». لكنّ نقل مقاطع كاملة أو أجزاء من مؤلفات الآخرين 

ونسبتها للمؤيف «بكسر اللام) والإصرار على أنها من وحيه 
وإنشائه وبنات أفكاره اهو دون سواء ‏ أمر يحتاج إلى إثبات 
وقرائن وإلاً عدّ انتحالا وضع لطائلة القانون. 

إذلالا دهن ادن التام عند استعمال ما هو ملكية الغير, والحرص 
على الإشارة إليها دون التباس. فإن أصك المؤلف أو ارتأى عدم 
الإشارة فعليه أن يكتب الفكرة أو يديج الخاطرة بأسلوبه الخاصء 
متجنباً استعمال الألفاظ نفسهاء متخيراً غير تلك الكلمات» متبعاً 
غيرذات الأشلوب: وبهذه الطريقة يستطيع التخلص من تبعات أية 


مسؤولية» متجنباً الوقوع في مصيدة التبعات القانونية أو الأدبية. 
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الجانب الرئيسي في جريمة الانتحال هو سوء النيّة» إنكار مع سبق 
الإصرار» أن الموضوع أو القطعة المتنازع عليها هي منحولة أو 
مسروقة. 

الأمر يختلف - قليلاً - في حالة الاقتباس. إن إدراج اسم الكتاب 
الكاتب» يعفيه من المسؤولية) ويحميه - غالبا من التبعات. مع 
الحرص على تمييز قول المؤلف عن قول الآخرء بإحاطتها بأقواس أ 

تضمينها الهوامش. 

ولقد تعمدت وضع كلمة (غالباً) بين قوسين لسبب وجيه لا بد من 
الالتفات إليه. فكثيراً ما يتشدد البعض» فيطالب بإذن «خطي» 
باستعمال موضوع الكتاب كمصدر. وهذا الأمر يتعدى مفعوله 
حتى على الأموات» فبإمكان الورئة ة القيام بذلك نيابة عن مورثهم) 
إذ يكون لهم الحق بشرعية تحريك الدعوى ضد الكاتب المقتيس - 

بكسر الباء - وحتى خحمسين سنة من موت المورث. أما بعد ذاك 
التاريخ فلا يحتاج الأمر لإذن أو سماح. 

حق التأليف يسري بمجرد صدور الكتاب للأسواق. وهذا الحق 
يشمل الرسائل» والعي يتمتع بحقوقها كاتبها الأصلي وليس ا مرسل 
إليه» حيث القاعدة أن حقوق النشر تعود لصاحبها الكاتب أو 
ا موسيقي أو الرسام أو أي شخص أنتج وأبدع عملاً. ولكن لتلك 
القاعدة بعضص الاستثناءات» كأن تعود الحقوق للناشر الذي تولى 
نشر العمل» والذي يكون عادة» قد اشترى تلك الحقوق من 
صاحبهاء ودفع إليه ما اثّفق عليه. 


احرل 


إقرا 


ف ا ار تشريع عام ١ ١948‏ عرف ا ل ا 
الكاتب 0 التعريف والإيضاح. أو أن 0 خلاصة أو م 
أو إشارة. أو اتخاذه كمصدر أو استعراضه كمادة للنقد وكعرض 
الكتب التى تزخر بها ملاحق الصحف والمجلات» أو التعريف 
بالكتاب. وقد تساهم تلك المقتبسات في شهرة الكاتب ورواج 
الكتاب. 

وإذا كان القانون قد حدد حدود الادة المقتبسة» فإن من الصعوبة 
بمكان التقيّد بها بحذافيرها دون زيادة أو نقصان. فقد نصّت 
إحدى المواد على ألا تزيد الكلمات المقتبسة على ١٠م‏ كلمة» وإن 
كان عرض لديوان شعرء فلا ينبغي أن يتجاوز العرض ربع القصيدة 
كاملة أو 4٠‏ مقطعاً من مجموع قصائد الديوان. 

هذه الأرقام التي أقرتها ‏ فيما بعد جمعية الكتّاب والناشرين في 
بريطانيا قد لا تنقّذ بحذافيرها. لكن القانون سيكون بالمرصاد من 
يتجاوزها في حالة الطعن أو الاعتراض أو إثارة قضية دعائية أو 
تشهيرية. 

وبواي عكي الفيسات قانوق - كما في بريطانيا. يي 
أل تطول الفقرات القتبسة, إطالا وبدلاتار لفطو فصر لشطيرة وأن 
تستوفي أغراضها في حالة العرض الإعلاني» أو النقدي. وفي مثل 
هذي الحالات لا يقتضي دفع مال أو أجر عن المعلومة أو المقطع 
ا مقتبس. 

لا أعتقد أن في الأقطار العربية قوانين تنظم حالات الاقتباس أو 
تحدد حجمها. وقد يجد الكاتب «لمغبون» الطريق طويلا ومحفوفا 


رض 
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بالمصاعب فيما وار إثبات 1 رمعا 0 0 لا يؤدي 
الكاتب العربي. في لق 0 الغرب» فلا بد من التأكد فيما إذا 
كان اقتباس مقطع ما سيكلفه باهظاً قبل الإقدام على الاقتباس. 
وقد يحدث ذلك في الاقتباس من كتب الكبّاب المرموقين أو 
اللوحات النادرة فى المتاحف. 

الخطة 

عندما تتيقن تماماً من قدرتك على تأليف كتاب: 

بالمنئحة 0 في جثلة 0 » بالندية المقدسة في - اا ما تني 
وخفاياهاء 0 الؤلوع وحب ادي الأنش "الكبين 
بالعين البصيرة بالأذن المرهفة» بتوفير ما يلزم من سبل البحث: 
المصادر والمراجع والفهارس والقواميس والسفرء بدراسة أولية 
لمتطابات السوق» وحدس قوي أو اتفاق مبدثي مع ناشر يتولى طبع 
الكتاب وتوزيعه) بالصبر الذي لا ينقد» بالعزم الذي لا يتبدد عند 
أول معضلة» بالوقت الذهب الذي إن لم تقطعه قطعك» ب... ب... 
عند ذاك» وعند ذاك فقط يمكنك الجلوس والشروع في التأليف. 
9 06 قليلا فأضع كلمة «ربما» احترااً. 0 لأن عملية 
ولحورات الج بطو ا ا 
سهولة السهل الممتنع» بحق. 

فالتأليف تفكير ومعاناة ومكابدة ومعرفة وثقافة وعمليات صهر 
وتكرير وتقطير وتصفية. وهي حلق مطلق» ومنح الحياة لكلمات 


1١ 


إقرأ 


ميتة كانت مسجونة في القواميس والمعاجم والضمائر قبل أن 
تنضد على الورق» زهوراً وفراشات وأطفالاً. كائنات حقيقية يمكن 
لمسها وتحسسها وضكنها ولشمها ومعائقها أو هجرها. 
وكلما أمعنت النظر والتأمل والاستزادة قبل البدء الأول والشروع 
بالتأليف» كلما كان ذلك أقل مدعاة للخطأ أو الخطل أو السقوط 
فى كر الرداءة أو العثرات. 
ينل جالين: حيتية كي خلال أرننين عام لا اتصنون كان يننا 
بلغ شأنه من المران والممارسة» يُقدم على تأليف كتاب دون وضع 
5 مسيقة كداليفة. منيماافى كتنب الأببحات والدراسات أو النقد 
أو السير «دهنه11 ده10<)». وإذا كان الكتّاب لا يتشابهو ن في كيفية 
إعداد الخطة» لكنهم لا يجادلون في أهميتها وجدواها وتأثيرها في 
سير العمل وسلامته ودقته» وإن كانت الضرورة إليها في تلك 
الكتب - الدراسات وغيرها ‏ أمسٌّ من الحاجة إليها في القصص 
والروايات» حتى ليعتبرها البعض كوصفة الطعام لمن يريد إعداد 
وجبة أو كعيّنة الحياكة لمن يعتزم نسج ثوب. هذه العينة تدلك على 
الألوان ودرجة الشد ونوعية النقفشة وحجم المنسوج. 
ووضع الخطة لا يعني أن تبدأ متسلسلاً باختيار عنوان للكتاب 
مثلاء أو مقدعفة. افليس موري دا وضع عنوان للكتاب في 
المرحلة الأولى؛ وإن كان كثير من الكتاب يجدون العنوان وقد 
تشكل في أذهانهم في ذات الساعة لني يقررون فيها تألي كتاب 
ما. وليس من المغالاة بشيء أن نذكر أن بعضهم قد ألّف كتاباً 
كانت بسي عن ران موح قد نحلب لبه وألهب مخيلته. 
كير نمق العسديط نعي فل يمكن القول إن الخطة لا تعدو أن 
تكون كالعمود الفقري أو وتد الخيمة؛ إذ تتضمن قائمة بالفصول 


نسي 
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والأبواب التي تنضوي بين حناياها موضوعات الكتاب. 

كم فصلاً؟ كم من الأبواب؟ لا يهم؛ ولكن لا يقعدك عن وضع 
الخطة شيء؛ سواء أكان الكتاب من فصلين أو أحد عشر فصلا 
فالخطة نافعة في كل حال. 

لنفترض أن النيّة اتجهت لتأليف كتاب في مجال الفن الرياضي؛ 
فالخطة عندئبٍ تتضمن: 

تاريخ اللعبة وأصل نشوئها. 

أصول اللعبة وأحكامها. 

فنون التدريب على اللعبة. 

- أبرز الهفوات المرتكبة خلال تاريخ اللعبة» أهم المنجزات. 
المهارات المكتسبة» والقدرات الذاتية. 

- التطورات التي طرأت على اللعبة. 

- أشهر اللاعبين وأهم الأحداث. 

- أغنى اللاعبين والمردودات المالية للنوادي والمنظمات الرياضية. 
- مقابلات مع بعض اللاعبين» مع الصور المعبرة عنهم 

هذه العناوين البارزة لأهم الفصولء قد تعين الكاتب قليلء لكنها - 
كما أسلفنا - كعمود الخيمة أو لصد الفقري في جسم 
الإنسان. يلزم أكساقة كما وشحماً. . أنسجة وأوردة وشرايين» 
وضخ الدم فيها ليغدو الجسم قادراً على الحركة والنمو» هذا الكساء 
هو تفاصيل موضوعات الكتاب. 

لم لعو ا ال ا 


1 البناء 5 ان ولس 


إنضرى 


إقرأ 


وضع الخطة يسهّل إدراج المهم والأهم والشديد الأهمية في نسق 
واتساق وتناغم» بتصور العموميات والتفاصيل» ووضعها الأمثل 
داخحل الإطار المناسب. سيكون بمقدور الكاتب معرفة أو تصور ماذا 
سيضع من مواد في هذا الفصل أو ذاك» ودرجة ملاءمتهاء وتذكر 
خلطتها ونِسب ما فيها من طراوة وطلاوة وما تحتاج له من ماء أو 
نار من ملح أو بهار. 

اللدلة: رورية” أيضيا لغير المتفرغين من الكتّاب» أولئك الذين 
تضطرهم الظروف للانقطاع زمناً ثم العودة لفعل التأليف. فالخطة 
تخدمهم يق ما انقطع ن حيل كار وتذلل بعض الصعاب 
عند اعتزام تقديم مسودة الكتاب للنشر. 

ما من قاعدة ثابتة في أي فصل من فصول الكتاب ينبغي البدء بها. 
باشر بأي فصل تشاءهء بعضهم يبدأ - ويا للغرابة - من الفصل 
الأخخير. والبعض يحبذ بداية طبيعية من الفصل الأول ثم يتسلسل 
لبقية الفصول. وقد يكون الأمر ماتبساً قليلاً عند تأليف رواية أو 
قصة: ماذا لو وضع المؤلف خطة ما وتمرّد شخوص العمل الروائي 
على التسلسل» ماذا لو بعئت اللبياة في شخصيات العمل الأدبي 
وساروا في منعطف آخر غير ما رسمه لهم المؤلف. ولربما 37 
السبب» شبئهت الخطة بالعمود الفقاري» وهو اطي وقابل للحركة 
واللي» وليس جامداً جمود قالب من الإسمنت أو كومة حصى. 
إن وضع خطة لا يعني عدم قابليتها على التغيير والتحوير. بل لعلها 
مدعاة للسعادة إن حدث ونحا أشخاص الرواية منحيع آخخر غير ما 
رسمه المؤلف» ورفضوا الانصياع للخطة المرسومة وتمردوا عليها 
وعلى واضعها. إن ذلك دليل على حيوية العمل وجدّته وجودته 
وعلى براعة الكاتب. 


524 


الفصل الرايع: النشر والتسويق واخطة العمل 


الكتاب قبل أن تبعثه للنشر ملكك أنتء تستطيع البدء به من فصله 
الأخير أو الفصول الوسطى. تستطيع أن تحذف من هنا وتضيف 
إلى هناك» بمقدورك أن تشيل منه وتضيف إليه أو عفدل أو عيدل» 
دو علاية أ عرييج: قنافكلة لأجلك نك لالت وليش لأحد 
سواك لأنه لا يظهر لها من أثر في الكتاب ولا يطلع عليها الناشر. 
وضع الخطة ‏ إلى جانب ما تقدم يعين الكاتب على التأكد من 
أن كل المواد المخرونة ‏ واخخرّنة في قصاصات الصحف والأوراق 
المتناثرة والمبعثرة» وعلى حواشي المفكرة اليومية وتذاكر القطار قد 
أدرجت: أو تت الاستفادة منها. إن كان استيحاء أو استشهاداً أو 
استلهاماً أو استجلاء فكرة» والاستدراك إن كان ثمة تكرار لمقطع 
أو لمعلومة في أكثر من فصل. كذلك تُهدي الخطة» إن كان هذا 
ا كا 
أو يمكن ضمه وإلحاقه بالفصل الذي يسبقه أو يليه. وكثيراً ما 
يستهدي الكاتب بخارطة أو رسم بياني يكون دليله ويجسد 
خحطوته. وهنالك نوعان من الرسوم التوضيحية؛ منها ما كان على 
هيئة أشعة الشمس» حيث يوضع العنوان الرئيس للكتاب في 
البؤرة» لتنسل منها خطوط هي فصول الكتاب وأبوابه» وقد يأخذ 
الرسم التوضيحي شكل مسطرة أو شريط ذي عقد عديدة بعدد 
فصول الكتاب» لتنسحب من كل عقدة شرائط هي أبواب 
الكتاب. 


تسلسل الفصول 
0 بلعم 0 بين عترم بعض 9 0 


00 نهاية) أو الانتهاء با 37 أنه بداية 06 يقول 00 


حارضا 


إقرأ 


ليغات: كنت أقضي الساعات الطوال لأقرر هل هذا الفصل قبل 
ذاك أو بعده؟ وهذه الفقرة» أتصلح للفصل الأول أم تبدو أكثر 
تناغماً مع الفصل الثاني أو الأخير. تلك المشقّة يستأهلها العمل. 
ويستطرد صاحب المؤلفات العديدة: وكثيراً ما كنت أضع نفسي 
موضع القارىء. أستعير ذوقه وأنظر بعينيه لأرى كيف يفضّل 
تسلسل الفصول وتدرّج الأبواب9©, 

يفضل البدء بصفحة جديدة فى مستهل كل فصل. لاا يستحسن 
ابتداء الفصل من منتصف الصفحة أو نهايتهاء وإذا كان مما ليس 
منه بل - وللضرورات أحكام - فلا بد من أن يُفصل ؛ بين الفصلين 
بعنوان بيه ذي حروف واضحة أو كبيرة للتعريف بأن فصلا 
جديداً قد ابتدأ» وما يجدر الانتباه إليهء» تحقيق الموازنة المعقولة بين 
طول الفصول. والتوازن يقتضي - إلى جانب التناسق 00 ألا 
يكون أحل الفصول بمائة ورقة والآخر بعشرة أوراق 9 اللهم إلا 
الضرورات القصوى. 

عد الكلمات؛: عدد الصفحات 

ينبغى التحسب لسوؤال قد يطرحه الناشر؛ لا عن عدد صفحات 
الكتاب «الخطوط» بل عن عدد كلماته» وهى الطريقة 

التعمدة اف الغرت» لسمكين الناشر من تحمين دده صضفحات 
الكتاب بعد الطبع» بصورة دقيقة أو أقرب إلى الدقة. 

عدّ الكلمات له منافع عديدة ‏ إلى جانب تعريف الناشر بعدد 
الصفحات - إنه يضع الكاتب في الإطار الصحيح.ء ليرى جهده في 
هيئة عمل أو إنجاز. فإذا قُدّر للكاتب كتابة ألفي كلمة ليلة البارحة 
واقتصر على ألف هذه الليلة» فإن هذا مؤشر ضعف ينبغي تلافيه 
غدأء أما إذا كانت الحصيلة لهذه الليلة ثلائة آلاف كلمة مقارنة 


امون 
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بالألقي. كلمة ليوع أمس»فإن ذلك دليل تقلع وحسن مواكيةه 
وعلى الكاتب المحافظة على الوتيرة نفسها أو تجاوزها. 
إن عد الكلمات ومن ثم الصفحات في آخر اليوم بُيِسّر أمامك 
مواجهة سبح تاريخ الأجل المقرر «عمنة 4د16)» والذي قد ألزمت 
نفسك به رمه عليك الناشر. إن مواصلة عدّ الكلمات لعبة 
ممتعة وذكية وضاغطة لبلوغ هدف إنجاز الكتاب في الوقت المحدد 
دونما تأخير. وإنها لخطوة موفقة أن يحدّد الكاتب لنفسه سقفاً زمنياً 
لإنجاز الكتاب تمسباً لأي زيغ أو هرب. فقد يحلو للكاتب وهو 
الممتلىء بشحنة الكلمات وفيض المعاني» أن يخلد للكسل» سيما 
في المرحلة المتأخرة لإنجاز الكتاب. فقد يحلو له التمتع بنوم القيلولة 
مجلا الكتابة إلى المساءء ثم تستهويه سهرة عائلية في المساء 
فيؤجل الكتابة إلى أن يجن الليل» ثم يستبد به نعاس أو تعب 
فيؤجل الكتابة إلى الغدء ثم إلى ما بعد الغد ورويداً رويداً تبرد 
الشحنة وتتبدد الطاقة وتخمد جذوة الحماسة ويجهض مشروع 
كتاب. 
إن الالتزام بكتابة عدد من الكلمات كل يوم» وتجاوزها في اليوم 
الآخرء وصفة ناجعة وعلى أكثر من صعيد*". 
قد تبدو عملية عدّ كلمات الكتاب عملية عويصة ومرهقة» لمن لم 
يجرّبها. ولكن سبيل تيسيرها وارد وبسيط: 
- استعمل مساحة الفراغات نفسها في كل صفحة» يفضل 
«إنش) واحد من الأعلى والأسفل وعلى الجانبين» سواء 
أكانت الكتابة بخط اليد أو الآلة أو الكومبيوتر. 
حاول بقدر الإمكان إدراج عدد الكلمات نفسه في كل 
سطر» مع ثبات عدد الاسطر في كل صفحة. , 


يضف 


إقرا 


والآنء ابدأ بعدٌ الكلمات التى يتضمنها أي سطر. ليكن الانتقاء 
عشوائيء ولأكثر من سطر واحدء لنقل إنها تتراوح بين 8 - ٠١‏ 
كلمات» فيكون المعدل هو الرقم 41]. إبدأ بعد سطور الورقة» 
ولنفترض أنها عشرون؛ اضرب العدد ٠١‏ ا 9 .١8١-‏ وهذا هي 
صفحات الخطوطة» ولنفترض أنها 01٠.ه]‏ صفحة» فسيكون 
مجموع الكلمات [ده ]4٠‏ تسعين ألف كلمة وهو العدد 
حجم الكتاب 
غالباً ما يسأل الكاتب نفسه: كم يا ترى سيكون ححجم الكتاب 
المزمع تأليفى وما د صفحاته؟ والسؤؤال علاوة على ما يبدو 
من بساطته فإنه ليس غريباً ولا فريد الطرح» والجواب الصحيح: إن 
لا جواب محدد. فحجم دواوين الشعر ليس كحجم الروايات 
هده لست كالقصص» والسير الذاتية غير كتب التراث. 
نوعية الكتاب تفرض عدد صفحاته, وتملي شروطها على الكاتب 
الغرابة. فالكعاب الجيدء المتراصٌ المعلومة كتراصٌ الذرات» المتين 
الأسلون اكالبنيان الصلد المحبوكة لغته كسيج متقن») مثل هذا 
الكتاب 1 متماسك» لا يمكن التذدف منه أو الإضافة إليه دون أن 
يشوّه جمالفى أو تختل يحض موارينه أو يفقد شيعاً من توازئه9” 2 
0 قليلة» قد يتطلب الأمر بإيعاز من الناشر أو رغبة فى 
الكاتب في اختصار عدد الصفحات أو الزيادة في عدد الفصول أو 
توسيع دائرتهاء فإن اقتضت الضرورات القصوى ذلك» ينبغي أن 
يتم الحذف أو الإضافة بدقة وعناية لكلا يكون الحذف علامة هزال 
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وسقم ولا تكون الإضافة سمنة كالوَرّم» مع الأخذ بنظر الاعتبار أن 
هذا النوع من الضرورات غير ذاك الذي تتطلبه عملية التنقيح ‏ عند 
الطبع, - والتي تقتضي بالضرورة إضافة أو حذفاً أو تبديلاً أو تعديلاء 
قبيل أو بعد إتمام مخطوطة الكتاب. 

«الأرشفة» 

لا بد من أن يحتفظ الكاتب في غرفته أو مكتبه» بكلّ أو جل ما 
قرأه أو جمعه أو كتبف مرئباً ومنظماً لكي يسهل الرجوع | إليه عند 
|الحاجة. وإذا كان ذلك عديرا في ما مضى من السئوات») فالأمر 
غذا سيور تعفتة ذا آلف الى كله عل ودتسلف) هين 
بحجم الكف» واستخراج مكنوناته بلمح البصر وبضغطة صغيرة 
يعقلة الاصبع! 

وحتى يصل «الكومبيوتر» إلى بيت ومكتب كل كاتب عربي - 
كما هو الشأن بالنسبة للكتّاب في الغرب ‏ فإن تدبيس 
القصاصات الصغيرة أو لصقها على ورق بحجم جه؛ يمنعها من 
التشتت والضياع. ويفضّل وضع الموضوعات المتشابهة أو المتماثلة 
في مظروف أو «فايل). أنا أجمع القصاصات ‏ قصاصات غيري 

بالطبع وكل ما يعجبني في أثناء القراءة» أجمنها في مظروف 
مرسط احبر وما لا أستطيع قصّه من مجلة أو جريدة أو كتاب» 
أسعى إلى تصويره والاحتفاظ به» للاستفادة منه في أثناء الكتابة 
للصحف أو لتأليف كتاب» أو حتى جرد المتعة الخالصة لوجه 
الكلمة المبدعة! العربية والعالمية تضيف لسنوات عمرك المحدودة» 
حيوات كل أواقفك الذين سبقوك في التجربة وتسابقوا : نحو المعرفة. 
ولسوف ترى بعد طول قراءة واطلاع» إن رحيق تلك الأساليب 
والأفكار والرؤى قل نفذ عبر مساماتك وتقطر في روحك وسال 


خرف 


إقرأ 


في جاياك بع نسم إطياة في عروكك» وستجد توما عا اله أنبت 
على أطراف أناملك زهراً أ لها أو عصف ريح. 


الرسوم والصور 

الرسوم التوضيحية و«الموتيفات» الفثّية والبيائيية والصور الفوتوغرافية) 
ضرورية في بعض الكتب حيث تمنحها طلاوة وطراوة» سيما في 
كتب السيرة الذاتية أو الأبحاث في مجالات الرياضة أو التغذية أو 
الحدائق أو الرحلات أو الطبخ أو الحياكة أو الطب أو علوم الأرض 
وسائر العلوم والفنون الأخرى. 

سيكون مدعاة لسرور الناشر لو أرفق له الكاتب بعض الصور أو 
اللوحات أو الرسوم التي تعزز موضوع الكتاب وتوشمه بوسشم 
جميل بميز. وقد لا يحيّذ بعض الناشرين تضمين الكتاب لأية 
صورة قأو رسمع والأسبات كثيرة) أولها زيادة تكاليف الطبع» وليس 
آخرها حساسية بعض الصور الشيخصية أو التوضيحية. 

ثمة وكالاات متسخصصة واسعة الانتشار في دول الغرب» وهي على 
استعداد لتزويدك بما تطلب من صور لأحداث أو مدن أو حوادث 
أو لوحات فنية عالمية لأشهر الفنانين أو صور شخصية لكبار رجال 
الأعمال والساسة والملوك والرؤساء والفنانين» لقاء أجرء غالبا ما 
يكون عالياً. إن الحصول على الصور المطلوبة من الوكالات 
المتخصصة. يجنبك الخوض في مبحث حقوق النشرء كما يجتبك 
الوقوع تحت طائلة القانون9 ©. 

التق 

التنقيح عملية شاقة حقا يعتبرها البعض بمثابة تأليف كتاب جديد 
أو أشق منهء [ إذ يكون على الكاتب أن يحذف ويعدّل ويبدّل في 
الجمل والفقرات والفصول؛ في الشخصيات والأبطال والأحداث 
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بعد أن صاروا جزءاً منه وصار هو جزءاً منهم» ولكن لا محيص 
عن عملية التنقيح قط. ْ 

إقراً الخخطوط بتمهل» فقرة فقرة» فصلاً فصلاء لتتأكد من إتجازه 
على مم وجه وبدونما أخطاء [بدون أخطاء شنيعة على الأقل]. 
مدارسٍ تعليم الكتابةه تنصح بقراءة محتويات الكتاب بصوت 
عالٍ» لأن نقد الأذن أصفى وأصدق من نقد العين. وإذا تيسر لك» 
أو كان بمقدورك جنيك أو تكليف شخص آخر بقراءة النص» فلا 
تتردد. فالشخص الآخر سيكون محايداً ونزيهاً وهو يطالع النص 
وليس في ذهنه صورة سابقة للعمل ليتعلق بأهدابهاء كما يفعل - 
عادة - كاتب النص. كذلك ليس فى صدره تلك الحماسة التي 
تعتري الكاتب لحظة الكتابة ثم تعود لتتلتّسه ساعة الجلوس للتنقيح. 
وإذا كان ثمة فاصل يفصل بين الكاتب انحترف والكاتب المبتدىء 
أو الهاوي» فهو قدرة الأول على التنقيح دون عناء شديد؛ فيما 
تتعاظم معاناة الكاتب المبتدىء من هذه المعضلة الشائكة. 

قلة قليلة من الكتاب» ممن حباهم الله بموهبة الكتابة دونما شطب أو 
محوء دون حذف أو إضافة» دون تعديل أو تغيبر» دون تنقيح!! 
كيف تبدأ؟ التنقيح كعملية الكتابة نفسهاء ما من قانون ثابت 
ينظمها ولا قاعدة مستديمة لا يمكن خرقها أو الخروج عليهاء البعض 
يبدأ بقراءة كل فصل على انفراد» ويتقّحه على انفراد» فيم. يعمد 
نفر من الكتاب إلى التنقيح» أولاً بأول ويوماً بيومء ولو كان ما كتبه 
فصلا أو صفحتين» في حين يفصّل نفر ثالث عدم الجلوس لإجراء 
عملية التنقيح إل بعد الانتهاء من 5 الكتاب لجميع فصوله 
وأبوابه. 


إن أفضل طريقة للتنقيح» والتي توصي بها معظم مدارس تعليم 
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إقرأ 


الكتابة» تعتمد على تجربة الفجرة» وتعني ترك الكتاب المخطوط ما 
بين الأسبوع والشهر ولا يحبذ إطالتها أكثر من ذلك ل ار 
إليه ثانية لغرض التنقيح. إن تلك التجربة قد أثبتت جدواها 
وفاعليتهاء لأن الكاتب ‏ وقد ابتعد عن هاجس الكتابة - سيلمح 
بكثير من الوضوح الهفوات أو الهنات التي لم يتسن له أن يكشفها 
أو يلمحها وهو في حمأة العمل وتحت وطأة الضغط والإنغمار. 
إن ترك العمل المخطوط لفترة قصيرة» يتيح لعقلك الباطن أن يفعل 
مفعوله السحري في تشكيل الجمل واستدراج المعاني» وستتجد 
أناملك وهي تغير بعض الجمل وتشذب أدوار الأبطال كما لو 
مسها السحر. وعندئلٍ» ستعناوله بذائقة مختلفة عن ذائقة كتابته, 
وستراه بعيون غير متعبة وتتنفس أجواءه بِنَفّس محايد. 

عند إعادة القراءة» لع عنك جبة الكاتب وألبس قلنسوة القارئ 
وفي والقراءة الثانية تخل عن الجبة والقلنسوة» وضع على عينيك 
نظارة ناقد. 

إسلخ نفسك عن كتابك» وهذا مطلب عسير. إجعل من نفسك 
قارئاً غريباً لا علاقة له بالكاتب الذي كنته قد يبدو هذا مستحيلاً 
ولكن لا مفرٌ. 

إحرص على قراءة العمل جملة جملة» مقطعاً مقطعاً. تأكد من 
سلامة الألفاظ والمفردات الني اخترتهاء» ودلاللات المعاني التي 
قصدت إليها. [كبح جماح الأفكا ر التي لا فائدة منهاء والجمل 
والحوارات الزائدة التي لا حاجة إليها ولا ضرر من حذفها. تأكد 
من صحة قواعد النحو والصرف والإملاء والتنقيط وشروط البلاغة 
والفصاحة. تيقّن من أن التراكيب غير هشة أو رخوة أو مترجرجة: 
وأن البناء متسق ومتناسق» متماسك الأضلاع متين السقفء بهيج 
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انتبهد لتسلسل الأحداث» للنمو العضوي والإنساني 
09 والأبطال. واكب التطور الذي يصيبهم ويغير 
مصائرهم. وتأكد من أن الفصول تنتظم في الدرجة نفسها من 
التردد والطيقة نفسها من الإيقاع. 
لا تنس التنقيط» ولا تتهاون بشأنه أو تهدن من دوره كر أن 
إهمال التنقيط قد يشوّه المعنى» أو يشوّشه أو يقلبه رأساً على عقب» 
التنقيط اكم شرط من شروط الكتاب ا وهو في المؤلفات 


الأدبية أو 20 


إحذف كل هنا لأ تراه صنرووياً ومؤثراً في السياق. إحذف جملا 
مقاطع؛ صفحات؛ وحتى فصولاً إن رأيت فيها ورماً أو حشواً. كل 
كلمة في كتابك ينبغي أن تكون دالة؛ موحية» وذات معنى وأمامها 
هدفء لا تأخحذنك رحمة ولا شفقة في ما كتبت. فالقارىء إن 

تهاونت» لا يتهاون» وإن تهادنت مع كلماتك؛ لا يهادن. للقارىء 
ذائقة نحلة وعيون صقر لا يرحم كتاباً غير مستوف شروط 
بجاحه. وحسيه أن يدير له ظهره ويقلب دونه شفتيه. وتلك أ أكبر 
إهانة وأفتك ازدراء. 

وقد بالغ العرب القدامى بأمر التنقيح» وأطلق عليه ابن منقل 
«التهذيب»» وقد أذ الجاحظ على الكتّاب عهد0*"©, لا أجد ما 
يوازيه طرافة ولا [ يجازاً أو دلالة. يقول: وينبغي أن كتب كتاباً ألا 
يكتبه إل على أن الناس كلهم له أعداء(!) وكلهم عالم بالأمور, 
وكلهم متفرع له. ثم لا يرضى بذلك؛ حتى يدع كتابه غفلا. ولا 
يرضى بالرأي الفطير. فإن لابتداء الكتاب فتنة ة وعجباً. فإذا سكنت 
الطبيعة وهدأت الحركة وتراجعت الأخلاط وعادت النفس وافرة» 
أعاد النظر فيه فيتوقف عند فصوله توقُفٌ من يكون وزن طمعه في 
السلامة أنتقص من وزن خوفه من العيب. 


وحن 


إقرأ 


كما دعا الجاحظ إلى: «لا يئق الإنسان برأي نفسه9 "6 و 
عرفت ظاهرة التنقيح منذث عهد بعيد» فقيل: خخير الشعرء الحو 
المتشّحء وكان زهير بن أبي سلمة من بين الذين اشتهروا بتنة 
قصائدهم بصبر وججلّد. وكان يطلق على قصائده اسم «الحوليات 
حيث إنه لم يؤلف غير سبع قصائد في سبع سنين» ويروى ٠‏ 
لسانه قوله: كنت أعمل القصيدة في أربعة أشهرء وأحقّقها ' 
أربعة أشهر وأعرضها في أربعة أشهرء قبل أن أخرج بها ع 
الناس. فقيل: «هذا هو الحول المنقح». 

وقد نوه الجاحظ بذلك الجلّد فقال: من الشعراء من كان يد 
القصيدة تمكث عنده حولاً كاملا يردّد فيها نظره» ويُجيل في 
عقله. ويقلب فيها رأيه» فيجعل رأيه زماماً على رأيه وعقله عي 
على شعرة؛ | إشفاقاً منه على أدبه. 

كم مرة ين ينبغي العودة لقراءة الكتاب لغرض التنقيح قبل دفعه بش 
النهائي إلى المطبعة؟! 

أمامى كتاب لأحد الكتّاب المعروفين(7” © البريطانيين» والذي تتنض 
مؤلفاته البالغة ثلاثة عشر مؤلفاً في حقل التأليف والنشر فوق معذ 
امكتبات البريطانية» يقول؛ إنه يقرأ ما كتب أربع مرات قبل تسل 
للناشر. بين كل قراءة وأخحرى فترة من الزمن تتراوح بين يوم 
لأسبوعين وإنه في كل مرة يجد في ما يقرأ ما يحتاج لإضافة 
تعديل أو تهذيب. 

ولكن؛ وهذا أمر جوهري ومهمء لا ينبغي التمادي في العملية || 
ما لا نهاية. فالتنقيح فح منصوب ومصيدة: على الكاتب الحاذ 
تجنب فرصة الوقوع في حبائلها. فكثير من الكتّاب شديد 
الاحتراز كثيري الشلكء؛ مجبولون على الترددء يخافون المغامر 
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فيستغرقون وقتاً طويلاً في التنقيح» ربما أطول من الوقت الذي 
امجاركرة في التأليف. وقد يعدل ذوو الشك تدم عن الفكرة 
أصلا ويشيحون عن محاولة نشر الكتاب. 

العنوان 

مهما كان 0 الكتاب الذي تزمع تأليفه - أو حجمه؛ فإن امحتيار 
عنوانه من الأهمية بمكان. وإن مقولة: «إن الكتاب يقرأ من عنوانه) 
مقالة سائدة وسارية لا تزال. وإن كانت بعيدة عن الصواب فى 
كثير من الكتب المعروضة هذه الأيام! إذ إن عدداً غير قايل منها 
اختيرت له عناوين بداقة مضللة للإثارة واستدراج القارىء لشراء 
الكتاب رغم كثرة الغث المنضوي بين دفتيه. 

ثمة شروط تقليدية - جوهرية - ينبغي إيلدؤها المقام الذي تستحق 
عند اختيار العنوان. أول تلك الشروط أن يكون العنوان دالاً على 
المضمون» وأن يكون مفهوماً وواضحاًء رك على الذاكرة ليسهل 
حفظه أو تذكرم حدقا وشيطا في أن. وهذا لا يعني الفجاجة أو 
السطحية؛ فلا بأس بعنوان غريب يأسر لب القارىء ويسترعي 
انتباهه ويحقّز ذهنه وذاكرته» ومن ثم يدفعه دفعاً لتقليب صفحات 
الكتاب وشرائه. 

بعض الكتاب يوفقون في عناوين كتبهم») وبعضهم يستعين 
اختيار العنوان الناجح مثل الكتابة الناجحة؛ فن وصنعة» مهارة 
وحذق. لذلك» لا تتردد دور النشر الكبرى في اعتماد مجموعة من 
الخرفيين المختصين لاختيار عناوين ىو للكتب التي تطبعها الدار» 
حيث تتولى دار النشر غالباً 5-5 تغيير العنوان الذي وضعه مؤلفه 
معتمدة على مجشات حشها التجاري» ومجاراة لرغبة السوق 


55 


إقرا 


ومراعاة لأمزجة القوّاء وحركة الأحداث في المجتمع. فعناوين 
الكتب التي تصدر في بلدان القهر والقمع؛ غير العناوين التي تظهر 
في بلدان الحرية والرفاهية. وتلك التي تصدر في أثناء الحروب أو 
الاضطرابات غير العناوين التى تصدر في أثناء فترات السلم 
والإتذهان الا ينعن من ذلك قفقة أو :رواية أو سدورة:ذائنة أو 
كتاب تاريخ» ومن يتطلع إلى عناوين الكتب الصادرة في أثناء وبعد 
حرب الأيام الستة» والحرب في لبنان» والحرب مع إيران» ثم حرب 
الخليج» سيجد وشم تلك الأحداث مطبوعة بالأصايع العشرة على 
معظم عناوين مؤلفات تلك الفترة» سواء أكانت دراسات أم 
روايات أو دواوين شعر. 

بعض الكتّاب تلوح في أذهانهم فكرة العنوان» حالما يشرعون 
بالكتابة بل إن البعض منهم يلهمهم عنوان ماء فكرة كتاب كامل. 
اختيار العنوان الناجح فن من الفنون الجميلة» كفن الإعلان» الذي 
يتطلب مهارة وحذق. والإعلانيون المختصون يعرفون تماماً كيف 
يصممون إعلاناتهم لتلمس أحاسيس اللمتلقي وتدغدغ عواطفه 
كيفما تلقى بضائعهم الرواج والإقبال. 

العنوان هو وجنة الكتاب وجبهته وألّق عينيه» وهو أول ما يعانق 
نظر القارىء. وكثير من العناوين الناجحة تزيد من مبيعات, 
الكتاب» رغم بساطة محتوياته. ليكن العنوان قصيراً» موجزأء دالا 
وفوق ذلك موحياً. إنه اختزال لكتاب في جملة مفيدة! 

فكر في عنوان كتابك ملياً. دع اختياره شاغلك وهع همومك! 
إجتره وأنت في طريقك للعمل؛ أو في أثناء حضورك دعوة فرح أو 
مأتم عزاء. إبحث عنه فيما حولك وفيمن حولك من أشخاص 
وأشياء. نقّبٍ عنه في عناصر الطبيعة وخلائق الناس. وقد يكون 
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مناسباً الإشارة إلى الخدم الخمسة الذين يوظفهم الكاتب في أثناء 
فعل التأليف» والاستعانة بهم عند اختيار العنوان: أن يتضمن كناية 
أو رمز أن ينطوي على سؤال أو استفهام» أن يوحي بدلالة» أن 
ينبىء ببشارة» وأن يحوي جناسا. 

في دول الغرب» كثيراً ما تسعد العنوان أحسن وأسوأ استخدام. 
امرأة اسمها روزماري كونللي» حققت مبيعات خيالية بالملايين عن 
كتابها: «تنحيف الردفين والفيجاين بدون ريجيم) وكتابها الآخر: 
«إفقد وزنك فيما أنت تستمتع بقضم الكيك والتهام الشيكولاته) 
في الوقت الذي لم تتضمن فصول الكثاب أي معجزة أو وصفة 
سحرية لتحقيق النحافة. 

ولا يخلو الأمر من دلالة عناوين بعض الكتب على مضامينها. ففي 
أحد البرامج التافزيونية على القناة الثانية في التلفزيون البريطاني» 
أجرت المذيعة مع أحد الكتاب الذي أحدئت مقالاته عن الأعشاب 
صدى عالياً» وكان عنوانها المتسلسل: «الطحالب» كيف تؤثر على 
علاقتك العاطفية)» و(الطحالب البحرية تنهي مشاكلك في فراش 
الزوجية)» تلك السلسلة من المقالات في مجلة عامة» قادت 
صاحبها للشهرة والغنى» بعد أن قاده إقبال القرّاء إلى التوسع في 
البحث في مجال الطحالبء والتقصّي العلمي العميق» وتعلق الأمر 
بتأثير هذا العشب السحري في خصوبة الرجل وامرأة. 

والنصيحة المزجاة في هذا الصدد أن تترك العناوين المغرقة في الخيال 
«الفنطازيا» والإثارة لكتب الشعر أو الرواية أو القصة. أما كتب 
البحوث والدراسات دمنه2 دول فاختر لها عناوين واضحة ليس 
فيها التباس أو تعمية. 

أما فى ما يتعلق بحقوق النشر(' © فليس هناك ملاحقة قانونية 
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بالنسبة لاستعمال العناوين» اللهم إلا إذا أسيء استعمالها بقصد 
وسوء نية» فقد يستطيع كاتب شهير أن يقاضيك لأنك استعملت 
عنوان كتابه نفسه لتضليل القراء بالإيحا. بأنك أنت المؤلف الأول 
الذي ضرب كتابه الرقم القياسي في المبيعات. ويضرب لذلك مثلاً 
بعنوا ان كتاب ممصت زه ودمئؤذ8 ءء8 والذي استعمله كاتب آخر 3 
مستغلاً الشهرة الكاسحة والأرقام القياسية العظمى التي حققها 
الكتاب الأصلي. 
الهوامش0"© 
الهوامش الطويلة ‏ عموماً ‏ غير محبذة لدى الناشرء لأنها نضيف 
لتكاليف الطباعة تكاليف إضافية. ولكن إذا كانت الهوامش حيوية 
وضرورية للماذة الأصلية؛ بحيث تؤثر في موضوعة الكتاب برمته, 
ا تكون في آخر 
كل فصل أو جمعها كلها في أواخر صفحات الكتاب؛ وليس في 
حاشية كل صفحة. وغالباً ما توصي معاهلك تعليم الكتابة بالإقلال 
من الهوامش كلما وجد الكاتب إلى ذلك ستيان مع الحرص في 
حالة وجودها على ألا تزيد طول أو أهمية على الوضوع ذاته إل 
في حالات الاقتضاء الام ٠‏ وفي حال ورودها في أواخر صفحات 
الكتاب يستحسن أن تأنحذ أرقاماً متسلسلة ابتداء من الرقم 00 
وعدم الابتداء به عند أول كل فصل. أما إذا كانت الهوامش 
قصيرة ومجرد الاستدلال أو الإشارة فينبغي إجراء خط فاصل بين 
الموضوع والهامش أسفل الصفحة. ويفضل أن يصفٌ حرفه بشكل 
مختلف عن المتن» إما سمكاً أو لوناً أو شكلاً 
الملاحق 
هي معلومات أو شروحات طويلة مفصلة توضع في نهاية كل 
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فصل أو في أواخر الكتاب» ويكون لها صلة وثيقة بموضوع ذلك 
الفصل» من دون أن تكون ملائمة أو موائمة لإدراجها أو تضمينها 
أو دنجها في صلب موضوع الكتاب. ولا بد من أن تكون الملاحق 
ذات أهمية قصوى للقارىء ليتحتم إيرادهاء كأن تتولى مهمة 
الإيضاح أو الشرح أو الإضافة أو الاستفاضة. وقد تبدو بعض 
الكتب ناقصةء أو قليلة الأهمية بدون تلك الملاحق. ويفضصّل 
البعض» الاستغناء عنها كلياً إذا كان بالإمكان تضمينها فى صلب 
موضوع الكتاب. 

الأرقام والترقيم 

يستحسن إيراد الأرقام اليونانية لتمييز صفحات الكتاب الأولى - 
كالإهداء والمقدمة أو التقديم وكلمات الشكر والعرفان - عن 
صفحات الموضوع الأصلي التي تحمل الأرقام المألوفة عربية كانت 
4-3-2-1 أو هندية 1 7 .ا"#. 

أما ترقيم الصفحات» فلا شرط لوضعه أسفل الصفحة أو أعلاها. 
إنما الشرط الوحيد هو الثبات والالتزام به» فلا توضع الأرقام مرة في 
هامة الصفحة ومرة في أخمصها. 

الغلااف 

لم يعد الغلاف مجرد دفتي وعاء يحفظ ويضم صحائف الكتاب» 
ويجري اختياره اعتباطاً وكيفما اتفق» بعدما تأكدت وتوطدت 
سطوة صار يحسب لها ألف حساب وهي تتدخل في صميم 
حملة التسويق والترويج. الغلاف الجيد كالورق الجذاب الذي تلف 
به الهدايا أو كثوب متقن الصنع محبوك الأوصال على قامة غادة 
فائنة. وهو أول ما يعانق بصر القارىء العابر. إن اختيار غلاف 
موق ليس بالمهمة الهيّنة على الإطلاق. وبقدر ما يكون الغلاف 
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جذاباً ودالاً وموحياً: بالتصميم أو الألوان أو الورق أو الطبعء كان 
ادعى لاستلاب انتباه القارىء ومراودته والإيماءة له بالاقتراب 
وتقليب وريقات الكتاب الأولى. وتترك بقية المهمة لموضوع 
الكتاب وللقدمته وفصوله والتي قد تنتهي بقرار شراء الكتاب أو 
الازورار عنه. وهذا لا يعني بالضرورة - اختيار غلاف معقد 
الشكل؛ متعدد أو متشابك الخطوط» متنافر الألوات. فالبساطة 
والدلالة والغرابة والألوان الموحية والتصميم المعر تظل شروطاً 
أساسية مطلوبة لنجاح الغلاف. وكانت إحدى دور النشر 
الكبرى2""9 قد أجرت استطلاعاً بين القراء. عما يجذبهم بالدرجة 
الأولى لشراء الكتاب. فجاءت نسبة 1/179 منهم مركزة على 
الغلاف والعنوات وصفحات الكتاب الأولى. 


المراجع والمصادر 


نادراً ما نرى كتاباً يخلو من إيراد أسماء المصادر التي استعيرت منها 
مواد وموضوعات الكتاب. فالكتب» وعلى الأحص غير الختلقة» لا 
يمكن تدييج فصل من فصولها دون مرجع أو مراجع عدة وولح 
دمناء11. علاوة على أن تثبيت أسماء المصادر من أبجديات الالتزام 
بالأمانة العلمية والأدبية والاعر اف بحق أولقك؛ أو ذاك الذي 
استقيت من بثره ولت على مائدة عطاياه واستوحيت منه رأياً 
أو فكرة أو خاطرة؛ إن ن إدراج اسم الكاتب» علاوة على كل ذلك» 
يغدو عرفاناً وامتناناً وتذكيراً بتلك الكتب التي قد يكون بعضها 

غافياً على الرفوف العالية لردح طويل من الزمن؛ حنى ليوشك أن 
يطويها النسيان. وفي ذلك إيماءة للقارىء الذي يبتغى المعرفة وزيادة 
الاطلاع» واصطحابه إلى حيث قوافل الكتب التى أعانت: على 
الببحث» وربما تعينه هو الآخر في رحلته القبلة. ولكن لا ينبغي 
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من اسم لاسم إثر اسمء فلا يدري على أي منها يدير عينيه وعلى 
أي منها يواصل القراءة بثبات واستقرار. وغالباً ما تورد المراجع بعد 
الفهرس مباشرة. وكلما كان الكتاب قيّما والبحث واسعاء كلما 
كثر عدد المناهمل والمنابع. ولكن ينبغي الحذر والانتباه» وعدم المبالغة 
أو الادعاء عند تعداد المصادر. فبعض الكتاب يحلو لهم التمادي 
يايراد أكبر عدد من مؤلفات ما قرأوها قطء أو قرأوها قراءة سطحية 
ومروا بها مرور الكرام. وقد يكون ذلك للتباهي أو التفاخر أو 
استجابة لنفخة كذّابة تراودهم. والمراجع قد تكون مخطوطات أو 
مطبوعات أو مقابلات شخصية أو تسجيلات تداع أو حوارات أو 
قصاصات صحف وغير ذلك. 1 

وغني عن التذكير عما يجب إيراده من معلومات» من إدراج اسم 
الكاتب» وعنوان الكتاب» وسنة إصداره ‏ إن وجدت والجهة أو 
المؤسسة أودار النشر التي أصدرته ورقم الطبعة إن كانت أولى وثانية 
أو سابعة! 


الفهرس 

غدا الفهرس ضرورة من ضرورات الكتب سواء الأدبية أو العلمية 
أو كتب «(الدراسات)») دمتاء:8 سملل اللهم إل إذا كانت فصول 
الكتاب بأجمعها مرتبة على تسلسل حروف الهجاء حيث تقل 
الحاجة للفهرس» وإ كان البعض يظل على إصراره لاعتباره أن 
الفهرس جزء ضروري من ضرورات الكتاب. 

هل تضع الفهرس بنفسك» أم تتركه في عهدة الناشر الذي غالبا ما 
يوظف أفراداً مؤهلين أو متخصصين لأداء هذا العمل. سيما وأن 
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القطاع الأوسع من المؤلفين غير ملمين بقواعد الفهرسة» فيتركون 
التبعة على عاتق الناشر. فالمهمة غير هيّنة» إذ على المفهرس قراءة 
الكتاب سطراً سطراً. مثناً التواريخ والأمكنة والأسماء والأعلام 
والمدن والصنائع.. الخ. 


المقدمة2 © 


جمهرة عريضة من المؤلفين يجدون ضرورة ملحّة لكتابة مقدمة 
تكون بثابة توطئة للكتاب أو تعريف به أو الغاية من تأليفه. وقد 
يعرج بعضهم على الصعاب «الجمة) التي واجهتهم أو واجهوها 
بسبيه. وقد تورد أسماء بعض الذين ساعدوا على إنجاز الكتاب 
وإزجاء الشكر لهم والعرفان بأفضالهم. ومع أهمية اللقدمة - في 
رأمي فإن كثيراً من الكتاب لا يحبذون وجودها فيعمدون 
للدخول إلى صلب الموضوع مباشرة» والبدء في الفصل الأول دوئما 
وساطة. وقد يكتب المؤلف المقدمة بنفسه أو يتولى غيره - كأن 
يكون زميلا أو أستاذاً أو ناشراً أو كاتباً مشهوراً ‏ كتابتها عنه. وقد 
تجيء كتوطئة وتعريف بما سيأتي من أطايب على مائدة المؤلف» 
وتعداد مفائن الكتاب. وتسمى مثل تلك المقدمات» مقدمات 
المجاملة. 


واللجوء إلى طرف أنخحر لكتابة المقدمة» طريقة رائجة وشائعة فى 
الشرق والغرب على السواء. وقد سهلت وتسهّل الآمر على كثير 
31 الاب 9 53 3 للكتاب وتحسين صورة لكان أمام 
وترسيخ 00 وجوده - بالنسبة الكاب 0 7 0 : 
وذلك بما يضفى على مادة الكتاب من أهمية» وعلى جهد الكاتب 
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من تلميح. وفي دول الغرب» حيث الظاهرة شائعة على نطاق 
أوسعع بحيث لا يتحرج المؤلف من إيراد اسم كاتب المقدمة رديفاً 
لاسمةهع أو حتى سابقاً عليه. وليس من حرج عندهم أن يُتفق بشأن 
ذلك على أن معلوم. 
كتابة المقدمة من قبل كاتب معروف أو شخصية ذات شأن؛ عُرف 
متداول بين المؤلفين العرب أيضاًء وقد تستبعد مسألة «الأجر 
المعلوم)» فغالباً ما يكون كاتب المقدمة صديقاً للمؤلف أو رفيق 
صباأة أو أسعاذاً من أساتذته, يقدمه ليدلٌ عليه إذ يتوسم فيه خا أو 
نبوغاً أو يلمح في موضوع الكتاب جدّة أو فرادة أو طرافة أو فائدة. 
ما من نمط واحد تجري على ساحته خيول المقدمة» كما أن عدد 
صفحاتها أو كلماتها غير محددة أو مقننة. فقد تجيء المقدمة بعدة 
أسطر وقد تتعدى الثلاثمائة صفحة””'©. وكيفما كتبت المقدمة 
فهي كضلفة الباب الموارب» تغري وتمهد للدخول إلى باحة الدار 
للتعرف إلى سكانها وطرائق هندستها وأحوال المعيشة فيها. 
ومن أوجب شروط المقدمة: الدقّة والإيجاز والوضوح والدلالة. 
دون مبالغة مفضوحة:؛ أو إطراء زائف» نجرد التقوّب أو التنطع أو 
ابتغاء زلفى. ولا يعيب بعض الكتب القيّمة خلّوها من المقدمة ولا 
ينتقص من قيمتهاء سيما إذا كانت قيمتها في ذاتها. 
الإهداء وكلمات العرفان 
بضع كلمات» أو بعض صفحة: غالباً ما يكتبها المؤلف بنفسه 
ليزجي الشكر .من أعانه أو شجعه على تأليف الكتاب. ولا يقتصر 
الإعداء على الأشخاص من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو اححبين. 
فمن المؤلفين من أهدى كتابه لمدينة» أو أصداف ساحل بحرء أو 
لنشقة عطرء أو غرفة علوية على السطح, أو لنخلة أو شجرة أو 


7؟ 


إقرا 


لحيوان كالقطط أو الكلاب وعصافير الكناري. ومن أطرف ما 

قرأت من إهداءات» إهداء أحد الكتّاب كتابه إلى: «حبل الجيران» 

الذي تنشر عليه جارته الصبية ملابسها الحريرية الملونة. 

عدد فصول الكتاب 

ما من قاعدة ثابتة تحدد عدد فصول الكتاب. فقد ينطوي على 

فصلين اثنين» أو خمسة أو أكثرء وقد توصى بعض المدارس ألا 

يتجاوز عدد الفصول العشرين فصلاً. وإذ تنعدم القاعدة في تحديد 

عدد الفصول» فإنها تنعدم أيضاً في حالة تحديد مبلغ طول هذا 

الفصل أم ذاك. قد تكون الفصول قصيرة أو طويلة, وقد يحوي 

الكتاب الواحد فصولاً متفاوتة في الطول حسب تطلّب الأمر. 

ولكن؛ وكيفما كان حال 00 فلا بذ من بعض التوازن» فلا 

بتري فصل لاوا ماله مين ريا ا تبان لاسر حر 

عشر صفحات. وقل بي يضم الفصلٍ د بطلا واحداً ومجتموعة 

أحداث» أو مجموعة أحداث وبطلاً واحدأء أو زمناً محدداً أو أزمنة 

متداخلة متعددة. 

إشارات مرور 

- الكتابة كتمارين الإحماء. كالركض للرياضي أو لعب البليارد 
«المتواصل)» للاعب البليارد. كلما زيدت ساعات التدريب» 
كانت النتائج أفضل. والهمسة المزجاة للكاتب هي: واصل. 
إن كنت بدأت واصل. 

- الكتابة اختمار» تربة مسمدة؛ وأجود أنواع الأسمدة وأثراها ما 
اكتظ بمختلف المواد وتآلف بالعناصر اللازمة للإنماء. لا تنتظر 
من تربة سبيخة حصاداً غير الأشواك ومدٌ الطحالب. 

عندما نطيل المكوث في مكان ما: عمل» بيت» مدينة» تبدو 


نالا 


الفصل الرابع: النشر والتسويق وخطة العمل 


الأشياء حولنا مألوفة اعتياد لا تثير فينا دهشة» ولا تستفزنا 
بغرابة) وفي ذلك موات الكاتب وشلله. لا بد للكاتب من 
التغبير. 0 حاجز المألوف. تحطيم الاعتيادي. وإذا كان 
عسيراً : لخبير العمل أو ترك المديئة أو البيت» فالبديل: السفرء 
وإث تعذّر هذا أيضاً فالكاتب مدعو لتعلم السفر في الناس 
والأشياء والأحداث. يسافر وهو مقيم. 

حينما يشغل ذهن الكاتب الفنان - خلال فترة الخلق ‏ أي 
شاغل خلاف الرغبة في الإبداع وتوتحي الكمال... تكون 
النتيجة زائفة 

لا بد من تعلّم فنّ القراءة يبطىء لشحذ الخيلة» فإذا عجزنا عن 
التخيل» عجزنا عن التنبق وما المبدع الحقيقي غير بعض نبي؟ 
الخيال لا يرتوي ولا يشبع ولا يقول كفى. وغالباً ما يكون 
الخيال أكثر خصوبة من الحياة نفسها. 

لكناية مبدعة رمدت إذ 0 
طفلاً. 

3 قيمة الكتابة الحقيقية تكمن في ما تضيف أو تحذف أو تجدد 
أو تسبي أو تعزي وتترك أثرأً. .. لدى المتلقي» سواء أكان فرداً 
1 جمهورا. 

لياق الصفات 0 ا والاقتصار ل 0 
التأكيد أو التقليص في استعمالاتها إذا كان الاستعمال ملا 
اختر اللفظة التي تدل على معتاهاء دوث حشو: صرحت 
بصوت عال. وهل تكون الصرححة إل بصوت عال؟ أو: 


همه؟ 


إقرأ 


همست بصوت خفيض»ء وهل يمكن أن يكون الهمس بغير 
صوت خفيض؟! 

المقاطع الطويلة تصيب القارىء بالتعب والإنهاك. وليس من 
مصلحتك - ككاتب - أن يصاب قارئك بالإنهاك. 
الصانعون العظام: الرسامون الموسيقيون» المصورون:؛ والكتّاب» 
كلهم رواة!! 

السفر خير معين للكاتب» وهو زوّادة طعامه وشرابه شرط أن 
يرى ويسمع ويشمٌ ويِمسٌ ويلمس بطرق فريدة» تختلف عن 
تلك التي يمارسها عامة الناس. 

التفاصيل الصغيرة التى لا توظف فى سياق العمل الأدبى 
غنوه فيل لل القارىء. عيون قارئك غالية كعيونك: لا 
تشاغلها بالتوافه والأضغاث. 

لا تستعجل نشر كتابك الأولء إنه ابنك البكرء فاحرص أن 
يخرج للعالم غير ناقص أو مشوّه أو مختل. 

الثقافة هي الوعي» والوعي هو الذي يهب العالم كيئونته» هذه 
الكينونة تسبغ على الأشياء لونها وطعمها ورائحتها وتؤطر 
وجودها وتنتزعها من غيبوبتها الواعية. 

الكتابة للعامة تلقى رواجاً أكثر من الكتب الموضوعة للخاصة 
كالأطباء والمهندسين والاقتصاديين ورجال القضاى داني 
يكون توزيعها محدوداً مهما بلغت عدد النسخ المباعة. | 

عمن يكونون قراءك» واكتب لهم. 

اليقظة التامة مطلوبة عند قراءة رواية أو مشاهدة فيلم أو 
مسر حية أو التمّن في لغة إعلان! كن ناقداً لما تقرأ وستب رد 


كه" 


الفصل الرابع: النشر والتسويق وخطة العمل 


فعلك سلبياً كان إيجابياً إن ذلك يساعد كثيراً فى الكتابات 
القيلةة إد يمشك المقرط ق: الرهده اشنهاء أى الامسسقاء 
من البئر نفسها. 
اكماائمرة الحين لا يتنوك خارجها عها في ذاجلها من علدد 
أوراقها وتنضّدهاء كذلك ينبغي أن يينى العمل الأدبي» لا 
تفضح نيات الشخصيات من أول الصفحات. 
دع شخصيات العمل الكتابي تنموء» تبرعم» تجرب وتخفق» 
وتكرر التجربة. تفور بالغيظ أو الندم أو الحسرة» وتنقلب بين 
سورات الغضب وعارم السرور. دع الشخصيات ثتحيا. 
إلى جاتب الجيد من الكتب» اجعل القاموش واخداً من 
أصدقائك. استخدم كلماته بتدبير وحذق» فما من قارىء 
يجازف بازدراء الكمية الضخمة من المعلبات. 
المعاني مطروحة في الطريق. يعرفها العربي والعجمي» البدوي 
والقروي والمدنى. إنما الشأن فى إقامة الوزن وتخيّر اللفظ 
وسهولة المغداً وجنودة "التسيلق ودلالة اللداقة, 
من المطبات التي وقع فيها عشاق التحديث من الكتّاب؛ أنهم 
أصيحوا مغرمين حد الهوس بالألفاظ وطبيعتهاء أكثر من 
هوسهم بالدلالة. إن كثيراً من امجلدات العربية ا 
سيغدو مجرد كراريس لو التفت أصحابها إلى دقة المعادل 
الموضوعي وحيويته. إن اجترار الفكرة الواحدة 3 اللغة» 
يقتلها بدل أن يُحييها. 
إذا كنت من حباهم الله تلك الوخزة المقدسة التي تدعوك 
للهدهدة عليها كل ساعة وكل يوم؛ فستجد أن الأفكار 
تتزاحم حول رأسك وتتقافز تقافز النحل. وقد تفاجئك في 


/اه ؟ 


5 


إقرا 


أوقات تختارها هي وعم عنك» وأينما كنت. في القطار أو 
في 0 نزهة) أو أثناء وليمة أو اجتماع عام. فتهشها راغباً 
'عنهاء أو ع الاستجابة لمداعباتها ولدغاتهاء وحين تعخاو 
إلى تفسلك» وتحاول استدعاءها ثانية) ستجد ‏ ويا للغرابة ‏ أن 
الوابل الذي انهمر عليك قد تسربء وما د 
واحدة. إنها مشكلة يعانيها معظم الكتاب مبتدئين ومحترفين. 
ولا سبيل لتفادي تلك المعضلة إلا باصطحاب دفتر صغير 
وتوسيده بين جلدك وقميصك» واستعماله للقبض على تلك 
:الفراشات المتوهجة قبل أن تنلاشى أو تضمحل. 

على الرغم من طرح دور النشر الأعداد الهائلة من الكتب كل 
ساعة» فهناك دائماً موضوع جديد يمكن الكتابة عنه. أحدهم 
كتب عن الخفافيش؛ وحقق مبيعات عالية) والجاحظط كتب 
عن الذياب فصولا ماتعة عدّت من معالم البحث العلمي 
والأدبي ا 

مهما كان اختيارك للموضوع موفقاء فلا بد من أن تفكر قبل 
الوقدام على وضع الكتاب» بإمكانية تسويقه» والحدس عن 
مدى الإقبال عليه. 

اكتب في الحقل الذي تعرفه) وتجدب الزراعة في حقل لا 
0_5 شيعا عن خب أركة أو الجداول الجارية فيه) 
فالقارىء يلمح بيسر شديد إن كنت تفشّه أو تضلله أو 
9 ستغفله. 

إمنح قارئك لذة أن يولد مع البطل. ورّطه بحدث يهرّه أو 
يبهره. ارفع بوجهه جملة أسعلة ودعه ينتار الجواب. 

أسقط الكلمات والاصطلاحات المتداولة في الأحاديث 


مه 


الفصل الرابع: النشر والتسويق وخطة الحمل 


بحكم العادةء مثل: طبعاً. بالطبع» في الحقيقة والواقع 
بالتأكيدء قطء قطعأء يجبء مما لا شك فيه... الخ. 
إعرف قدر قرائك: فحين الكتابة للأطفال؛ لا بأس أن تكتب 
لهم عن «سندريللا» التي تزوجها الأمير ا له صبيين 
وبنتاً. ولكن قصة «سندريللا» للبالغين ينبغي أن تنتهي حالما 
تلاثم فردة الحذاء قدم سندريللا! 

كن أنت نفسك الرقيب على كلماتك قبل أن بمارسها الرقيب 
الرسمي» السياسي أو الاجتماعي. 

لإجادة كتابة حوار ناجح لا بد من قراءة نتصوص حوارات 
جيدة في روائع الأعمال الأدبية» عربية وعالمية. ويفضل قراءة 
النتصوص الحديثة» فقد لا يستهوي ناشر اليوم أن يقرأ عوارا 
كما كتبه طه حسين أو توفيق الحكيم قبل نصف قرن من 
الزمان. 


الختام 


إنها دعوة للكتابة إذن 


ب 
ووالله إنها دعوة للقراءة 55 


ليما ع 
إقرا 


إقرا 


(1) أنظر المصادر, 

(؟) قادة عمليات حرب الخليج. 

(0) بيعت الأجزاء الأربعة من رباعية أبو كاطعء شمران الياسري» بهذه الطريقة» ولم 
يكن للكتاب أن يرى النور لولاها. 

(4) تموذج من رسالة إلى الناشر في الملحق الرقم .)١(‏ 

(ه) طلحة جبريل» مقابلة مع محمد شكري» جريدة الشرق الأوسط. 1997/4/6. 

(1) أنظر: علامات التنقيط؛ الفصل الأول. 

09 أنظر: اختيار العنوان» في هذا الفصل. 

(8) تعبير مجازي» أنظر انجاز» الفصل الثاني. 

(9) أنظر المصادر. 

)٠١(‏ ميشيل ليغات: أنظر؛ المصادر. 

)١١(‏ جغرافيا. 

(؟١)‏ تعبير مجازي. أنظر: اتجاز. 

)١(‏ قيام مثل تلك الوكالات المتخصصة في البلاد العربية وسيلة نبيلة لتسهيل طبع 
الكتب الجيدة واكتشاف مواهب الكتاب الناشعين. 

)١(‏ الوكالات عامة وفي بريطائيا بالذات. 

)١5(‏ طائر من الهوام بحجم الذبابة يبدو مشعاً في الظلام. ويسمى أيضاً: الحباحب. 

(15) عين الناقدء منشورات رياض الريس. 

(10) من بين كتّاب العربية من أفلت من قبضة الناشرين وأسس له داراً تنشر كتبه 
وتوزعها. وتكتفي بهاء كالكاتبة غادة السمان والشاعر نزار قباني وغيرهما كثيراً. 

(18) أنظر ضرابط الانتحال في هذا الفصل. 

(19) التنقيح بعد تنضيد الصحائف غير التنقيح قبل دفع الكتاب للناشر. أنظر التنقيح في 
هذا الفصل. 

)5١(‏ .1.10.آ لإعدعوة ومتعطتده1! عاممظ لمولموام 

(١؟)‏ راجع: النسخ والإستساح والسرقات الأدبية. 

(؟؟) التعبير هنا من باب الجاز والكثاية» فلا طبيخ ولا طعام ولا مائدة إلا الكتب 
والكلمات. أنثلر: الرمز والبلاغة: محمود -حسن. دائرة المعارف. 


من 


الفصل الرابع: النشر والتسويق وخطة العمل 


17) ميشيل ليغات: أنظر المصادر. 

(15) أنظر: اللفطة. 

(07) أنظر: التنقيح» في هذا الفصل. 

)١١(‏ أنظر حقوق التشر, 

)١07(‏ أنظر: التنقيط» الفصل الأول. 

(8؟) الحيوان» للجاحظء الجزء الأول. 

(9؟) المصدر نفسه. 

(7) ميشيل ليغات» المصدر نفسه. 

(1) أنظر حقوق النشر. 

(11) كما في هوامش كتاب جيمس جويس» حيث بيدو قاصراً بدونها: أنظر مجلة 
الاغتراب الآدبي» يولسيس ترجمة د. صلاح نيازي. العدد 5" وما بعده. 

(79) .12562 لم ععة1 

(4") استغرقت مقدمة سليمان البستاني لتعريب الألياذة حوالى مائتي صفحة. ومقدمة ابن 
خلدون جاوزت الثلاثماية صفحة؛ والتي ربما أغنت عن قراءة الكتاب بكامله. 

(ه؟) المصدر نفسه. 


لض 


بقايا الصحاح: العامية الفصيحة 


|: كانت المعارك ظلت سجالاً بين الداعين 
لتفصيح العامية أو تعميم الفصحي؛ فإن ما يعي 
عن كثيرين منهم» أن جمهرة من الالفاظ التي نعتبرها عامية 
ونتحاشى استعمالها في الكتابة ‏ وأحياناً في الحديث ‏ خحشية أتهام 
بالجهل أو الغفلة» أو بما يساورنا من شك في فصاحتها أو عرويتها؛ 
فنعدل بها عما سرافاء حتى وإن كانت المفردة الأخرى أقل دلالة 
وأضعف حضوراً. 
ولو تدبرنا الأمرء ورددناها إلى أصولهاء لرأيناها عربية سليمة لا غبار 
على أصلها وفصلها وعرقة منبتها! ذلك أن الكلمات تبتعد عن 
الاستعمال حيناً من الدهر» في لغة الكتابة ولكنها تستقر في اللغة 
الدارجة حتى يُخيّل للكثير من المعنيين أن الكلمة عامية وما هي 
كذلك. وقد أطلق على تلك الجمهرة من الكلمات»: بقايا 
الصحاح 600 


إن الإقدام على إعادة الاعتبار للكثير من تلك الكلمات التي 
حسيت على العامية) ووصفت بالدخخيلة أو الأعدسيةة يثري اللغة 


ردن 


إقرأ 


الفصحى ونح لغة الكتابة متعة وغنى. كما يعزز لغة التخاطب 
ويقلّص الفجوة التي أخذت تتسع يوماً بعد يوم بين لغة نكتب بها 
وأخرى نتحاور عبرها. 

وعلى الرغم من إن مهمة هذا الكتاب ليست تعليمية بالدرجة 
الأولى. أو اتهتعة لمن مدرسياء بالمعنى الحرفى للكلمة» فقد وجدت 
إتماماً للفائدة» إدراج بعض تلك الكلمات لفتح الباب أمام الذين 
يتهيبون دخول الساحة» والولوج إلى ضمير ومعنى ودلالة كلمات 
جميلة وفاتنة ومعبرة» مركونة على الرفوف العالية» تعاني الصدود 
والهجران: لأترك العنان لمن يريد الاستزادة أن يبحث عنها في 
الكتب القيمة والغنيّة التي أشبعت الموضوع بحثاً ودراسة. 

أخ, آخ: صوت يدل على التوجع من غيظٍ أو أذى. وهي فصيحة. 
أبهة: يقال أبهة السلطان. وتعني العظمة والرداء. 

الأذيّة: تعني الأذى والإيذاء. يقال: كف عن أذية فلان. كفٌ عن 
إلحاق الضرر به. 

الأَزْ والوزٌ: يقولون فلان وزّه أو يورّه أن يفعل كذا وكذا: وهي 
صحيحة ومعناها هيّجه أو حثّهُ على فعل شيء. 

دحس: دحس الشيء بالشيء: إذا أدخله بقوة أو حشره عنوة. 
ُلَعَ: رأسه بالسيف أو بما عداه: أي شقه وخدشه. 

طفر: ولتيقي ارتفاع - وبع كلغة لما لتحيل في الفصيصن وقد 
يستعاض عنهاء بِقََر أو وثب. 

لَبدَّ: لبد الشيء معناه لزق» وتحمل معنى الترصد. 

لاص: الشيء» يلوصه لوصا وليصاً: إذا حركه عن موضعه وأداره 
لينتزعه من مكانه. 


ون 


اللحن: يقايا الصحاح: العامية النصيحة 


لخلح: يقال الخلحته عن مكانه» أو تلحلح عنه» أي تزحزح عنه. 
لحس: الإناء: لعقه بلسانه» وقد تعني بإصبعه. 

يِمّ: يقال: ذهب يم الساقية. أي ذهب جهتها والأصل يمّم. 
الهدمة: وهي الثوب الرث الخلق وجمعهاء هدوم. 

ورطة: وهي الوحل الشديد تقع فيه الغنم فلا تقدر على التخلص 
منه. ثم صارت مثلاً لكل شدة يقع فيها الإنسان. 

عصلج: القفل إذا تعسر فتحه. 

عطّ: الثوب إذا شقه طولاً أو عرضاً وعطّ فلان فلاناً إذا غلبه 
وصرعة. 

فرّ: الفرّة وهي الوثبة بالانزعاج أو ما يشابه. 

فل مرّة: ينطقها أهل العراق «فد مرة) بمعنى مرة واحدة» فالفذ هو 
الفرد الواحد. 

نسوان: جموع للمرأة» وهي جمع يأتي من غير لفله ولا :رج 
في استعمالهاء فيقال: كلام نسوان» كما لو قيل: كلام نساء أو 
سيوةد | 
المشوار: وجمعها مشاوير. وهي قليلة الاستعمال في الكتابة. 
والمشوار هو المدى الذي تجري فيه الدابة وهي تُعرض في السوق 
عنل البيع. 

مصمص: يقال» مصمص شفتيه. بمعنى لاكهماء وضمهما إلى 
بعضهما وهي سليمة. فمصمص الإناءء جعل الماء فيه وحركه ليغسله. 
امزّ والمزازة: يَزّز الشراب في اللغة معناه يمصمصه والتمزز هو 
شرب الشراب قليلاً قليلاً والعامة تضيف للكلمة ميمأء فيقال 
تمزمز ومزمزة. 
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إقرأ 


الفروق والاختلافات 

ثمة كلمات نظنها مترادفة في المعنى وما هي كذلك. وقد نه 

اللغويون إلى تلك الفروق - الجوهرية ‏ واعتبروا الإحاطة بها 

ومعرفتها» من محاسن القول ومقتضيات البلاغة. 

وأنشأوا في ذاك الباب العديد من المصتفات والكتب» لإعانة 

الكاتب الذي يبحث عن ضالة مفقودة أو غزالة شاردة من غزلان 

اللغة الحوراء9). 

الفرق بين الحقيقة والحق: | إن الحقيقة ما وضع من القول موضعه 
من أصل اللغة. حسناً كان أم قبيحاً. والحق ها وضع في موضعه 

من الحكمةق فلا يكون إل خسنا 

الإفك والكذب: إن الكذب اسم موضوع للخبر الذي لا مخبر له 

عما هو به. ويكون الكذب فاحش القبح أو غير فاحش» أما 

الإفك» فهو الكذب الفاحش» وفي القرآن الكريم تردد الإفك 

والكذب مراراً وتكراراًء ومنها: أن يؤفكون: أي يصرفون عن الحق. 

وتسمى الرياح المؤتفكات» لأنها تقلب الأوقي: . وسميت ديار قوم 

لوط ب «المؤتفكات» لأنها قلبيبت عليهم. 

النبأ والخبر: النبأ لا يكون إلا للإخبار بما لا يعلمه الغخئر. والخبر بما 

يعلمه وما له يعلمه. 

التضاد والتناقض: التناقض يكون في الأقوال والتضاد في الأفعال. 

0 الفعلان متضادان ولا يقال متناقضان. فإذا حصل الفعل مع 

اختلق 0 افترى قطع على كذب وأخبر به. واحتلق» قدّر 


كذبا وخيّر به. 


السرا 


اللحق: بفايا الصحاحء العامية الفصيحة 


المائدة والخنوان: المائدة هي الطعام. ولا تسمى مائدة حتى يكون 
عليها طعام وإلا فهي خوان. 

لهذا يقال إحدى عينيه عمياء. ولا يقال: أحد بصريه أعمى. 
العلم واليقين: العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل 
الثقة. واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر بما علم. فيقال شك 
ويقين ولا يقال شك وعلم. 

القعود والجلوس: القعود إنما يكون عن قيام. والجلوس هي حالة 
دوت القعود كالنوم والسجود. والقعود هو ما يعقبه ليعث. 
السخاء والجود: السخاء هو أن يلين الإنسان عند السؤال. أما 
الجود فكثرة العطاء 3 سؤال. والكرم إعطاء الشيء عن طيب 
خاطر» كثيراً أو قليلاً. 

البعض 00 إن 1 ينقسم والجزء لا -0 

كقوله 0 ل 25 وقالوا و4 كنا (انعم) له تجيء 
جواباًء إلا للاستفهام دون جحدء كقوله تعالى: «إفهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً؟ قالوا نعم». 

العلم والمعرفة: المعرفة أخفى ين العلم لأنها علم الشيء مفصلاً 
عما سواه. بينما العلم يكون مجملاً ومفصلاً. 

التحية والسلام: التحية أعم من السلام. 

السب والشتم: الشتم تقبيح أمر المشتوم والسب هو الإطناب في 
الشتم. 


يكدنا 


إقرا 


الإقرار والاعتراف: الإقرار الإخبار عن شيء ماض. وكل اعتراف 
إقرار وليس كل إقرار اعترافاً» فالإقرار أعم. ونقيض الاعتراف 
الجحد ونقيض الإقرار الإنكار. 

يقال قاده: إذا جره أمامه ساقه: إذا دفعه من ورائه. جذبه: إذا 
سحبه إليه. وسحبه: إذا جره على الأرض. بهزه ونحزه إذا دفعه 
شدة وجفاء. لسببه: إذا جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه. 
عتله: إذا ألقى في عنقه ربطه وقاده بعنف. وصكه ولكمه: زححه إذا 
دفعه وهو يضربه. 

والوجع ما يلحقك من قبل نفسك وغيرك.. ثم استعمل أحدهما 
في موضع الآخر. 

الرأفة والرحمة: إن الرأفة أبلغ من الرحمة. 

الارتفاع والصعود والرقي: الصعود مقصور على الارتفاع في 
المكان» والارتفاع والعلوٌ في المكان والزمان والرفعة. والذقي أعم من 
الصعود. 

السرعة والعجلة: السرعة تعني التقدم في ما ينبغي التقدم فيه وهي 
محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء. والعيجلة» التقدم في ما لا 
ينبغي التقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها الآناة. 

الاحتراز والتحفظ: التتحفظ في الشيء ال موجود. والحذر هو 
التحفظ في ما لم يكن موجوداً. 

الخوف والرهبة والفزع والهلع: إن الرهبة طول الخوف» والفزع 
مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو صوت. وتقول فزعت منه 
فتعدّيه ب من» وخفته فتعديه بنفسه» والهلع أسوأ من الفزع» والوجل 


إذا قلق المرء ولم يطمئن. 
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لللحق: بقايا الصحاحء الحعامية الفصيحة 


الحيرة والدهش: الدهش حيرة مع تردد واضطراب ولا يكون إلا 
ظاهراء أما الخيرة فظاهرة وباطنة» فتَد تكون حافية بين المرء ونفسه. 
الخجل والحياء: الخجل ما كان والحياء مما سيكون» وقد ذم 
بعضهم الخجل وبارك الحياء. 

اليأس والقنوط: القنوط أشد مبلغاً من اليأس. 

اليأس والقنوط والخيية: القتوطٍ أشد 67 من اليأس» والخيبة لا 
تكون إلا بعد انقطاع الأمل لأنها امتناع نيل ما أمل» واليأس 
والرجاء نقيضان يتعاقبان كتعاقب الخيبة والظفر. 

00 والهزل: 0 0 تواضع الهازل أن 0 بين يد 
5 الهازل. 

المزاح والاستهزاء: إن المزاح لا يقتضي تحقير من تمازحهء 
والاستهراء يقتضي تحقير من تستهزىء به. 

السرور والجذل: إن الجذل هو السرور المقيم الثابت» وهو مأخوذ 
من جاذل: أي منتصب بثبات لا يمرح. 

الهم والغم والحزن: إن الهم هو الفكر في إزالة المككروه واجتلاب 
المرجوء وليس هو من الغم في شيء؛ والغم معنى ينقبض القلب معه 
ويكون لوقوع ضرر كان أو توقع ضرر سيكون. وقد سمي الحزن 
الذي تطول مدته همًا. 

الزمان والوقت: إن الزمان أوقات متوالية مختلفة أو غير مختلفة. 
يقال زمان قصير وطويل؛ ولا يقال وقت قصير. 

الدهر والمدة: إن الدهر جمع أوقات متوالية مختلفة» يقال للشتاء 
ملة ولا يقال دهر ويقال للسنين دهر لآنها جمع لاوقات مختلفة 
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إقرأ 


في الطول والقصر والحر والبرد... الخ. 

الألم والوجع: الوجع أعمّ من الألم. كل الألم هو ما يلحقه بك 
غيرك. 

اللهو واللعب: اللعب عمل لذة لا يراعى فيه داعي الحكمة 
كلعب الصبي. واللهو لعب لا يعقب نفعاً. 

الصحة والعافية: الصحة أعمّ من العافية. 

الشك والظن: الشك استواء طرق التجويز. والظن رجحان أحد 
طرفي التجويز. الظن ضرب من أفعال القلوب» ويستعمل الظن في 
ما يدرك وما لا يدرك. 

الحبة والعشق: العشق شدة الشهوة لنيل المراد من المعشوق إذا كان 
إنسانء والعزم على مواقعته عند التمكن منه. 

الحسد والغبط: الغبط تمني أن يكون لك مثل حال المغبوط من غير 
أن ترجو زوال النعمة عنهء والحسد تمي أن يكون حاله لك دونه. 
الغضب والسخط: الغضب يكون من الصغير للكبير ومن الكبير 
للصغير والسخط لا يكون إلا من الكبير على الصغيرء وإذا عدى 
السغط: يعلى حمل معتى القطبت أيضا, 

البغعض: لقد اتسع بالبغض ما لم يتسع بالكراهية. 

الحماقة والرقاعة: إن الرقاعة ‏ على ما قاله الجاحظ: حمق مع رفعة 
وعلو منزلة» ولا تقال للأحمق إن كان وضيعاً: يا رقيع. إنما تقال 
للأحوق إذا١‏ كان يدا ارتسا أو ذا هال كاف 

الإعادة والتكرار: الإعادة لمرة واحدة والتكرار لأكثر من مرة. 
الحمد والشكر: الشكر هو الاعتراف بالنعمة على جهة المنعِم. 
والحمد» الذكر الجميل على جهة تعظيم المذكور به. 


ل 


اللحق: بقايا الصحاح: العامية الخشصيحة 


المدح والإطراء: الإطراء هو المديح مواجهة» والمدح يكون مواجهة 
وغير مواجهة. 

العلم والذكاء والفطنة: ذكت النار إذا تم اشتعالها. والفطنة هي 
النباهة والتنه وضدها الغفلة» يقال: الفطنة ابتداء المعرفة» فكل فطنة 
غلم ولوس “كل علم فطنة. 

الغفلة والسهو: الغفلة عما يكون والسهو عما لا يكون. والغفلة 
تجيء عن فعل الغير» ولا يجوز أن يقال: يسهو عن فعل الغير. 
القرض واللدين: كل قرض دين وليس كل دين قرضاًء ذلك أن 
أثمان ما يشترى بالنسيئة ديون وليست بقروض. 

البعل ررد الرجل لا يكون بعلاً حتى يتم الدخول. 

السبط والحفيد: أكثر ما يستعمل السبط مع أولاد البنت ومنه قيل 
للحسين إنه سبط رسول الله. 

النزول والهبوط: الهبوط تعقبه إقامة ولا يشترط ذلك في النزول. 
الإخماد والإطفاء: الإخجماد يستعمل في الكثير والإطفاء في 
القليل. يقال أطفأت السراج ولا يقال أخمدتهء وأخمدت نيران 
الغابة» وقيل يستعمل الإطفاء بالمداراة والرفق والإحماد بالغلبة. 
الظل والفيء: الظلّ يكون ليلاً ونهاراً والفيء نهاراً فحسب. 
الجماعة والشرذمة: الشرذمة: البقية الباقية من الجماعة» أي قطعة 
منهم. 

الإعلان والجهر: الإعلان خلاف الكتمان» وهو إظهار المعنى 
للنفس ولا يقتضي رفع الصوت. والجهر رفع الصوت. 

الكتاب والسفر: السفر الكتاب الكبير الضخم. وكثيراً ما تطلق 
كلمة سفر على كتب الديانات» ومصدرها من أسفر الصباح. 


ا؟ 


إقرآ 


النفر والرهط: الرهط: الجماعة نحو العشرة يرجعون لأب واحد أو 
صلب واحدء والنفر جماعة نحو العشرة ينفرون لقتال وما أشبه ثم 
كثر استعمالها في غير ذلك. 

ألف باء صنعة الكتابة 

من يدعي القدرة على استكناه سر الكنوز والخزائن الكامنة في 
البحار والمحيطات يمكنه الادعاء (بالإحاطة الشاملة) لعلوم اللغة 
العربية» وتسجيلها في كتاب أو في سفر من الكتب. وما ذاك 
اللغة واتساع مدياتها وتوزع وتنوع كتوزها ومغانيها وتنوعها. 
لكن» ما لا يدرك كلهء لا يُترك جلّه ‏ كما يقولون ‏ لذلك رأيت 
التأشير | إلى «بعضص») الإشارات الضرورية لمن بتبغي ركوب مر كب 
الكتابة. وبعضها يعتبر عثابة الألف باع في عدة الكاتب. أثبتها 
باختصار وعلى عجالة مع الاكتفاء بذ كر مصادرها الأصلية من 
يريد السعة» ويبتغي الاطلاع على المزيد. 

فى الحروف الجارة والعاطفة 


غالباً ما يعمد الكتّاب إلى وضع حروف الجر [في. ب. على. من] 
كيفما اتفق ودوما تميين ليقين سائد أن لا فرق بينها البثّة» فيما 
يفرق اللغويون» ويعتبرون الفرق كبيراً وذا تأثيه وعلى المؤلف 
الانتباه لأن المعنى المتغير لا يفطن إليه إلا الفطين اللييب. وقد 
تعارفت كتب البحث على إيراد بعض الآبات القرآنية للدلالة 
والاستشهاد. أومنها ما جاء بسورة سبأ 4 «إقل من يرزقكم من 
السموات والأرض؟ قل الله وأنا ولباكم على هدى أو في ضلال 
مبين» فقد خولف ين حرفي الجر حين أدخلا على الحق والباطل. 
فصاحب الحق مستعلٍ «بعلى) وذو الضلالة منغمس (في). 


ا" 


اللحق: بغايا الصحاحء العامية النفصيحة 


أما فى حرفى العطف» «الواو والفاع» فإن الفاء لا يعطف بها إل 
فقل المطاوعة دوف الوا أما دا كان المت ستجالفا لفخل الطاوعة 
فينعطف حيتذٍ بالواو لا بالفاء. ومثال ذلك: أعطيته فأخذ ودعوته 
فأجاب» فلا يقال أعطيته وأخذ ودعوته وأجاب. كما لا يقال: 
كسرته وانكسرء بل كسرته فانكسر» وكذلك ما جاء بالآية الكريمة 
«ؤولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا» الكهف ‏ 
اك 

الأسماء والأفعال: الأسماء ثلاثية فى الأصل. وإذا كان فيها زيادة 
فأكتر نما علقه منيغة أحرف» 'وكذللت الزباعية. أما اللساسبية فإ 
زيادتها لا تكون إلا حرفاً واحداً. ذلك لأن الخماسى عند أرياب 
اللغة هو غاية الأصول. فلا يحتمل غاية الزيادات. أما الأفعال: فلا 
تكون خماسية الأصل» بل رباعية. وعلى ذلك فالأسماء أقوى من 
الأفعال» وسبب قوة الأسماء على الأفعال إمكانية استغناء الأسماء 
عنها وحاجة الأفعال إليهاء ألا ترى أن الاسم مع الاسمء نحو «زيد 
منطلق) كلام مفيد مؤدٍ لغايته» بينما الفعل مع الفعل نحو (قام 
ضرب) ليس بكلام مفيد وليس مؤديا غرضه؟ 

الحركات: أخحف الحركاتٍ الفتح. يليها الكسر والضم. ومن 
أسباب نحفّة اللفظة المفردة» أن تنهى بألف مقصورة») لأن انطلاق 
اللسان بها نحو السكونء طلاقة. كقوله تعالى: «إوالليل إذا يغشى 
والنهار إذا تجلى 4 أو «9والشمس وضحاها». الخ. 

تذكير المؤنث وتأنيث المذكر: هذا الأمر شائع في كلام العرب 
وأشعارهم. ولعل أبلغ ما جاء منها ما حفل به القرآن الكريم» كقوله 
تعالى: «ؤولا رأى الشمس بازغة قالء هذا ربي» أو «إلا تنفع نفساً 
أيمانها4 أو «إان رحمة الله لقريب من المحسنين». فلقد ذُكرت 


إنفننا 


إقرأا 


الشتمس وأنث فعل الإيمان وذكرت الرحمة”". وللمتنبي جولات 
وصولات في هذا الباب. 

تقديم المفعول على الفعل والخبر على المبتدأء وتقديم الظرف والحال 
والاستثناء على العامل. منها: ا ضربت» تخصيصاً له بالضرب» 
وقوله تعالى: «إإياك نعبد وإياك نستعين», تخصيصاً له بالعبادة 


دوت غيرة. 
أما صور تقديم الخبر على البتدأ. فكثيرة» حافلة بها سور القرآن 
الكريم وآياته. 


من التقديم والتأخير باب عجيب عميم الفائدة وهو باب الاستفهام؛ 
وحاجة المؤلف إليه ماسة. فإذا بدأت الاستفهام بالفعل «أفعلتٌ كذا 
وكذا؟) كان الشك في الفعل نفسهء وإذا بدأت بالاسم» «أأنت 
قلت كذا وكذاأن كان الشك بالفاعل. والقرآن الكريم واتكوارا ا 
حافل في هذه الفنون البلاغية المعجزة البلاغية» ترضع القارىء لبن 
الفصاحة والبلاغة والبيان. 

بعض الألفاظ التي تستخدم في الذم لا يحسن استعمالها في 
اللدح. كأن يقال للرجل: وحق دماغك؛ قياساً على أن يقال: وحق 
رأسك. فإذا أريد المديح ذكر الرأس والكاهل والهامة وما جرى هذا 
المجرى. وإذا أريد الهجو ذكر الدماغ والقفا والقٌذال ونحو ذلك. 
تباعد مخارج الألفاظ دليل الجودة والحسن» والغالب المتقارب منها 
دليل الرداءة والقبح. فالجيم والشين والياء ‏ مثلاً ‏ لها مخارج 
متباعدة» وتسمى الشجرية. فإذا ركبنا منها من الألفاظ» يجيء 
رائقاً سلساة نحو شجى) شجن») شجبي ) جيش.. الخ. 

أمثال وحكم وحكايا 

ثمة قطع نفيسة من جواهر الكلم هي عصارة حيوات وتجارب 
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اللحق: بقايا الصحاح: الحامية الخصيحة 


وخبرات وأحداث» خلفها لنا السلف ووشمت بها لغة الضاد 
وغدا عدم الإلمام بها أو ببعضها ‏ مثلبة على المتقف الكاتب - 
ناهيك عن القارىء ‏ كونها بعض مسلمات الثقافة العامة ومن 
مكملات نواقصها. قد يستهدي بها الكاتب» بوحيهاء أو يادراج 
نص من نصوصهاء أو الإيماءة إلى مبلغ الحكمة فيهاء حيث عبارة 
منها تُغني عن نص» وجملة تتداعى منها حكاية» علاوة على ما 
تضفيه على الكلام من طراوة وطلاوة حتى قيل إن التضمين زينة 
الكلام. ووصفت الأمثال بأنها: وشي الكلام وجوهر اللفظ ومحلي 
المعاني» ولا غرو إِنْ اعتبرها البعض نهاية البلاغة» لما فيها من إيجاز 
وإعجاز. 


في الصفحات القليلة التالية» محاولة متواضعد لإيماءة - من بعيل - 
إلى كر تلك الكنون حيث تعمدت عي كره - ألا أتناول سرد 
القصص والحكايا التي كانت وراء القول أو المثل أو الأحداث المي 
فصّدته أو تفصٍّدت عنه - لأترك فرصة الحافز متاحة أن يريد تقيحم 
تلك البكر العذبة» حيث المصادر الغنية التي أترعت كأس اللغة بذاك 
الدفق الغامر من الحكايا والإيماءات التي صارت جزءاً لا يعجرأ من 
نسيج اللغة البهي المتعدد الألوان©©: 


ما أشبه الليلة بالبارحة. مكره أخاك لا بطل. ملء السمع والبصر. 
مواعيد عرقوب. نؤوم الضحى. يحرق الإرم. يعرف من أين تؤكل 
الكتف. ينفخ في رماد. أثر بعد عين. أخر الدواء الكي. بلغ السيل 
الزبى. رماه بثالثة الأثافي. جناح بعوضة. جزاء سنمار. حبة خردل. 
حتف أنفه. الحديث ذو شجون. أخسر من حمّالة الحطب. حرب 
البسوس. حرب داحس والغيراء. لا يرى أبعد من أنفه. يصطاد فى 


الماء العكر. .حكم فرعون. حكم قراقوش. زاد الطين بلّة. على 
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إقرأ 


هامان يا فرعون؟! كبش الفداء. فقأ في عينيه الحصرم. وقعوا في 
حيص بيص. مسمار جححا. انختلط الحابل بالنابل. لا يشق له غبار. 
مَن لم تُخنه نساؤه تكلم بملء فمه. رمتني بدائها وانسلّت. شب 
عمرو عن الطوق. أخو سفر. المرء بأصغريه قلبه ولسانه. إعط 
القوس باريها. اقتلونى ومالكاً. التفّت الساق بالساق. ألقمه حجراً. 
اتتفخت أوداجه. بحر بلا ماء كحبر العروض. بعد التي واللتيا. 
العمني لا يملا كأساً. كأن على رؤوسهم الطير. أشأم من طويس. 
أشأم من عطم منشم. رجع بخفي حنين. أبطأ من غراب وح 
أبصر من زرقاء اليمامة. بيدي لا بيدك عمرو. جوّع كلبك يتبعك. 
جوّع كلبك يستأسد. عند جهيئة اخبر اليقين. سيق السيف العذل. 
أشهر من نار على علم. إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. إذ طبر 
لماء بطل التيمم. حبله على الغارب. أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 
حصان طروادة. ذرٌ الرماد فى العيون. إعقل وتوكل. إنه يحلب 
التملة. دموع التماسيح. بعد خراب البصرة. منذ نعومة أظفاره. 
توارد الخواطر. حاطب ليل. تنس الصعداء. بيضة الديك. هذه 
بعلك والبادىء أظلم. كبرق الخلب. مثل النعامة لاا هي طير ولا 
هي جمل. أجود من حاتم. أحمق من ججمحا. ضحك الأفاعي. على 
نفسها جنت براقش. قطعت جهيرة قول كل خطيب. وَزاء الأكمة 
ما وراءها. إن غداً لناظره لقريب. جاءوا على بكرة أبيهم. عش 
رجباً تر عجباً. إن استوى كان سكيناً. وإن اعرج فمنجل. صاروا 
شذر مذر. الدراهم مراهم. الدنيا قنطرة عبور. طال الأبد على لبد. 
أسقط في يده. الحديث شجون. إن سعد فقد هلك سعيد. ما 
أهون الجحرب على النظارة. أوفى من السموأل. لا رسول كالدرهم. 
ما من شيء على الأرض أحق بطول سجن من لسان. ما الذباب 
وما مرقته. غضب الخيل على اللجم. في شم المسك شغل عن 


حون 


اللحق: بغايا الصحاحه العامية الفنصيحة 


ذائقته. قلب له ظهر امْحِيّ. كما تدين تدان. لا يصبر على الخل إلا 
دود الخل. كل غانية هند. كل زائد ناقص. كان سنداناً فصار 

قة. لا تعلم اليتيم البكاء. لا أمر لمعص ولا رأي لمن لا يطاع. 
ليس بصياح الغراب يجيء المطر. لا عتاب بعد الموت. 00 
حذام فصدقوها. لو كان في البومة خير ما تركها الصياد. كما 
تجازي تُجازى. ليست هذه بنار إبراهيم. رُبٌ لظ أصدق من لفظ. 
الليل جنّة الهارب. نسيج وحده. كالحادي وليس له بعير. حتى 
يرجع الدرٌ إلى الضرع. حتى يرد الضبع. أسمع جعجعة ولا أرى 
لجنا تطلب أثرا بعد فيو الدنيا دول. ما عدا مما بدا؟ من حق 
من كتب بمسك أن يختم بعنبر. 


الهوامش: 
(1) شفيق جبري عضو مجمع اللغة العربية في دمشق. أنظر المصادر. 
(1) الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري. المصادر. 


(م) القرآن الكريم» سورة الأنعام الآيات 8 - ١58‏ وسورة الأعراف الآية 50. 
(4) التراث العربي في الأمقال العربية: د. إبراهيم السامرائي» مطبعة الكويت. 


يفن 


إقرآ 


مر 
_ 1 3 ل 
3 اق ل 3 
1 /م للا 
3 م 
|2 /# 
1 


نموذج بسيط للخطة وتوزيع الفصول 


لكلا 


اللحق: بعليا الصحاحء العامية المخصيحة 


نموذج مقترح لرسالة إلى الناشر 
السيد فلان الفلاني .. امحترم 
تحجية وتقدير .. وبعد .. 
عطفاً على المكالمة الهاتفية التي جرت بيني وبين مثلكم السيد (...) 
بتاريخ ١39//0/٠١‏ واستجابة مشكورة لطليكم المزيد من 
التفاصيل» أرفق طيَاٌ كشفاً بأسماء فصول الكتاب وأبوابه ونيذة 
عنه» ومقاطع مجتزأة من بعض فصوله للاسكناس بها والحكم 
عليها» وسأبعث بمخطوطة الكتاب كاملة حالما أتلقى إشارة إيجابية 
بهذا الخصوص. الكتاب من كتب البحث الخفيفة التى تتعلق بالبيعة 
والؤثرات البيئيةه وموضوعه يهم العامة والخاصة ويحظى باهتمام 
المتخصصين. ولا يفوتني أن أذكر أني خريج الجامعة الأهلية بفاس؛ 
المغرب» وقد سبق ونشرت مقالات عدة في عدد من الصحف 
والجلات» وهذا الكتاب خلاصة بحوثي في مجال اختصاصي» 
وهو يقع في حوالى 7٠٠١‏ صفحة وتستغرق مئة ألف كلمة. وقد 
وضعت للكتاب اسماً هو «الأرض تقرع أجراس الخطر) لاحتمالية 
تداعي الاسم في ذهن القارىء. 
ولكم خيار تبديل الاسم أو تحويره للضرورة الفنية أو متطلبات 
السوق. وذلك بعد إعلامي وموافقتي. 
قدم للكتاب أستاذ دراسة البيئة في الجامعة وهو رئيس القسم فيها 
وقد استغرق إنجازه حوالى السنتين. أرجو أن تومىء المقاطع المرسل 
لنوعية المضمون وجودة الاسلوب وسلامة اللغة. وإني بانتظار الرد. 
وتقبلوا فائق الاحترام 

قلان الفلاني 


537/1 


المراح 


المصادر العربية 
الفروق في اللغة: أبو هلال العسكريء دار الأفاق الجديدة» بيروت. 
الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنشور: صفاء الدين بن الأثيرء تحقيق د. 
مصطفى جواد ود .جميل سعيك. مطبوعات اجمع العلمي العراقي 


., 

صناعة الكتابة: أسعد علي وفكتور الكلك دار الآفاق» بيروت. 

أزاهير الفصحى في دقائق اللغة. عباس أبو السعود دار المعارف» مصر. 

الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون: الدكتور محمد عيد, عالّم الكتب» 
القاهرة, 

ألفاظ عامية فصيحة: د. محمد داود النير. دار الشروق. 

دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني. د. محمد رضوان التايه» مكتبة سعد 
الدين» دمشق. 

متخير الألفاظ: تصنيف أحمد فارس» حققه وقدم له هلال ناجي» دار 
الثقافة» بغداد. 

دلالة الألفاظ: د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو مصرية 19571. 

مدخل في علم الصحافة. عبد العزيز الغنام» دار النجاح. 

اللغة العربية علومهاء عمر رضا كحالة» دار العلم دمشق. 


لمك 


إغرا 


الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني» دار الكتبء القاهرة. 

سليمان البستاني والإلياذة: جوزيف الهاشم؛ دار الكتاب اللبئاني. 

علم الأسلوب: صلاح فضلء دار الآفاق الجديدة. بيروت. 

السير الذاتية: د. إحسان عباسء دار الثقافة» مصر. 

دفاع عن البلاغة: أحمد حسن الزيات» الطبعة الثانية /18951. 

لغتنا الجميلة: فاروق سُوشة:؛ دار العودة» بيروت. 

سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي؛ دار الكتب العلمية؛ ييروت. 

اللغة والحضارة: د. إبراهيم السامرائي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

قضية التحول إلى الفصحى: د. نهاد موسىء؛ دار الفكر ‏ عمان. 

ابن سيدة: آثاره وجهوده: د. عبد الكريم شديد النعيمي» دار الحرية للطباعة. 

الدعوة إلى العامية: مقدمة إبراهيم عبد القادر المازني .156٠‏ 

أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: د. نايف خرماء الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

البحث اللغوي عند العرب: د. أحمد مختار عمر. دار المعارف بمصر 
ا 1. 

مغامرات لغوية: عبد الحق فاضل. 

عبد الحميد الكاتب: د. إحسان عباس» دار الشروق ‏ عمان 198/4. 

الجاحظء رسائل الجاحظ: عبد السلام هرون مكتبة الخانجي 154137. 

المختصائصء أبو الفتح عثمان «ابن جني»: محمد علي النجار. دار الكتاب ‏ 
بيروت 19867. 

التراث العربي في الأمثال العربية: د. إبراهيم السامرائي. مطبعة الكويت. 

براعة الاستهلال: محمد بدوي. 

مجموعة من المقالات والقصاصات المنشورة في الصحف والمجلات أشير إليها 
في الحاشية حيثما وردت في فصول الكتاب. 


للا 


اللراجع 


فن المتنبي بعد ألف عام: إبراهيم العّيضء الكويت 917/7 .١‏ 
اللسانيات: جان كالبى. مطيعة الشرق. 
المصادر الأجنبية 
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.0 011 
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النكنا 


فهرس الأعلا 


1١ 4 آدم‎ 

آرئ هري 8ه ١‏ 

إبراهيم» حافظ 2315٠‏ و١5١1‏ 
إبراهيم (النبي) 5م 

١4 إبليس‎ 

ابن أبي سلمه زهير 4 6 ؟ 
ابن الأثير "الل 4 لل "الف قتف أى لاى 
رى الل معلل 9" و 

ابن الأحتف, عباس 7م 
ابن إسحاق, محمد 1١54‏ 
ابن أوس» حبيب /ا" 

أبن البطريق ١١١‏ 

١ 1١1/ ابن خالويه‎ 

ابن خلدون "231081 م١١‏ 
ابن جني ١15‏ 

ابن داوف يعقورب ١١٠‏ 
ابن رشيق ١١4‏ 

أبن سعدة عمرو “الا 

ابن سنان» محمد /اثم 


اين سهل؛ المسن ١١٠‏ 

أبن سينا /4 ١‏ 

ابن عيادة» صاحب ١15‏ 

١١1١ 1١٠ ابن العميد‎ 

ابن قتيبة 1١١1١‏ 

ابن قرة 15٠‏ 

ابن مروان» عبد الملك 817 . 
ابن المظفر الحاتقي» أبو علي ٠١7‏ 
ابن المغيرة اخزومي» الحارث بن هشام 44 
ابن المقفع :31١٠ 2٠١7"‏ اال ١5١‏ 
ابن منظور 8١٠٠اء ١١5‏ 

ابن منقذ, أسامة ب/ 4 ١‏ 

ابن ناعمة ١5٠‏ 

ابن النديم ١١4‏ 

ابن هارون» سهل ١١ ٠‏ 

ابن الهيثم ١4/4‏ 

ابن وهبي 1١5١‏ 

ابن يحيى؛ جعفر ١١ ٠‏ 

أبو العلاء المعري /ام/ 

أبو نواس 4لاء ٠"‏ 1 

أبي تام 4 ٠١‏ 


مكنا 


أرسطو لال قلف 4823١‏ ف مكق 
م١‏ 

أرنوء نويل لاثما 

١49 أريكامان‎ 

إسماعيل (النببي) 8./ 
الأصبهاني» أبو الفرج ١١7“‏ 
أفلاطون .5أا 

إليوت» تي. اس4 ١١‏ 
أمرؤٌ القيس 88./ 

أمين, أحمد 1 

أمين» على ١8٠‏ 

أمين» مصطفى ١9٠‏ 
أوريوزوف ١68‏ 

أورويل» جورج هلم 


ب 


3 


باول» كولن ٠١4‏ 

البحتري» أبى عاد 97> 

براند, درروثي 4 لإه 
برزويه 44 ١‏ 

البرمكي» جعفر بن يحيى "الا 
بروست. مارسيل لا" لا دقن مدق 
/ا ١4‏ 

البستائى» سليمان 9ه 
البكري؛ طرفه بن العبد ١١5‏ 
بلزاك ؟١١‏ 

بهاء الدينء أحمد 1١9١ 3195٠‏ 
بوذا "او 

بوش» جورج 5١4‏ 

٠١” بيكيت‎ 


تَ 
تاتشرء مارغريت 4 ١‏ ؟" 
تشيخوف 9و١‏ 
تشينيء ديك 2 ١؟‏ 


الما 


إقرأ 


١97 21١17 تولستوي‎ 


تت 0 


الجاحظ 14ل ؟ى "إلا "دلق فكقق 
اول مكل أقل ذركك "ادل 
4" 

١4/7 جالينوس‎ 

جبرآن» جبران خليل 45 

جويس» جيمس "دلق /ا4١1‏ 


02 حت 


حسين طه لا"اع 45 لا /41 3ق 
مل دكآل ألما 


الحكيم» توفيق /ا4 21 8ه" 
خياط سلام ه, 1١17‏ 


2 


دانتي» «كزل ه١1‏ 
داووة (النبي) 4 4 


دستوفسكي ادل ه١1‏ 
ديكين تشارلز ها 


ر 


الرافعي, مصطفى صادق 45 /ا4 3ق 
14 

رايام» كبلتغ م/ا١‏ 

روسى جان جاك ؟ دل لاو ل لم4١‏ 
ريتشارد ١١‏ 

ريد شارلز ١18‏ 


سس فقهرس عام 


الزمخشري /الا 

زوربا كه ١‏ 

الزيات, أحمد حسن "4 ١١4‏ 
زيد الا 

١١ زيغوري‎ 


جح لون ع عب 


سارتر "ا ه28 244 3155 1١59‏ 
سقراط "31557 4/8 ك3 ١55‏ 
سلامةق موسى 48 

سليمان الحكيم رغفال 

سندريللا 9ه؟ 

١44 سوزي‎ 

سومرست وول ١65‏ 

السيّاب» بدر شاكر 44 ١‏ 


0 


شكسبير وليم 321 54 1 
شهرزاد ١4‏ 

١4 شهريار‎ 

٠١4 شوارتزكوف‎ 


تتح ص بيه 


١١١ الصولي‎ 


5 


الطاهر, على جواد دولل /إمما 
الطبري 44 


عي ا ا ا 


عباس» إحسان 8| 
عبذدفق محمد 1١/488‏ 


بن كم 


لام 


عثمان, حسن 1659 

العسكري أبو الهلال "الا هل ١1/‏ 21 
1148 

عشتار الآلهة 4 ١‏ 

العقاد, محمود عباس 45) 44 3ق /ا4 3ق 
104 


عمرو الا 


اي 
غراس»؛ غونتر ١8/‏ 

1١7١ غريغوري‎ 

١4/8 الغزالى‎ 

١٠١ 231١4 غوته‎ 


تصجحححة ‏ في سسسب كه 


الفارابي 4 4 
فاليري» بول يل 
فرعون ه/ا؟ 
فلوبير ا دى لا١١‏ 
فدسنتء, نورمان “11/1 
فوكثر ٠١‏ 
الفيرو زأبادي الا 
لا احجحكم 
القديس أوغسطين /41 21 ١4/4‏ 
قراقوش ه/ا؟ 
القزويني ١14‏ 
القلقشندي, أحمد بن علي 34 /17؟ 


1 ل تك 


١65 كازنتزاكي‎ 

كاموء ألبير 135 

كولدبرج» ناتالي م دق لمهم 
كونفوشيوس "11ل 1١١7“‏ 
كونللي» روزماري 71417 


اك 


لورنس» د. ه. 1١٠1‏ 
ليغات» ميشيل لاه 11 ٠١‏ 


عيبس وت هلس هيت 


الملأمون ه56 ١‏ 

٠١ ماركيز‎ 

المازنيء إبراهيم عبد القادر /41 ١‏ 
مان» توماس ١49‏ 

1١1١ المبرده‎ 

المتعبي كلل “دل 4ل تل لاتق 
ل اذل تمض 

محفوظ, محفوظ 144 

محمد (النبي) 44 

مرتسي "1./ 

ملتون, جون ١١١٠‏ 

مندور د. محمد ١٠١5‏ 

المنفلوطي» مصطفى لطفي "24 لحيل 
الموصلي» إسحق نضنل 

1١١١ 3٠4 موليير‎ 

مورافياء البيرتو 1517 

موسى» سلامة 45 

مرسى («النبي) 44 


إقرا 


مونتغمري. ماكين 717 
نَ 
نيتشه 11٠‏ 
تعيمة؛ ميخائيل 2:45 ١45‏ 
نيروداء بابلو 83 2149 ١517‏ 
ه 


هشام الا 

الهمداني» بديع الزمان 1١٠+‏ 

همنغواي, ارنست ه"ا» 48 

هوغر فيكتور ٠5ل‏ 8/١؟‏ 

١689231١١ هوميروس‎ 

هيتسء. جون لاه 

هيكل» محمد حسنين /ا"# 203151 5٠١4‏ 
هيرودذتس ١55‏ 


> مسح 


وولف, فرجينيا /ا"9, م" 
ويست, ماي 484 


يي 
يوسف «النبي) 4 5 


584 


فهرس الأماكن 


ع 0 

أ فب 
أوروبا ون فرنسا ددل /اء١‏ 
إيران 45 ؟ 5 

ب 0 
قريش 1١15‏ 
بريطانيا لاف "لق "دل ا"ال اماق تريش 
ه؟؟ 5" ؟ ١44‏ كَّ 
البصرة “الم 8/؟ ١‏ 
بغداد ه«ق 1١54‏ كريت 5ه١ا‏ 


بلاد العرب لالم 2,44 ٠ولء ١59‏ 


تَ 
أبنان ” "ا * 
تركيا ١‏ بنان 9" 745 
لدن, 231 0317 ه١1‏ 
0 مصر ه4 
غابات الأمازون ١/9‏ المملكة المتحدة 4١‏ كلق ؟١؟‏ 


حلا 


بدا تيدم 


إقرا 
وسصصم عحعنياق 
الهند “3585 هه ١‏ اليمن 1١1١5‏ 


اليرنان 3٠5 3٠#“‏ 9ه١ا‏ 
ولسستت سهد 


الرلايات المتحدة الأميركية 1/89 ٠٠١4‏ 


حل سس ل ل سس | ا 6 


0 


ا 
1 
1 


1 


ا 


0 
0 


لاللاالاالا . 


132*700 ا 


